۱ د 0 
في ا معجزات والکرامات 
وأنواع ضواى, العادات 
=[ ومنافا ومضارها ی 
ار مر قواعد هه 


ی اا ینة ۱ : 


ودام 


ا مز وا ماص 


قال الشیخ الامام » العالم العلامة ‏ العارف الرباني » القذوف في قلبه النور 
القرا في » شيخ الاسلام تي الد نأبو المباس أحد بن‌تيمية رضي اللهعنه وأرضاه > 

اد له رب العالمينَ مدا كثيراً طيبا مباركا فيه کا حب ربنا وبرضاه» 
و آشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له ولا إله سواه » وأشهد 
ورسوله الذي اصطفاه واجتباه وهداه » صلى الله عليه وعلى آله وسإتسليا کی 
الى يوم الدين . 


فاعمة شیف فى ارات ع و ال امات ‏ 
وان کان ان المجزة يعم كل خارق للعادة في اللغة وعرف الاغة التقدمین 
کالامام أحمد بنحنبل وغيره ‏ ويسمونها:الآيات - لك نكثير منالتأخري نيفرق 
في االفظ ينهما»فيجمل المجزة للنبي»و الكرامةالولي. وجماعبما الام الخار قللعادة . 
فنقول : صفات الکال ترجع الى ثلاثة : ام واتدر والفنىء وان شنت . 
أن تقول : الم والقدرة » والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما على الترك 
وهو النی » والاول آجود . وهذه الثلاثةلاتص لح على وجهالكالالالله وحده» فانه 
٠‏ الذي أحاط بکل 2 شيم علما,وهو على كلشيء قدبر » وهو غني عن العالین . وقد 
آمر ارسول نة أن يبرأ من دعوىهذه الثلاثة بقوله ( قل لاأقون لک ع عندي 
خزائن الله وله أعل الفيبءولا أقول لک اني ماك » أنأتبع الا ما يوحى اي ) 
وكذلك قال نو ح عليه السلام .فبذا أول أوليالمزم» وأول رسول بعثه الله ای 
الى أهل الارض . وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي المزم»کلاها بترا من ذلك 


۱ 7 ا وبأو شعن ع الساعة ین مرساها ‏ قل اعلا ند 

۱ ري ) وتارة إلتأثير کقوله ( وقالوا لن نومن لك حى تفجر لنا من الارض ‏ 

۱ شوعا ي أونكونلك جنة من مخيل وعنب فتفجر الانهار خلاطا تفحيرا ي أو سقط ` 
السماء کا زعت علینا كسنا أو تأي باه والملائكة قبيلا _ الى قول - قل‌سبحان 
رلی» هل کنت الا بش[ رسولا؟ )وتارة عيبو ن عليه الحاجة والبشرية »كقوله . 
لو وا مالهذا الرسول يأك ل الطمام و مشي فيالاسواق ۴ ولا أنزلاليه مهفیکون 
: معه ديرا أو باتی اليه كنز أو تكونله جنة يأكل منها7) فأمر أن خر أنه لا يمل 
الغيب» ولا جلاک خزائن الله » ولا هوملك غي عن الأكل والالء إنهو الا متبع 
i‏ أوحي اليه يه » وانباع ماأوحي اليه هو الدبن»وهو طاعة الثوعبادته علا وعلا 
بالباطن والظاهو. وانما ينال من تلك الثلاثة بقدر مايعطيه اللهتمالى فیملمنه ماعلمه: 


۱ آیاه 6 ويقدر متدعلماأقدره الله عليه ويستغنيا أغنا ء ال عنه من‌الانور اه 


. اللعادة الطردة لعادة غالب الناس‎ ١ 


فا كان من الخوارق من باب الم » فتارة ید لا بسن ۱ 
۱ وتارة بأن يرى مالا يراه غيره قطة ماما وتارة بأزيعم مالا یم غيره وحينا 

وإطاماة أو انزال عم ضروري» أو فراسة صادقة » ويسم ی کشفا ومشاهدات» 
ومکاشفاتومخاطبات. فالسماع مخاطبات »و ارو یقمشاهدات» وال مکاشفق ` 
١‏ ویسمی ذلك كله کشفا ومكاشنة » أي کف له عنه . 
: وما کان من بإب القسدرة فهو الأثيرءوقد یکون هة وصدةا ودعوة ات ۱ 
وقد e‏ 

كقوله(؛ )معاد يليو فقد بارزتي المحارية_واني لا ثأرلاوليا کی 


0( أ الى ا لو عن ديه عز وجل. 


ره € و یج سلهومحبتها اياه وتحوذلك . وكذلكما كانم ناب 
٠‏ الل والکشف قدیکشف ديره منحاله بض اموره کاقال اي في البشرات 
« هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الضاحاو تری‌له » وکا قال الني علي مم 
شهداء اله في الارض » 
وکل واحد من الكشف والتأثير قد يكون قاعابه وقد لايكون قائما به بل 
یکشف ال حاله ویصنم له من حك لاست كا تال يرقف بن اسباط 
« ماصدق ۳1 عبد إلا صنع له » وقال احمد بن حنبل « أووضع الصدق عل جرح 
لبراً لک ان من قام بغیرهله من الکشف وال أ ثيرفموسيبه ۱۳۹ » وان كان خرق 
عادة في ذلك الفیرء فعجزات الانبیاء واعلامهم ودلائل نبومهم‌تدخل في ذلك . 
وقد جع لنبينا مدا جميع أنواع المحزات والخوارق . أماالمإوالاخبار 
الغيبية والسماع والرؤية فثل اخبارنبنا و عن الانبياءالتقدمين وأممهم ومخاطياته 
للم وأحوالدمعهم»وغير الانساء من الاولياء وغيرهم يما وافق ماعند أهزالكتاب 
الذین رثومبالتواتر أوبغيره من غیرتعلهمنهم و كتك اخباره‌عی‌آمور از بوبية 
. والملاتكتوالجنة والنا رعابوافق یه قبله منغيرتعم منم .ودهل أن ذلك‌موافق 
۰ لتقولالانبياء»تازة و انیا یدیم من‌الکتب بالظاهرةوحو ذلك منالنقل التواتر > 
وتارخ عا علمه الخاصة من عمامپم»وفی‌مثل‌هذا قد یستشید هل الکتاب وهومن 
حكة ابقائهم بالجزية وتفصیل ذلك لوس هذا موضعه 
فاخباره عن الامور الغائتماضهاو حاضر‌ها هومن‌پاب الما الخارق » وكذلك 
اخباره عن الامورالستقبلةمثل مملكة آمته وزوال مملكة فارس والروم » وقتال 
اترك » وألوف مؤلفة من‌الاخبار التي أخعر بها مذكوربمضها ف يكتب دلا ل النبوة 
وسيرة ارسول وفضائله وكتب اشير والحديث والغازي » مثل دلائل النبوة 
)١( -‏ كذا في الاصل بلي » للها ( الحرد ‏ أو الحرب ) بطاء المع 
الدال أ و مع الباء وال أعر 0 


أنواع الخو ارق بالقدرة والتأثير اراي ٠‏ 0 
لاني لمم والبيوق وسيرةاببن اسحاق: وكتب الاحاديث السندة كمستد الامام اجده .. 
والدونةكصحيحالبخاري وغَيرذلكماهو مذ كو رأيضايكتب أهل الكلام والجدل 
۱ 0 للقاضي عبد الجبار و للداورديء و الردعلىالنصارىالقرطيء ومصنفات 
- كثيرتجدا. أ. وكذلك ت ماأخبرعنه غیره#اوجد فيكتب الا نبياءالتقدمين » وهي في 
وقتنا هذا انان وعشرون‌نبوة ة ايديابپود وااتصاری کالتوراة والامجیل والزبور ۱ 
وكتاب شعيا وحبقوق ودانیال وأرميا . وكذلك اخبارغیر الانبياءمن الاحبار 
وارهبان » وكذلك اخبار الجن واطواتف الطلقة » واخبار الكبنة كسطيح وشق 
وغیرها » وكذلك النامات وتعبيرها کننام کسر ی وتعيير الوبذان > وکذا 
. اخبار الأنبياء التقدمين با مفی وما عبر هو من اعلامم . 
وأنا القدرة والتأثير ذاما ان يكون في اما العلوي أو مادونهءوما دونه إما 
ا أو مركب » والبسيط إما او واما الارضء والر کې اما حیوان‌وا امانبات 
وإما معدن . والحبوان اما ناطق واما مهم » فالعاو يكانشقاق‌القمر ورد الشمس 
ب ليوشع :بن نون » وكذلك ردها لما فاتت عليا الصلاة والنى لاه َو انم في حجره 
إن صح الحديث ‏ فن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض . ومنهم 
۱ من جهله موقوفا كني الفرج بن الجوزي»وهذا أصح . وكذلك ممراجه الى 
٠‏ السماوات . وأما الجو فاستستاژه واستصحاؤه غيرمرة كحديث الاعراني الذى 
في الصحيحين وغيرها » وكذلك کثرة e‏ 
أسراؤه من السحد الحرا م إلى السجد الاقصى . 
وأما الارض والماء فكاهزاز الجبل نحته وتكثير لا في عبن تبوك وعين 
1 الحديبية » ونبع اماء من بين أصابمه خيرمرة» ومزادةالرأة ۱ 9 
وأما الر کات ت فتكثيره للطعامغير مرة فی قصة الختدق من حدیث جابرو حدیث 
أييطلحةء وف آسفاره» وجراب أي هريرةءوتخل جابر نعب الله #وحديث جابر 


1 الحارق يكون نعمةمن اش ويكونسببا للمذاب 


وابن الزیبر في انقلاغ النخل له وعوده الی‌مکانه » وسقیاه لغير واحد من‌الارض ‏ 
كمين أفىقتادة.و هذا بإب واسع لم یکن الغر ضهنا ذ کر آنواعمسجزانهتخصوصه ‏ 
وانما الغرض المثيل . 00 

2 وكذلك من باب القدرة عصا مومى ب وفاق البحروالقمل والضفادع. 
والدم » وثاقة صا » وابراء الاكمه والابرص واحياء ال وی لميسى » کا ان من 
باب العم اخبارم با يأكلون وما يدخرون في بیوتهم . وني الجلة يكن القصود 
هنا ذكر الممجزات النبوية بخصوصها ء وانها الغرض المثيل مها ٠‏ 

وا المعجزات التي لغير إلا ندياء نان ات والمل فثل‌فول عمر في 
قصه‌سارية» واخبار اى بكر بان ببطن‌زوجته آننی»واخبار عمر يعن خرج من‌ولده 
فیکون عادلا . وقصة صاحب مومی في علمه حال‌النلام» والقدرة مثل قصة الذي 
عنده عل من الکتاب. وقصة أهل الکرف » وقصة مرع» وقصة خالد بن الو ليد 
وسفينة مول رسول الله مكب والى مسا انلولاني» وأشياء يطول شرحبا .فان 
تعداد هذا مثل الطر .وانما الغرض ااتمثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس.واما 
القدرة التي لمتتعلق بنمله فثل نصر الله لمن ينصره واهلاكه لمن يشتمه 

فصل 

الخارق كشفا كان أو تأثير؟ ان حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من 
لامال الصالحة الأمور يها دنا وشرعاء اما واجب واما مستحب . وان حصل 
به أ مبا ح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي كرا » وان كان عل‌وجه یتضمن 
ماهو منهي عنه نهي حرم او نعي تازه كان سببا للعذاب او البغض > كقصة 
الذي أوني الا یات فانسلخ منها: بلمام بن باعوراء » لکن قدیکون‌صاحبهامعذورا 
لاجتهاد او تقلید او نقص عقل او عل او غلبة حال او عجر أو ضرورة فیکوز 


الحارق ٣‏ ممودةومذمومةومباحة . اطلب الاستقامة لا الكرامة ۷ 
من جنس برح العابد » والنهي قد یمود الى سبب الخارق وقد يعودالىمتصوده 
غالاول مثل أن يدعو الله دعاء منهیا عنه اعتداء عليه . وقد قال تعالى ( ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية انه لاحب العتدين ) ومثل الاعمال النهي عنما اذا أورثت ِ 
کشفا او تأثيرا ( والثاني ) أن يدعو على غيره بما لايستحقهء أو يدعو للظالم 
. بالاعانة ويعينه بهمته »كخفراء العدو وأعوان الظلمة من ذوي الاحوال .فان كان 
صاحبه من عقلاء الها نين والغاوين غلبة بحيث يمذرون والناقصين تقصالايلامون 
عليه كانوا برحية(١)‏ . وقديبنتفيغير هذا الوضع مایمذرون فيه ومالايمذرون. 
فیهءوا ن کانوا عالین قادرين کانوا بلعاميةفان من ألى بخارق على وجه‌منهي‌عنه 
او لقصود منهي عنه فاما أن يكون مدذورا ا کرح او يكون متممدا 
الكذب کلام 
فتخاص انالخارق ثلاثة آقسام : مود لین ومذموءفيالدين » ومباح 
لا#ود ولا منموم في الدین.فان كان الباح فيه منفم کان نعمة وان لم يكن فيه 
منفعة كان کساثر الباحات التى لامنفعة فیبا كاللمب والعبث 
٠‏ قال ابو علي الجوزجاني 0 طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة» فان نفسك 
منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك‌الاستقامة 
قال الشيخ السپروردي في عوارفه : وهذا الذي ذ كره أصل عظيم كبير 
في الباب » وسر غفل عن حقيقته كثير من أهل الساوك والطلاب » وذلك ان 
الجتبدين والتعبدننسمعو اعن ساف الصا مين التقدمين وما منحوا به من الكرامات . 
وخوارق العادات فأبداً ننوسهم لاتزال تتطلع الىشيء من ذلك » ويحبون أن 
يرزقوا شيئا من ذلك » ولمل أحدهم ببق منکسر القلب متهما لنفسه في صحة 
عمله حيث لم يكاشف بشيء من ذلاك » ولو عاموا سرذلكان عليهم الامس»فيطو 
(۱) نسبة إلى الراهب‌التقدم ذكره ۱ 


222224 كشفكياتائهالكونية, وطاتهالدينية 
إن الله يتح على بمض المجاهدينالصادقين من ذلك بإب . والمكة فيه أنيزداد با 
یری من خوارق‌العادات وا ثا رالقدرة تفنناء فيقوىعزمه عل‌هذا الزهدنيالدنياء 
والخروج من دواعي الهوى ؛ وقد يكون بعض عباده يكاشف بصدق اليقين » 
ويرفم عن قلبه الحجاب » ومن كوشف بصدق اليقين أغنيبذلك عنرؤية خرق 
المادات» لان الراد منها كان حصول اليقين» وقد حصل اليقين فلو كوشف هذا 
الرزوق صدق اليقين بشيء من ذلك لازداد يقينا » فلا قتضي المكة كشف 
القدرة بخوارق المادات هذا الوضع استغناء به » وتقتضي الحكة كشف ذلك 
له خر لوضم حاجته » و کان هذا الثاني یکون أ استعدادا وأهلية من الاول » . 
فسبیل الصادق مطالبة النفسالاستقامة ,فهي کل الكرامة. عم اذا وقعفيطريقه 
شيء خارق كان كان : هع فا بای ولا ينقص بذاك ء وانا ينقص بلاخلال 
بواجبحق الاستقامة 0 

8 لاه أصل كبير للطالبين » والملناء الزاهدين » وشاع ري 


كلات الله تعالى نوعان : كلا تكونيةء وکلات دينية . فکلانه الكونية هي 
التي استعاذ بها الني مكب في قوله « اعوذ بكدات الله التامات التي لایجاوزهن 
بر ولا فاجر » وقال سبحانه( لكا افره اذا أراد شيثا ان يقول كن فيكون)وقال . 
تمالی ( وتم تكيات” ربك صدفا وعدلا) والکون كله داخل نحتهذهالكيات 
وسار الخوارق الكشفية التأثيرية 

( والنوع الثاني ) الكلمات الدينية وهي القرآن وشر ع لله الذي بمث 
په رسوله وهي : أمره ونپیه وخبره » وحظ المبد منها الم بها والعمل » والأعر 

(۱) وقد کتبت هذه الكلمة في الصحف حکنا (کلت) وقرءت بالافراد 


اف ومنپا الخوازق وشرعية افیا 8 

۱ ا مر اه به 6 ۶ أن حظ السدغنوما وخصوضاً من الأول ال بالكونيات > 
واللأثيرفيها . أي عوجبما. ۱ ۱ 
( فلاولی ) قدرية 00 واثانية ) شرعية ذينية » وکشف الاول الل 

نز ادث الكونية » و کشف الثانية ارلا موراتالشرعية»و قدر دالاو لىالتاثير 
فيالكونيات »وقدرة الثانية التأثير ۶۱ عبات » وکا أن الاولى تنقسم إلى تأثير 
قي نفسه » کمشیه على الاء وطيرانه في المواء » وجاوسه على النار » وإلى تأثير في 
غيره بإسقام وأحاح » وإهلاك وإغناء وإفقار » فكذلكالثانية تتقسم إلى تشر 
في نفسه بطاعته لله ورسوله . والقسك بكتاب الله وسنةرسوله باظناً وظاهراً » 
وإلى تأثير في غيره بأن يأعر بطاعة الله ورسوله فبطاع في ذلك طاعة شرعيةء 
بحيث تقبل النفوس ما يأمرها به من طاعة ا ورسوله في‌الکلات‌لمینیات 9 
قبات من‌الاول ما رادتکوینه فيها بالكايا تالكونيات ۱ 

وإذاتقر رذلك فاع أنعدمالخوارق علما وقدرة لاتضر السل في دينه » 0 
ينكشف له يء من المغيبات » و 1 يسخر له شيء من الكونيات» لاينقصهذلك . 
في مرتبضه عند الله . بل قد يكون عدم ذلك أنفع له قي دینه إذا لم يكن وجود 
ذلك في حقه مأموراً به أمر إيجاب ولا استحباب » وأما عدم الدين والعمل به 


٠‏ فيصير الانسان ناقصاً مذموما اما أن جعله مستحاً للمقاب» واما أن مله محروماً 


منالثواب » وذلك لاان الم بالدين وتعليمهوالامر به ينال به العبد رضوان الله. 
وحده وصلانهوئوابه» وأما ام بالکون والتأثير فيه فلا ينال به ذلك إلا اذا 
کان داخلا في ادین»بل‌قد يجبعليه شکره » وقد ین له ۳۳ 
1 م فسهذ افالاقسام ثلاثة: اماأن يتعلق بالل والقدرةبالدین ققط و الک نفقط 
۱ (فلاول ) کا قال لنبيه یاو( وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني 
‌ خرج ضدق واجمل ليمن لدنكسلطانا نصيرا ) فان السلطانالنصير مجمع جة ۱ 


 نبدلاو بیان الاقسام الثلاثة في الخوارق العامة والمئلية‎ ۹١ 
6 والممزلة عندالله » وهو كلاتهالدينيةوالقدرية الكونية عند الله بكلاته الكونيات‎ 
وممجزات الانبياء عليهم السلام تجمم الامرین » فاا حجة على النبوة من الله‎ 
وهي قدره . وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به مد جيه » فانه هو شرع الله‎ " 
. وکلاته الدینیات » وهو حجة مد مكاي على نبوته ومجيئه من الخوارق للمادات‎ 
۱ ۳ . فهو الدعوة وهو الحجة والعجزة‎ 

( وأما القسم الثاني ) فثل من يمل :دا جاء به الرسول خا وأعراً ويعمل 
په ويامر به النامنء ويل بوقت نزول المطر وتغير السعر » وشفاء الريض » وقدوم 
الغائب » ولقاء المدو » وله ثأثير إمافي الاناسي » وإما في غيرهم باحاح واسقام 
واهلاك » أو ولادة أو ولاية أو عزل . وجماع التأثير إما جلب منشعة كالمال 
والرياسة » وإما دفع مقر ةكالعدو والرض» أولا واحد منها مثل ركوب أسد 
بلا فائدة » أو اطناء نار وعو ذلاك 

(واما الثالث) فن يجتمعله الامرانء بأن یی من الكشف والتأثيرالكوى» 
ما يؤيد به الكشف والتأثير الشرعي . وهو عل الدين والممل به » والامر به » 
۱ وی من عل الدين والعمل به » ما يستعمل به الكشف والتأثير الكوني » محيث 
تقع الخؤارق الكونية تابعة للاواعر الدينية » او ان خرق له المسادة في الامور 
الدينية» محیث ينال من ااه لوم الدينية » ومن السمل بها » ومن الاامر بها » ومن 
طاعة املق فیپا» مالم یله غيره فيمطرد العادة » فهذهاعظالكرامات والمعجزات . 
وهوحال نبينا مد رک واي بكر الصديق وعمر وكل ال ماين 
فبذا القسم الثالث هو مقتضى ( اياك نعبد واياك نستعين ) اذ الاول هو 
العبادة» وال ي‌هوالاستعا نةموهوحال نبینا مد يو وانلواص‌من‌امتهالتمسکین 
بشرعته ومنواجه بالا وظاهراً »فان كراماتهم كمعجزاته لم مخرجها الا لحجة 
لو حاجة »فالحجة ليظهربها دين اه يؤمن الكافر وخلص النافق ويزداد الذين 


۱ ما ایک ناور كالاومايكون تا 00 لقا 
آمئوا اعا فكانت فائدتيا اتباع دين الله علا ول کااتصود لاه والحاجة 
کجلب منفعة حتاجون اليها. كالطعام والشراب وقت الحاجة اليه أو دفم مضرة 
عنهم ككسرالفدو بالحصى الذي رمام به فقيلله : (وما رميت اذ رميت ولکن 
الله ری ) وکل من هذبن يهود الى منفعة الدين کالا كل والشرب وقتال العدو 

والصدقة على ال مين فانهذا من جملة الدين والاعمال الصالحة. 

وأما القسم الاول وهو التعلق بلدین فقط فقدیکون منعمالايحتاج اي 

ولا له فيه منفعة »كخال كثير منالصحابة والتابمين وصالي السللین وغامائهم 
وعبادم ممع انه لابد أن يكون للم شخصاً أو نوع بشی» من الخوارق»وقديكون 

٠‏ منهم من لا يستممل أسباب الكونيات ولا عل مهاء فانتفاء الخارق الكوني في 
حقه اما لانتفاء سببه وإما لانتفاء فائدته » وانتفاؤ ه لانتناء فائدتهلايكون تقصاء 
وأما انتغاوه لانتقاء سببه‌فقد يكون نقصاً وقد لايكون قفا فان کان لاخلاله 
يفعل واجب وترك حرم كان عدم الخارق نقصا وهو سبب الضرر» وان كانه 
لاخلاله الستحبات فهو نقص عن رتبة القرین السابقين ولیس هو تقصاً عن 
رتبة أسحاب المين القتصدينء وان | ,حكن كذلك بل لمدم اشتفاله بسبب 
بالكو نياتالتيلايكونعدمها ناقصاً لثواب يكن ذاك نقصا »ثل من عرض‌واده 
ويذهب ماله فلايدعوليمافى أو يجي ءماله» و بظلمهظا | فلایتوجه‌علیه لينتصرعليه . .. 
0 وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة 
يكون زيادة في دینه»وتارة يكون نقصاءوتارة لا له ولا عليه » وهذا غالب حال 
اهل الاستمانة » کا أن الاول غالب حالأهل المبادة » وهذا الثاني نز الاک 
والسلطان الذي قد يكون صاحبه لاکن خير أهل الارضءوقد یکون 
غلا مامش رالناس »وقد يكون ملكاءادلا فيكون من أوساطالناس فانالعل بالكونيات 
والقدرة على التأثير فيها لهال والقلبكالمل باحو اها والتأثير فيها الاك وأسبابه > 


00 الكشف والتأثير الروحانيقديكو ان نان اهنا‎ ١ 
0 فسلمان الخال و اقب ک لطا ن اليك والید» الا أن آسباب‌هذا 2 روحانيقه‎ ِ 
۱ وشات هذا ظاهرة جهانية .ومپذا تبون لاك ان‌لقسم الاول اذا صح فب وأفضل‎ 
٠ من هذا اج وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصالين الؤمنين المقلاء.‎ 
وذلكمن وجوه: (أحدها) انعا لدین‌طلباوخو لاینالالامن. جهة الرسول.‎ 
ا » وأما العم بالكونيات فأميا به متعددة » ومااختص به الرسل ووت بم آفضل‎ 
مما شر چم فيه بقیةالناس»فلاینال علمه إلا ۾ و آتباعهم»ولایممه | الا م وأتباعهم‎ 
(الثاني) ان الدين لايعمل بهإلاالؤمنونالصالحو ن‌الذینم اهل الجنة واحیاب‎ 
4 ٠. لله وصفوته وأحباؤء وأولیاژه ولا يأمر به الا‎ 
وأما لتا ثير الكوني فقد بقع من كافر ومنافق وفاجر » تأثيره في نفسه وني‎ 
غيره کالاحوال‌الماسدة والءین والسحره وكلملوك والجبابرة السلطین‌والسلاطین‎ 
. الجبابر ة »وما كانم نالعإ عختصاً لصا لين أفض لما + 1 يشترك فيه الصلحونو الفنسدون‎ 
(الثالث) ان ام بالدین والعمل يهينفه صاحبه في الآ "خرة ولا نش واي‎ 
الكشفوالتا ثير فقد لابنع في الأبخرة بل قد يضره کا قال تعالى(واواً: نهم آمنوا‎ 
) واتقوا لمثوبة من عند لله خير لو کنو يعامون‎ 
الرابع ) ان الكشفوالتا ثير إما ان يكون فيه فائدة أو لايكون » فان لم‎ ( : 
يكن فيه فائدةكالاطلاع على سیثات العباد ور کوب السباع لغير حاجة و الاجهاع‎ 
بان لغير فائدة والشي عل‌الاء مع امکاز ن العبور على الجسر هذا لا منفمة فيه‎ 
لا في الدنيا ولا فيال" خرة »وهو يتمنزلة العیث و اللمب وانما تم هذا من ! یناد‎ 
۱ وهونحت القدرة والساطان في الکون مثل من يتمق الاك أو طاعة الملوك‎ 
۱ وقيام الخالة عند الناس بلا فائدة فهو يستعظمه من جبة سببه لا من جبة منفعته‎ 
كامالو الرياسة» ودفم‌مضرة کالعدو والرض» فنهالمنفعة تنا‌غالبا بغیر اتلوارق‎ 
أكثر مما تنال‌بانلوارق عولايحصل بالخوارقمنها الا القليلءولا تدوم الا باسباب‎ 


۱۳ ٠ المنافعالدينيةوالدنيوية باسبابهما أعم وأعظم»نهابالموارق‎ ٠ 
أخرى. وأما الآ خرايضاً فلا يحضل با خزارق‌لا مع الدين» والدن‌وجده موجب‎ 
 لاحک للا خرقبلا خارق » بل الخوارق الدينية الكونية ابلغ من تحصیلالا خر‎ 
نبينا مد مَك وكذلك امال والرياسة التي محص ل لاهل الدين باعلوارق انما هو‎ 
مع الدينوإلا فانطوارق وحدها لاتؤثر في ادنیل اثر فا‎ 
فان قيل.: جرد انلوارق ان لم حصل بنفسها منفمةلافي الدين ولا في الدنيا‎ 
خبيعلامة طاعةالنفو سله» فبوموجب الرياسة والسلطان» * 9 بتوسط ذلك فتجتاب‎ 
: النافم اللدينية والدنيوية» وتدفم المضارالدينية والدنيوية‎ 
قات : حن لم نتكلم الا في مق لذن او الخارق في تفن من فير شال‎ 
الناس . وأما ان تكلمنا فیا يمحصل يسببها من فصل الناس فنقول» اولا : الدن‎ 
المبحيخ اوتجب لطاغة النقوس وتعصول از ان من الخارق الجرد کا هو الواقم»‎ 
فانه لانسبة لطاعة من اطيم لدينه الى طاغة من اطيع ات ثيره»اذ طاعةالاول اعم‎ 
وا کتر» والمطيع مها خيار. بني آدم عقلا ودینا » واما الثانية فلا تدوم ولا تكثر‎ 
ولايد ل فيهاالاجهال الناس» كا حاب مسيامةالكذّابوطايحة الاسدي ونحوهم‎ ٠ 
٠. واهل البوادي والجبال ووم من لا عقل لهولادين‎ ۱ 
ثم قول ثانيا : لو كان صاحب الخارق يناله من الرباسة والال آ کنر من‎ 
صاجب الدين لكان غايته ان يكون ملكا من الاوك » بل ملكه أن لم يقرنه‎ ۱ 
بالدین فهو کفرعون وكقدي الامماعيلية ومحوم » وقد قدمنا ان رياسة الدنيا‎ . 
التيينالها الاوك بسياستهم وشسجاعتهم واعطائهم اعظ م نالرياسة بالخارق الجرد»‎ 
قان هذه ا کنر مايكون مدة قريبة‎ 


ان الدین ؛ ينع ماه نان والآخرة ويدفمعنه مضرةالدنا 
000 أو التأثير فان لم يقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا 


و ۱ سات | كشف والتأثير اتلارق للمادة ومضارها 


والا خرة» امافي الا خر تفلمدم الدین الذي هو اداءالواجبات وتركالحرمات» . 
وأما في الدنيا فان انلوارق هي من الامور الخطرة التي لاتنالما النفوس الا 
بمخاطرات في القلب والجسم والاهل والالءفانه إن سلك طريق الجوع والرياضة 
الفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه»وربما زال عقله ومرض جسمه وذهب دينه » 


2 وإن سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشهوات لیتصلالارواح الجنيةوتغيبي 


النفوس عن أجسامها »کاینلهموطو الاجدیة_فتدازالعقل و أَذهب‌مالهوميشته 
وأثق نفسه شقاء لامزيد عليه»وعرض نفسه لعذاب لله في الا خرقلا ترکتمن . ۱ 
واجبات ومافملهمن الحرمات » وكذلك إنقصد تسخیر الجن الأسماء وااسکلات 
٠‏ من الاقسام والمزائم فقد عرض ننسه امقویتهم وماربتهم » بللو لم يكن الخارق 
. الا دلالة صاحب الال السروق والضال على ماله او شفاء الريض ای دفم المدو 
من السلطان وإلاريين فهذا القدراذافه الانسان مع الناس ول يكن عله ديناً 
يتقر به إلى اللهكان كا نه قهرمان (۱ )ناس يحفظ اموا مءاو طبيب أو صیدل‌یعا ج 
أمراضهم»او اعوان سلطان يقاتلونعنه:اذ عمله من جنس عمل اولثك شواء 
' ومعلوم ان من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديني نانه يحابي بذاك. 
أقواما ولایعدل‌بینپم»ورعا اعان الظلمة بذلك كفمل بلعاموطوائف منهذهالامة 
وغيرم . وهذا وجب له عداوة الاي التي هي من | كثر اسباب‌مضرة الدنياء 
ولا يجوز ان يحتمل الرء ذلك إلا اذا امر ابه ورسوله لان ماامر اللهبهورسوله 
وإ نکان فيه مضرة فنفمته غالبة على مضرته والماقبة للتتوی ۱ 
( السادس ) أن الدين علما وعملا اذا صح فلا بد ان بوجب خرق العادة 
اذا احتاج إلى خلات صاحبه . قال اللةتعالى ( ومن تق ان مل لهخرجا و رزقه 
من حيث لابمحتسب ) وقل تعالى ( إن تتقوا الله مجنل لم فرقانا ) وقال تعالى 
ا 00 أي خادم ۱ ۱ 


_ اطوارق تکون. مع آلدین ومع عدمه . وخق كل مما ۱۵ 
( ول انهم .فملوا مابو عتلون به لكان خراً ظ واشد تثبيتا م واذا لا تنم من 


ااج رآ غفليا * وطديناهم صراطا مستقيا ) وقال تمال ( ألا إن اولیاء الله 


- 1 لاخرف علييجم ولام جر نون م ام اوكانوا يون م البشری في 


الحياة الدنا وف الاخرة) 
۱ وقالرسول ان كلا لا اتقوافراسةااؤ. نفانهينظر بنورالله تمق رأقولهتعالى 
إن في ذلك لا بت للمتوسمين € رواه ال رمذي وحسنه من رواية اي سعيك . 


وتال الله تعالی فيا روی عنه رسول الله 2 « من عادى لي وليا فد 


بإرزلي بإلحارية » وما تقرب اي عبدي مدل اداء ماافة رضت علیه ‏ ولا بزال 


عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتی احبه»فاذا احیشه كنت ت سبعه الذي يسم ۰ 
: وبصره الذي يبصر به » ويده التي ببطش بها » ورجله الي عشي بها » في يسم 
وني يبصرء ولي يبطش ء وبي يمشي » وائن مالي لا عطینه » ولئن استعاذ ي 


لاعیذنه » وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي الؤمن . 


. یکره الوت وأ ره مساءته ولا بدلهمنه» فبذ! فيه محاربةاللّه لمن حارب وليه » 
وفيه ان څبوبه به يعم سمعاً وبضرآ و به يعمل ۳ شنم 4 وقيدانه يجيبه إلى 


مایطلبه منه من النافع » ويصرف عله مایستمیذ به من الضار.وهذا باب واسم ا 
وأما الكوارق فقد تکون مع الدين وقد تكون مع عدمه أو فساده ونقصه ١‏ 
( السابع ) ) ان‌الدین هو إقامة حق المبودية وهو فمل ماعليك‌وما آمرت به > ۱ 


. وأما انلوارق فعي من حق الربوبية اذا لم يؤمر المبد با »وان كانت بسعي من 

المبد فان الله هو الذي يخلتها با ينصبه من الاسبابءوالعبد ينبي آن بم يما 

. عليه وما أمر به وأما اهیامه با ينعله الله اذا لم يؤمر بالاهیام به فهو ما فضول 
يه وما امر م4 0 


فتكونمافيها من النافع كالما فم ال لطا نية الما لية التييستعان بها على الدبن كتكثر 


الطمام والشراب وطاعة الناس اذا رأوها . ولا فيما من دفع الضار عن الاين 


7 5 
ی 
3 


1 الوارق في نفم‌ابالدین وله وضررها في ۱ رنه والال 
زا الاد الذي فيه دقع إلعدو وغلبته . ۱ 

3 م هل الدين محتاج اليما في‌الاصل » ولان‌الاعان بالنبوة ار و 1 
یس بمحتاج في انخاصة بل في حق العامة ؟ هذا نتكلم عليه ۱ 

۱ وأنفم الو ارق الخارق الديني وهو حال نبينا عند ظا . فال للع 
« مامن بي إلا وقد عم لي من ال ات مأآمن على مثله البشر وان كان الذي 
أوتيته وحياً اوحاه الله إل فارجو ان ١‏ کون أ كثرم تابماً يوم القيامة» اخرجاه 
في الصحيحين. و كانت آیته هي دعوته وحجته يخلاف غيره من الانبياء . وهذا . 
مد كثيراً من النحرفين منا إلى العيسوية يذرون منالقر آن والقال إلى الالء کا 
أن التحرفین منا إلى اموسوية يرون من الاين وال القالونبينا كل 
صاحب القال واطال » وصاحب القرآن والايمان 

نم بعده الخارق الؤيد للدي المين هلان الارق في مرتبة ( اياك ستمین) 
والدين في مرتبة(اياك نمبد) فأما انارق الذي لم یمن الدين فاما متاع دنيا أو 
عبعد صاحبه عن الله تعالي ۱ 

فظبر بذاک انالخوارق الناقمة تابعة لإدين حادثة له کا أنالرياسة النافعة هي 
. التابعة للدين » وكذلك الال النافم » کا كان السلطان والمال بيد الني ماو 
واي بكر وعمر رضي الله عنهاء فن جملا هي القصودة وجمل الدين تابا لها 
ووسيلة اليما لالاأجل الدين في الاصل‌فهو يشبه نبا كل الدنيا بالدين» و ليست 
حاله کحال من تدين خوف المذاب أو رجاء الجنة فان ذلك مأمور به وهو على 
سيل اة وشر بعة صحيحة ۱ 5 

والعجب أن كثيراً من يزعم ان هه قد ارتنع واتق عن ان کون دینه 
خوفا من الثار أو طابا للجنة بجمل همه بدينه ادلی خارق من خوارق الدنيا 
»له يجتهد اجتهاداً عظيا في مثله وهذا عرف » ولكن منهم من يكون قصده 


قالط بالكائنات وکشفپاوالمابالدین بنسیهاطبروالانشاء ۰ ۱۷ 
مهذا تثبيت قلبه وط یه وايقانه بصحةطريقه ول که» فهو يطلبالآ.ية علامة 
- ويرهانا عل صضحةدينة» کا تطلب الاثم من الانبياء الا N‏ فا 
أعذر لم في ذلك ۱ 
وغذا لا كان الصح'بة رضي هنهم مستنين في علهم دنم وساپ ب به 
عن الا بات جا رأوه من حال الرسول وثالوه من عل» صار کل من کان عنهم أبعد 
1 ۱ هع صحة طر پقته بحتاج إلى ماعندهفي علم دينه وعمله 
فيظهر مم الافراد في أوقات الفترات وأما كن الغترات من الخوارق مالا 
یظهر ثم لم ولا الیرم مرت حال ظهور النبوة و الدعوة ۱ 
الل بإلكائنات و کشنبا له طرق متعددة: حسية وعقلية وكشفية وسمعية 
ضرورية ونظرية وغیر ذلك» وینقسم الى قطعي ون وغير ذلك 5 »وسنتکم إن 
شاء الله تعالى على مايتبع مما وما لاتم في الاحکام الشرعية » أعني الاحکام 
الشراعية على الع بالكائنات من طريق الکشف يقظة ومناما کا كتبه في الجهاد 
أما ام ین و کشیه ادن توعان “آمو خيرية اعتقادية وأمور طلمية . 
عملية . فالاول كالمل الله » وملانکته » و کتبه ورسله »والیومالا: خرء ويدخل 
1 .. في ذلك أخبار الانبياء أتمهم وصراتبيم في الفضائل و أحو ال اللانكةوصفاتهم 
۳ أعام » ویدخل فيذلك صفة الجنة والنار» وما في الاعمالمنالثواب وامقاب». 
وأحوال الاولياء والصحابة وفضائلهم وصرانبیم وغير ذلك » ۱ 
وقد يسمىهذا النوع صول‌دین؛ ويسمىالمقد الا کبر» ويسم الجدال فيه 


200٠‏ الق لكلاما. ويسعىعقائد واتقادات» ويسعى الساثل ای والسائل ارت 


ویسمی الکاشنة 


2١4‏ المتفق عليه والحتلف فيه من طرق ال بالدين 
٠‏ (والثاني) لامورالعءليةالطلبيةمن أعمال الجواروالقلبكالواجبات والخرمات 

والستحبات والکروهات والمباحات» فا نالا والنهي قدیکون لمم والاعتقاد» 
فهو من جهة كونه علما واعتقادا او خبرا صادةا أو کاذبا يدخل في القسم الاول» 
ومنجهة كونه مأمورا به او منهيا عنه يدخل في القسم الثانيء مثل‌شهادةآن لاله 
إلا الله وأن ممداً رسول‌الله» فهذه الشهادة من جهة کونها صادقة مطابقة برها 
فهي منالقسم الاول» ومن جهة انها فرض واجب وان صاحبها بها يصير مؤمنا 
يستحق الثواب » وبعدمها يصير كافراً يحل دمه وماله؛فهي منالقسم الثاني 

وقد يتف قالسامونعلى بعض الطرق الموصلة الىااقسمينكاتفاقهم على ا نالقران 
د ليل فيب ا في الجلة» وقديتنازعون في بعض الطرق كتنازعبمني | نالاحكام العملية 
من الحسن والقبيح والوجوب والحظر هل تمل بالعقل کا تمل بالسمع أم لال ا 
بالسمع ؟ وان السمع هل هو منشأ الاحكام او مظبر ۱۵ كا هو مظهر للحقائق 
الثاججة بنفسهاة وكذلك الاستدلال بالكتاب والسنة والاجماع على السائلالكبار 
في القسم الاولءمثل مسائل الصفات والقدر وغيرهما ما اتفق عليه أهل السنة 
والجاعة من جميع الطوائف » وأنى ذلك كثير من أهل البدع التكلمين با عندم ٠‏ 
على أن السمع لایثبت الا بمد تلك السائلفائباتها بالسمع (۱) حت يزعم 
كثير من القدرية والعتزلة أنه لايصح الاستدلال بالقرآن على حكمة الله وعدله 
وانه خالق کل شيء وقادر على كل شيء » وتزع الجهمية من هؤلاء ومن اتبعهم 
من بعض الاشعرية وغيرثم أنه لايصح الاستدلال بذلك عل ع الله وقدرته ۱ 
وعبادته » وانه مستو على العرش 

وزع قوم من غالية أهلالبدعانهلايصح الاستدلاللقرآن والحديث على 
السائل القطمية مطلقا بناء على ان الدلالة اللفظية لاتفيد اليقين بعازعموا 


(۱) بياض في الاصل لمل السافط : متوقف على اثيات السمع با 


الدلائل العقلية والتقلية والكشثية وغلوالفرق فيكل منها ١8.‏ 
یز كثير من أهل البدع انه لایستدل بالاحاديث التلقاة باقبول عل . 
مسائل الصفات والقدر و حوها مما يطلب فيه القطم واليقين . 
ويزعم قوم منغاليةالتكلمين انه لايس تدل بالاجماع على شيء » ومنهممن 
يقوللايصح الاستدلال به على الامور العامية لانه ظني. وأنواع من هذه المقالات 
التي ليس هذا موضمها 
فان طرق الم والظن وما يتوصل يه اليبنا من دليق اومشاهدة اة او 
ظاهرة » عام او خاص ‏ ققد تنازع فيه بنو | دم تنازعا کشیرا ۱ ۱ 
وكذلك كثير من أهل الحديث والسنة قد ينني حصول العام لاحد بغير 
الطريق التي يسرفها » حتی ينني أ کذر الدلالات العقلية من غير حجة على ذلك . 
و کذلك الامور الكشفية التي للاولياء » من أهل الكلام من ينكرها » ومن ٠‏ 
انا من يناو فيباء وخياز الاموز أوساعلبا 00 
فالطريق العقلية والنقلية والكشغية والخبرية والنظرية طريقة هل الحديك 
وأهل الکلام وأهل التصوف قد تجاذبها الناس نفيا واثيانا » فن الناس من 
۳ » ومن الناس من يغلو فيا يعرفه » فيرفمه فوق قدره وین 
اه . فالمتكلمة والتفاسفة سفة تعظم الطرق العقلية وكثير منها فاسد متنافض وهم 
ره تناقضا واختلانا » وکل فریق بردعل الا خر فما يدعيه قطميا 
ثفة من تدعي السنة والحديث بحتجون فيم ا ادت موضوعة 
دم . وقد يحتجون بالضعيف في مقابلة القوي» 
وكثير من التصوفة والتقراء بدني على منامات وأذواق وخیالات يعتقدها کشنا . 
وهي خيالات غير مطابقة » وأوهام غير صادقة ( إن ول ان وان الان 
لايغي من الق شيئاً ) فنقول : 
أما طرق e‏ تکام عليها في اصول النقه فهي-جاع 


۲۰ أدلة الشرعالمجمع ۳ واحتلف فيها وأقسامها 
السامین : الكتاب » | تاف احد من الائمة في ذلك کا خالف بمض اهل 
الضلال في الاستدلال على ر بعض السائل الاعتقادية 

( والثاني) السنة التواترة ة التي لاا لف ظاهرالقران بل‌تفسره » مث لأعداد 
الصلاة وأعداد رکانهامو ص با زكاة وفرانضماعوصفة الحجوالعمرة وغير ذلك 

من الاحكام التي تمالا بتفسيرالسنة . 

وأما السنةالتواترة التيلاتفسر ظاهر القرآن » أويقالنخا لفظاهرهكالسنة 
في تقد رنصاب السرقة ورجم الزاني وغيرذلك » ذهب جیم‌السلف اسلا 
أيضا الا انموارج » فان من قول- أوقول بعضهم_مخا لفة السنة»حيث قال أولم 
للني ڪا ي وجبه : ان هذه القسمة ما أريد مها وجه اله . وح علهسم 
الهم لایتبمونه ا الا فما بلغه عن الله من القرآن والسنة الفسرة له» 
وأما ظاهر القرآن |ذا خالفه الرسول فلایسماون الا بظاهره ءوطذا كانوا مارقة 
عرقوا من الاسلام کا عرق السهم من الرمية . وال الني مَك لا ول « لقد 
خبت وخسرات إن لم أعيل » فاذا جوز أن الرسول جوز ان يخون وی فيا 
ائنمنه اللهعليه من الاموالءوهومعتقد انه امین الله و حیه ققد اتبع ظالا اذیا 
. وجوز أن شون تفا یی الال من هو صادق امین فيا اثتمنه اله عليه 
من خر السماءءوهذا قال الني ككل رة «آا مني من في السماء ولا تا منوني؟ » أو 
کافال ءیتول صللا ان أداء الامانة في الوحي. .الولو حي الذيأو جب الله طاعته . 
هو لوحي بحكمه وقسميه 1 

وقد ینکر هؤلاء كثيرا من‌السن‌طمنا في النقللا ردا لمنقو لکاینکر كثير 

من اهل البدع السن التوائرة' عند اهل لوده والحوض والصراط 
۱ والقدر وغير ذلك 


٠‏ (الطریق اثالث ) السان التواترة عن رسول الله ما فا ال 


5 0 


الان في :رل فلا یی ۲۷ 
من الا با با بروايةالثقات ها . وهذه یا ما تنق اهل المزعل اتباعها : 0 


: 0 من آهل الققه والحديث والتصوف وا نر اهل الم > وقد اتكرها بعض اهل‎ ٠ 


3 کلام یوآنکر کور منهمان محصل العم بشي ممتباوانما يوجبالملم ؛فلریفرقوا ين‎ ٠ 


 طورشب التلتى بالقبول وضره ؛ وكتمر من اهل الرأي قد ینکر کشر" منها.‎ ٠ 


00 اشترطباءوسارضاتدفممابهاووضمماء كابر دض فا لیاف ظاعراتركن‎ ٠ 
. قبازعم »او لانه خلاق الاصول » أو قياس الاصول » اولان عل‌متاخري أهل‎ 


2 . یی اوضر شولا لل العروفة في في كتبالفقهو الحديث وأصولالتته‎ ٠٠ 


١ -‏ (الطريقالرابع)الاججاعوهومتنقعليه يينعامة السلمینمن التقباءوالصوفية....- 
,۳ واه دوک مني ا »وأ انکره بعض اهل البدعمن الم 2و الشيعة» 0 


لكنالملزم مهو مأكان عليه لساببرآن مالك رال باه یذ ی 


" اختلف آهل المرفها بذک من الاجماعات الحادثة ة بمدالصحابة واختاففي مسائل 


۱ بجع قاس بل لقع یش سر ۳ 


2 حق خالقهم يعضهم» والاجماع السكوتي وغير ذلك . 0 
.رتیل دراد جرا ۱ 


> لک من آهل اي رف فيه حتى استممله قبل البحث عن التصبوحنی 1 
رد به التصوص»وحتی استممل منهافاسدء و من أهلالكلام وأهل الحديث واه 


' یی من‌تکرهر ماه وهي‌مستلة : کیرةوالق‌فیهامتوسط بينالإسراف والنقض ۱ 
... (الطريق ااسادس) الاستصحاب» وهو البقاء على الاصل فبا لم مل ېوه . 


وان الشرع: وهو حجة 2 ىعد الاعتقاد بالاتفاق» وهل هو حجة 2 في اعتقاد 0 


ام ۶ غيمتلاف » وتا يشهه الاستدلال بمدم الدليل السممي على عدم الح ۱ 
الشرعي» مثل أن يقال : لو كانت الاضحية أو الوتر واجباً لنصب الشرع عليه ٠ ٠‏ 


0 00 شرع لأوجوب هذا ایل دن الشرع »ولا ليل» اجرب 0 


۲ الخلافني دلالة الصالم الرسلة وعد أذواق الصوفية منها 

٠‏ فالاولبیقعل نني الوجوب والتحرم الملوم إلىقل ى يكيتالشير له وها 
استدلال بعدم الدليل السمعي الثبت على عدم الحم » اذ يازم من ثبوت مثل 
هذا |> م بوت دليله السمعي ٤‏ 6 ستدل بعدم النقل لا تتوفر 7 والدواي 

. على نله وما توجب الشريعة وا يعلم من دين أهلها وعادمهم انهم ینقلونه 
على انه 1 نكن » کالاستدلال باك عل عدم زيادة في القر ان ودرا نامرد 
وعدم النص ال جلي بالامامة على علي أو اباس أو غيرعما » ويل اللاصة من ال 
العم بالسئن والا ثار وسيرة الني مك وخلفائه انتفاء آمور مرن هذا لايل 
٠‏ انتفاءهاغيرثم» ولملدهم جا ينفها ه نأمور منقولة يعلمونها مم ولمم إنتفاء لوازم 

تقلهاء فان وجود أحد الضدين يننال خر » وانتفاء اللازم دليل علىانتفاء الازوم 
(العار بق السایع) الصالح ار سل وهو أن برى الجمد ان هذا الغمل يجلب ۱ 
منقمة راجحة » وليس في الشرع ماينفيه » فبذه الطريق فيها خلاف مشهور» 
فالفقهاء بسمونها الصالح الرسلة » ومنهم من يسمما الرأي » وبعضهم يقرب الا 
الاستحسان » وقریب منها ذوق الصوفية ووجذم وإلهاماتهم » فان حاصلبا الهم 
٠‏ يجدون في القول والعمل مصلحة فيقلومهم وأديائهم ویذوقون طم ثمرته» وهذه 
مصلحة » لكن بمض الناس بخص ااصالح اارسلة يحنظ النفوس والااموال 
والاراض‌والعقول والاديان. ولي سكذلك » بل الصالح الرسلة في جاب الناقع 
وفي دفع الضارءوما ذکروه‌من‌دفع الضار عن‌هذه‌الامور الخمسة فمو أحد القسمین 
- وجلب التفعة یکون في الدنیا وفي الدين » فني الدنیا کالعاملات والاعال 
التي يقال فیها مصلحة الخلق من غير حظر شرعي » وفي الدبن ککثر من 
. المارف والاحوال والعباذات والزهادات التي يقالفيها مصاحة للانسان من غير 
منع شرعي- فن فصر الصا على المقو تاج دفع الفساد عنتلك الاحوال 


إيحنظ ام فقط فقد قصر. ‏ 


_ ۳۳ حتقيق القول في مسأ الصا والاستحسان وما في نها‎ ١ 
> وهذافصلعظم ينبني الاهتام يدفانمنجهته حصل في الدين اضطر اب عظم‎ 
وكثير من الامر اء والعلاء والعباد راو | مصالحفاستمماو هابناء على هذا الاصل‎ 
وقد يكون منها ماهو محظور في الشمرع ول يعلموه؛ ورجا قدم على الصا لح الهدية‎ 

کلام بخلاق التصوص» وكثير منهم من أل مصالح يجب اعتبارها شرع .. 
پنا: عل | نالشرع ل , رد يهاء ففوت واجباتومستحبات» أو وقع في محظورات 
ومکروهات » وقد یکون الشرع ورد بذاك‌ول يعامه » ۱ ۱ 
وحجة ة الاول : إن هذه مصلحة والشرع لاممل. الصاح ء » بل قد 00 
۱ لكاب روجع عل تاره » وحجة الثاني: أن هذا ۳ » برد لدرخ 
نما ولا قياسا 

والقول بالمصالح المرسلة یشرع من الا نمام أذ ب به الله . دص تشيه من 
جمض الوجوه مسثلة الاستحسان والتحسين المقلي والرأي الك 
الاستحسانطلبالحسن والاحس ن كالاستخراج » وهو رؤية الشيء حسنا کا ان 


0 1 الاستقباح رژیته قبیحاء و الحسنهو المصلحة» فالاستحسانوالاستصلاسمتقاربان». 


والتحسين القلي قول بأنالمقل يدرك الحسن » لخن بين هذه فروق ۱ 
وال ابامم ان الشریمةلامهملمصلحتقط بل اله تعالىقد اكل لنا الدن 
وتم النممة »فا منشيء قرب الى الجنة الا وقد حدثنا به النى كي وتركنا 
. على البیضاءلیپا کنهارها لايزيغ عنما بمده الا هالک » لکن مااعتقده المقل 
مصلحةو ان کان الشرع ۳۹ دبه فا حدالامر بن لازمله »ما آن‌الشرع دل علیه‌سن 
حيث لم بسا هذا التاظر آوانه ليس عصاحة » او اعتقد مصلحة لان المضلحة هي 
المنفعة الخاصلة اوالغالبة » وكثيراً مايتوثم الناس ان الشيء ينع فيالدين والدنيا . 
۱ ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة» م قال تمالى في ار والبسر ( قل فيهما 2 
وت ع اک من ننمهما) e‏ ۱ 


۵ اختلافآهو اس نان والضارو الامو الفاسد دنياودينا 
۱ کنر ما ابتدعه الناس من المقائد والاعمال من بدع اه الکلام واهل 

التصوف واهل الرأي واهل المت حسبوه منفمة او مصلحة نافما وحقأ وضوايا 
وم يكن كذلك » بل كثير من الخارجين عن الاسلام من الود والنصارى . 
. والمشر كين والصابثين والمهوس بحس بكثير منهم أن مام عليه من الاعتقادات 
والعاملات و المبادات مصلحة هم في الدبن والدنیا » ومنفعة لهم قد( ضل 
۱ سعيهم في المي اة الدنيا وم يحسبون الهم بحسئون صنما ) وقد زین لطم سوء 
عملهم فرأوه حسنا . فاذا كان الانسان بری حسنا ماهو ميء كان استحسانه 
أو استصلاحه قدیکون من هذا الباب . وهذا بخلاف الذين جحدوا مها 
٠‏ واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا . فان باب جحود الق ومماندته من باب جبله ٠‏ 
دالسی عنه » والکنار فيهم هذا وفیهم هذا» وكذلك في اهل الاهواء من 
السامین القسمان . فان الناس کا امهم في باب الفتوی والحديث مخطثون تار . 
ویتعمدون الكذب اخری» فكذلك م في احوا ال الدیانات» و كذ لك ف‌الاضال 
قد ينعلون مایعلمون انه ظلم » وقد بنقدو‌انه ليس يفل وهو غر» فان الانمان 16 
قال الله تمالی ( وحابا الانسان انه كان ظلوما جهولا ) فتارة يمل وتارة يظل: 
ذلك في قوة علمه» وهذاني قوة مله 

۴ اع ان هذا الباب مشعرك بين أهل املو القى 3 دن أهل الار ادة والممل». 
فذلك يقول هذاجائز أو حسن» ناء على مارآ" ۰ وهذا يفمله منغير اعتقاد عر عه 
او اعتقاد انه خر له کا جد نفماً في مثل السماع المحدث : سماع الكاء والتصدية 
والبراع التييقالها الشبابة والصفارة والاوتار وغير ذلك » وهذا عله لاجده‌من 
لذته» وقد بفله لا مجده‌من منفمة دينه بزيادة أحواله الدينية کا يفعل مع القران 
وهذا يقول جائر | يرى من تلك الصلحة والنفعة » وهو نظیر القالات 

البتدعة وم قول هو حق ادلا قاس الي علي .وهذا يقول يجوزو يجب 


3 ادها واد في ین اذ كانت كذلك » وكذلكسياساتولاة الامورمن 0 


- الولاء والقضاة وغير ذلك 
0 وا الاک اناقل أن يدق من نة نفسه أنه مويه ين التق والباطلع 


والصدق والک ب » وين افع والضار » والصلحه والضدة ولا یک الؤمن ۾ ۱ 


` 6 أن يدقع عن إإعانه أن الشريعة جامت جا هو الق والصدق في العتقدات‎ . 0 : ١ 
۱ ( وياءت ماعو الثافع والمصلحة فيالاعال التي تدخل فيها الاعتقادات » وطذا‎ ۱ 
يختلف الناس. ان الم سن أوالقبيح اذا فسربالافع ولشار نالا‎ ۲ 0 3 


i‏ لیذ والاليم ‏ فاته قد يمل بالمقل * هذا في الاضال 
._وكذلك اذا فسر حسنه بانه‌موجود ار كال الموجود بوصف بالحسن. ومنه : 


۱ ا الحسنى ) وقول ( الذي أحس نکل شيء خلقه )کار 


٣‏ اک و و م ر 


م لا فا هار ا ا E‏ 


1 والثاني في الحق الوجود ( إلاول ) متماق بحب القلب وبنضه وارادته وكراهته‎ E 
3 وخطابه بالامر والنعي (الثاني) متملق بتصديقه وتکذیبه واثياته و نفیه وخطابه‎ 00 ۱ 
الخبري الشتمل على الت والائبات » والحق واباطل يتناول التوعين» فان الق‎ 

` یکون يممنى الوجود الثابت » والباطل ععنی الوم تن » والحق بازاسایففی..‎ . ٠ 

۱ - قصدم وطلبه وعملدء وهو الناقع > والباطل بازاء مالا يخي قصدءولا طلبعؤلاغمله 

ةم وهو غير النافم . . والنفمة نمود ال‌حصول النممة واللذة والسمادقالتي هي حصول 


النةء ودفع لام هو حصول‌الطاوب » وزوال الرهوب حصول الم وزوال ۱ 
۱ لذبي دیول اكير 0 دعن والنافم قد یکون تا 


1 المنشمة المطلقة والراجحة» والعبادا تالضحيحةوالباطلة 
وقد يكون منقطماً لاسها اذا كان زمنا سير فیستعمل الباطل كثير؟ بازاء مالا 
یق من النفمة » وإزاء مالا يدوم من الوجود» کا يقال الموت حق والحياة باطل 
. وحقيقته أنه يستعمل بازاء ما لبس من لاف خالصاً 3 راجحا کا تقدمالقولفيهفيا 
بزهدفیه» وهو ما ليس بنافع» والنقمة المطلقةهي اذا لصةأو الراجحة » وأا مايئوت 
أرجح منها او يمقب ضررا ليس هو دونها فانها باطلفي الاعتبار والضرةأحق . 
۱ جاسم الباطل من المنئمة . وأما مايظن فيه منفعة وليس كذلك أو بحصل به اذة 
٠‏ فاسدة فهذا لامنفعة فيه بحال , فبذه الامور التي یشرع الزهد فيها وت ركپاوهي 
باطل » ولذلك مانهى الله عنه ورسوله باطل متنع أن یکون مشتملا على منفعة 
خالصة أو راجحة . وهذا صارت اعال الكفار والنافقین باطلة لقوله (لانبطلوا 
صدةاتسم بالمنوالاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا یمن باشوالبومالا خر 
فثله كثل صفوان عليه تراب ) الا بة . أخبر ان صدقة الرائي والنان باطلة لم 
يبق فيها منفمة له » و كذاك قوله تعالى ( يااسها الذين آمنوا أطيموا الله وأطيعوا . 
الرسول ولا تبطلوا مالم ) وكذلك الاحباط فيمثل قوله ( ومن يكف بالايمان 
فقد حبط عم ) وطذا تسميه القتهاء المقود 

. والعبادات بعضها صحيح وبمضها باطل وهو مالم بحسل ب به مقصوده ول 

: يترتب عليه 2 3 وه EE‏ ومن هذا ا 

الحياة الدنيا كثل رع : فا ۳ أا ت برك انوع عدوا 0 

e‏ هباء مورا ) ولذاك وصف الاعتقادات 
والمقالات بالمها باطلة ليست بقة ولا حقا کا ان الاعال ليست ثافمة 

وقدتوصف‌الاعتقادات والقالات با ما باطلة إذا کانت‌غیر مطابقة إن يكن 


یما منم کتوله لا « اللهم اني أعوذ بك من عل لاینفع » فیمود الحق فيا 


مان انان ای تنعل وحال » قال اه تعالى ( آنزل من 
السیاء ما فسالت أودية بقدرها - الىقوله -كذلك بضرب الله احق والباطل فأما ‏ - 
: الؤبد فیذهب‌جفاء وأما ماینفع ناس فيمكث في الار ضكذاك يضر ب‌الٌالامتال) ‏ 
. وقالقعالى (النین کفروا وصدوا عن سبيل الله أض ل أعماهم والذين آمنوا وعملوا . 


صاات وآمنوا با ول علمحد ‏ الى قوله _كذلك بضرب ناس أمثاهم) 


٠.‏ واذا كان كذلك وقد غل ان كل عمل لامراد به وجه الله فهو باطل حابط 


2 . الابنفع صاحبه وقت الحاجة اليه » فكل عمل لابراد به وجه الله فهو باطل» لان‎ ٠ 


' مالم برد به وجبه إما أن لاينقع .محال » وإما أن ينفع في الدنيا أو في الا خرة . 
۱ خلاول ظاهر وكذلك مننمته في الا خرة يفف الوت ‏ فانه قد ثبت بنصوص 
٠‏ للرصلين انه بعد الوت لاينقع الاننان من العمل الا ماأراد به وجه الله . وأما. 
BG‏ ۱ 
0 ات.اذا كانت تقب ضررا أعظم منها وتفوت أنفع مها وابقاه » فمي باطلة 
1 اله فهو باطل وان كان فيه لذة ما . 
وأما التكائنات فد کانتممدومةمنفية قثب تا نأصدقكلةقالهاشاعر کید 
7 *آلني لا وكا قال مي وأصدق كلة قاطا شاعرقول لبيد 
« ألا کل شيء ماخلا الله باطل » وانها جع ات الوجود والمق القصود» وکل . 
موجوه بدون الله باطل » وکل مقصود بدون قصد الله فپو باطل » وعل هذین 
خند فسر قوله ( كل شيء هالك الا وجبه) الا ماأريد ب‌وجهه وكلثيء معدوم. 
الا من جمته , هذا على قول » وأما القول ال خر وهو الأثور عن طائفة من 
سا وه فيس الامام اند رجه الله تال في رده على الجهمية والزنادقة © 


١ ۱‏ (0) له سقط من عناق ال > وهو مقمول قسر الامام دک 
۱ سقط بر قول : : وأما القول ال خر الح وهو مساوم 


٠‏ كونهاشيء » وان‌آلالام لاوز أن وضابا إلا 


۱ 


۱ در اغالا ا آفال اس علمه 


عن جد ما اك أل رش نا بل 


الله تمالی انه يخبر عن اهل السموات والارض انم : موتون فقال: كل شيء من 
الحيوان:هالك - يعني ميتا- إلا وجهه» فانه حي لا موت فلا ذكر ذلك یواعد 


۱ ۱ ذلك بالموت» ذ کر ذلك في رده على الجهمية قوم ان الحنة والنار تفنیان . 


. وقد تبين مما ذ کرناه ان الحسنهو الق‌والصدق‌والنافع والمضلحقوالحكة 


والصواب. وان‌الشي, القببحهوالباطل والكذ ب والضاروالمفسدة والستهو لطاً ‏ 


وأما مواضع الاشتباه والنزاع واختلاف الخلائق فوضع واحد وذلك ان 


فمل الله كله حسن ميل » قال الله عز وجل ( الذي أحس نكل شيء خلقه ) 


وقال تعالى ( صنع الله الذي أتقن كل يء ) وقال تمالى (ولله الاسماء الحستى . 


'فادعوه.يها وذروا الذين ياحدون في اسمائه سیجزون ما نوا يسملون ) 


وقال الني ج د ان الله جيل يحب الجال »وهو حک عد لقال الما 
(شهد الله انه لاإله الاهو والملائكة واولو الم قاعا بالقسط لاله إلا هو المزید 


٠‏ لمكم ) وقال تعالى ( إن الله لايظلم مثقال ذرة وان تلك حسنة يضاعفها)وقال 


RE OT 


وذلك 7 هلم الاعمال فاد واا لام وهذا الشر الوجودي 


۱ بالميوان » وانه لايخلو عن ان یخون عملا من الاعمال» أو أن يكون ألا مر 
لم شره‌من‌ضررهءوهذا المامل 1 5 


للام الواقمة بالحيوان » وذلكالممل القبيح وا 
والعلم » »ال ومن اتبمها من الشيمة تزعم أن الاعمال ليست من خلقه وله 
1 على عل‌سایق .أو تموض, 
من الجبرية يةولون بل ايع 


پنفع لاحق » وكثير من أهل الاثبات ومن ات 


لله وهو قعل هت بن خن ام ۱ 1 


E‏ لدیل رز فرض ۳ فل أي تي کان ند ۹ وطلار سا یل 
۱ ای عنه وغول ينهه أحد» ویسوون بين ن تنیم الخلائق وتعذييهسم ء وعقوية e‏ 
7 0 شن > درق م درحات الکثار والمناقين . 


والفرقان: قاف 9 اه" لاینتفم بطاعات الصاد ی 


ی کی الاو لزن يقوار زن:الاحسان إلى الغيرحسن لذاته وإن | يعد إلى الحسنمنه فائدة ... 


7 ولا 5 خر ونيقولون:مانعسن مناحسنمنه » وما قبحمنا قبحمنه والآآخرون. 


0 اعم پوو الخلائق ينكرون » والاولون. يقولون : اذا أمر بالشيء فد أراددمنا. E‏ 
1 3 لانعقل لسن والقبينم إلا مایفم أو يضر ءكنحو مایأص الواحد منا غيره بشيء 1 

: خله لبد أن ريده من وین عليه » وقد فد رالکقار بناية القدرة ٠‏ وم يق 

يتبعل انیم يؤمنون اختیاراً » وانما کفرم وضوفم ریالم 

22 جدون مشيشته وأختياره وآخرون يقولون: الامرليسيعستازم الارادة تأملاء وقد 


| ینت التوسطين هذين في غير هذا الوضع ء وكذلكأمره . والاولونيقولون . 
3 لا ١‏ مرا الابما فيه مصلحة المباد > الا خرونيقولو نأمرهلايتوقضغل الصلحة . 
0-7 وعنامشمات»تكشف هذ الشكلات . 
"١‏ )اه ین مین من سنت منا ولد س ماقبح منه يقبح منا » فان 2 
۱ انز د شبت ان مخلقه » وذلك ان الفمل بحسن منا لجلبه المنقعة » یسح 


لب رک وین لا نا مرا به ويقبحلانا ینا عنه موهذان اوجپان 
۱ تباي لاوط رو عسل بحسن إعتبار ا کنر اليوخ: د 


٠‏ (القسةكاي ل لشن راع قد کرات سلاو 


۳۰ . الارادة التكوينية والارادة التشريعية و وتو ار نا 
بش ذلك إلنقل وان فسر ذلك بالنافع والضار والکل والنقص» 2F‏ ۱ 
الشارع فياياءر به‌وينپي‌عنه ترتتکنکاشنتلصفات افلیتو یک او تازة تک تون ۱ 
مبينة الفعل صفات ل تكر نل قبل ذلك وان الفمل تارة ی یکون حسنهمن جبة نفسه 
وتارة من جبة الامر به وتارقمن ال تين جميماً. ومن انكر ان‌یکونلمل‌صفاته .. 
ذاقية لم بحسن الا لتعلق الامر به وان الاعکامپمجرد نسبة الطاب الى الفمل 
قط ءفقد انکر ماجادت به الششرائع من الصا والمفاسد والمعروف والنکر وما 
في الشر بعة من المناسبات بين الاحكام وعاپاه وأنكر خاصة النقهفيالدين الذي ۱ 
هو معرفة حکة الشر يمة ومقاصدها ومحاسها ۱ 
( المقدمة اثالشة ) ان الله خلق كل شيء وهو على كل شيء قدبر ومن 
3 شيا من الاعال خارحاً عن قدرته ومشيثته فد ألحد في اممائه وآناته . 
بخلافی ما عليه القدرية ٠‏ ۱ 
(المقدمةالرابمة) ان الله اذاأم المبد بشي فقدأرادهمنهإرادة شرعية دينية 
وان/ يرده منهإرادة قدرية كونية فاثبات إرادته فيالامر مطلقاخطأ ونفيماعن ٠.‏ 
الامرمطلقا خطأ وانما الصواب التفصيل كا جاء في التعزيل ( يريد اللاب اليبس ٠‏ 
ولا يريد بكم العسر * يريد الله ليخنفعتك » مايريد لله يجمل علي من حرج) 
وقال ( فمن يرد الله ان هده يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجمل 
صدره ضیقا حرجا ) وقال ( اولئك الذين لم يرد الله أن يطبر قلومهم ) وقاله 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفمل ما يريد ) وأمث ل ذلك كثير 
( القدمة الخامسة ) انمحبته ورضاه مستازم للارادة الدينية والامر الديني ٠‏ 
۱ وكذلك بنضه وغضبه وسخطه مستا م لعدم الارادة الدينية فالحبة والرضا - 
والغضب والسخط ليس هو مجرد الارادة. هذا قول جمهو راه ل السنة .ومن قال 
ان هذه الامور ی الارادة كا يقولهكثيرمن القدرية وكثير من اهل الاثبات 


_ اشرق ین امرار ب ون دمم وید يدث وخد مهم ۳ ۱ 


فان نه يستازم از أمرين ۶ اما الکفر والفسوق والمعاصيمايكرهها دينا فد كره 


0 کا وانها واقعه بدون‌مششته وارادته.وهذا قول القدرية» أو يقولانه لا کان 


> ربدا ما شابعا فهو محب لبا زاض بهاكا تقوله طائفة من اهل الاثبات» وکلا" 
٠ .‏ القولين فيه مافيه» فان الله عالى يحب المثقين ومحب المقسطين وقد رضي عن . 
ا مؤمنين» وب ما امر به امر جاب واستحباب » وليس هذا المنی ثابتا في 
الكفار والنجاز والظالمين» ولایرفی‌لعباده الكفرء ولا حب كل تال شور ر ومع 0 
هذا فا شاء الله كان وما يشام يكن 
وخسن ما يعتذر به من قال هذا اقول من کل الاثيات: أن الحبة کی 0 
الارادةانهأحيها كا آرادها كو افك لك حبپورضیا ر ناء وهذافيه نظر مذکور ۱ 
فيغيرهذاالوضهم ٠‏ ۳ 
(فان قيل) تقسم الارادة لابعرف‌في حقنا 0 ان لار منه بالشيء اما ان 
۱ 5 او لابريده:وآما الفرق بين الارادة والحبة فقديعرففيحقنا (فيقال)وهنا 
هو الواجب فان الله تعالى لیس کله شيء » ولیس امره نا کامر الواحد من 


1 00 لسبده وخدمه » وذاك ان.الواحد منا اذا أمر عبده فاما أن مره ماجته اه او ۱ 


الى المأمور به» أو طاجته الى الامر قط » فالاول کامر السلطان جنده بما فيه 

٠‏ حفظ ملكه ومناقميملهء فانهداية الخلق وارشادم بالامر والنبي هي من باب 

اسان ایهم ».لخن من ن المباد بحتاج الى احسانه قال الله تسالی ( ان 

آصنم ماقم وضع ران ام فا رول ( 0 صاغا فلنفسه ومن 
. أساء فعليها ) ۱ 

۱ والله تمالی را الى خدمتهم ولا هوحتاج الىأمرم:وائها 
۱ آمرم احسانا منه ونسة نم با عليهم » فامرثم با فيه صلاحهم ونهام ما فيه 
روم امال سل »وال الكتب من أعظ نمه على خلقه کاقال ( وما 


. ماتقتضيهالحبة والرضا من اللاءمة وضدها من النافرة‎ ۳٣ ٠ 
أرسلناك الا رحمة للمالمين ) وقال تعالی ( لقد من الله على الؤمنين اذ بمث فهم‎ 
. رسولا من اننسهم ) وقال ( ب أيها الناس قد جاءنک موعظة من ربكم وشفام‎ 
۱ لا في الصدور وهدی‌ورجة للمؤمنيني قل بفضل ویر مته فبذاك فلیفرحو‎ 
من آنم الله عليه مع الامر بلاتال ققد مت النعمة في حقسه كا قال ( اليرم‎ 
أكلت لک د نكم وأعمت علي كم نستي ) وهؤلاء هم الؤمنون : ومن ل ینم‎ 
عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعمى فقد شقي لما بدل نسمة الله کف‎ 
كا قال ( ألم تر إلىالذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار) والامر‎ 
والنبي الشرعیان!ا كانا نعمة ورجة عامة لم يضر ذلك عدم انتفاع بعض الناس‎ 
بها منالكفار» کانزال الطر وانبات الرزق هو نممة عامة وان تضرر يها بض‎ 
٠ الناس لحك ةأخرىء كذلكمشيثته لماشاءه من احاوقات وأعيانها وأفماطا لابوجب‎ 
أن يحب كلثيء منها فاذا أمر المبد بأمر فذاك ارشاد ودلالة » فان فم ل الأمور‎ 
به صار محبوبا لله وإلا لم بخ حبوب له وان كان مراذا له »وإرادته له تكوينا‎ 
. مى آخر . فالشکوین غير التشریم‎ 
(فانقيل) الحبةوالرضا يقتضيان ملاء‌مةومناسبةبین ا حب والحبوب ویبوجب‎ 

للمحب بدرك محبوبه فرحا ولذ وسرورآم کنات البغضلايكونإلا عنمنافرة . . 
ون ايوش راد وذلشية فيا-بنش بدركالبغضأذى وبنضاوتحوذلك » . 
.. واللاءمةوالنافرة تقتضي الحاجة اذ مالايتاج المي اليهلايحبه» وما لابضر هکیف 
یینضه والاهغيلاجوز عليهالحااجة»اذ لو جازت عليه الحاجة للزمحدوثه وإمكانه 
.وهو غنيعن المالمين» وقد قال تعالى[ أي في الحديث القدمي ] « باعبادي‌ان ‏ 
لن تبلفوا ضري فتضروني وان تبلغوا نقمي فتنفموني » فلبذا فسرت الحبة ١‏ 
والرضا بالارادة اذ بل النفع والضر. فيقال الجواب من وجهين : 

( أحدها ) الالزام.وهو أن تقول : الارادة لاتكون إلا للمناسبة بين امريد 


_ اوه ذكرمن زوع انود في راد ۳۳ 


کک 1 والر اه اد وماد اتف تيب + والا فالا يحتاج اليه الا تن و 
ا پریده‌وانلكاذاآر اد بەالمقوبةوالاضرارلاًيكۈن!لا لفرقوینض»والا فا یت 
۱ : : 0 په الي أصلا لإيكرهه ولا ؛ يدقمه 6 وكذلك نفس تفع الغير وضرره عوفي الي 
۱ 0 متفر من اجان الواحد متا نه بحن الى غير لبنت او لا مضرته 
ل وان يضر غير اب منفعة أو دفع مضرة » فاذا كان الذي يشت صفة وينفي.. 


أخرى يلزمه فيا أثبه نظير مايازمه فی تناه لم يكن اثبات احداها وني الاخرى . 
أوليمن المكس» ولو عکس عاکس فننی ما اثبنه من الارادة واثبت مانفاه من . 


1 . إلحبة للا زکرم يكن بینما فرق » وحينئذ فالواجب إما : نز اليم ولا سبيلاليه ٠‏ ۱ 


الضرووي بوجود نفع الخلق والاحسان ایهم وان ذلك يستازم الارادة » ٠‏ 

bl 00‏ وإما اثبات الجيع کا جات بهالتصوص»و حینتذفن و۱(۸)انه يازم من ذلك عذو 0 ۱ 

ا الامرین لازم: : إما آن‌ذلاك الحذور لايازم او انه آن ازم فایس محظور ٠.‏ 
(الجو ابالثاني) انالذي يعم قطما | هو ]أن الله قديم واجب الوجود کامل ». 


۳ وتو لب ا هذه + ور ۱ 


7 ۰ و .ون قول ابر م ار الى مناه از بت 3 


مفقر الى ذاته » وسساوم أنه غني بنفسه » وأنه واجب الوجود بنفسه > وانه . 
وچو بنفسه » قت وهم حاجة نفسه نس » ان عني به ان ذاته لاتقوم الا بذاته 
خا مق ء نان ای عن ان ون جات حوفي ند 


٠١ ۱‏ () غر آين خی هذا لد ۲ وأما راد ناهر وهو أن يقال من بوم 
ماف أن لاوم حو أحد الا رين تین ذ كرا وملخصيا أ لاوم نيو 


E 7‏ خت تيء أو يلم شيء انس عحدود ۱ 


اعم الا ال مانهب 


وأا اطلاق القول ى نفسه فهو باطل فانه تاج الى نفسه »وني 
اطلاق كل مهما هام ممنى فاسد» ولا خالق الاالله تعالی» فاذا کان سبحانهعیا 
يحب العم > عفوا يحب المفو » جميلا يحب الجا » نظينا يحب النظافة » طيا معب ٠‏ 
الطيب » وهو يحب الحستين والتقين وامقسطين » وهو سبحاته لام یم 
الصفات الحبوبة » والامماء الحسنى والصفات العلى » وهو حب تفه ويشني بنفسه 
على نفسه » والخلق لايحصون ثناء عليه بل هو كا أثى على نفسه . فالمبد الؤمن 
حب نفسه» ويحب في الله من أحب الله وأحبه الله » فالله سبحانه أولى بأن بحب ٠‏ 
نفسه »ويحب في نفسه عباده الؤمنين » ويبْض اللکافرین » ويرضى عن هؤلا, . 

» ویارح مهم ویفرح بتوبة عبده التائبمن أولئك » وعقت الكفار ويبغضهم‎ ٠ 
ويحب حمد نفسه وا عليه »کا ل‌البي مي الاسود بن سريع ا قال: بان‎ 
۱ جدت ربي يمحامد ققال « ان ربك يحب اد » وقال وك د لا أحد أب‎ 

اليه ع من اه ولا أحد أحب‌اليهالمذر من امه من أجل ذلك آرسل‌الر سل» . 

ولا أحد أصبر عل ی من‌الّه» مجماون له ولدا ۲ وشريكا وهو يعافيهم وبرزتهم» 

فهو یفرح عا يحبه» ویژذیه ماینضه» ویصر على مايؤذيه » وحبه ورضاه وفرحه ۱ 

وسخطه وصيره على مايؤذيه کل ذلك من كاله وكل ذللشمن صفاته وأفماله » وهو 

الذي خاق الخلائق وأفعالم » وم لن لوا ضره فيضروه » ولن‌یلفوا نشه . 

فینفموه.واذا فرح ورضي يا فعله بمضهم فهو سبحانه الذي خاق فصله » کا انه 

اذا فرح ورضي با يخلقه فهو الخالق » وکل الذين يؤذون الله ورسوله هو الذي 

مكنهم وصبر عل أذام حكمه»ف يذ نفتقر ألي غيره “ول مخرج شيء عن مشيثته ول 9 

: یفعل أحد مالابريد » وهذا قول عامة القدرية (۱) وثهاية الكال والمزة . 


)١( .‏ كذا في الاصل فلیحرر مراده من ذ كر القدرية حنا 


مات لسنفمشتملةع ل دیس اشوائياتكل الله ۳۵ 


55 رز المدوث ینیم 

٠‏ الصئات فيلزممنهحدوثه() وقد ذكر في غيرهذا الوضع انمالك الجر ميةفي نفي 
١ ٠ ۱‏ الصفات فبناءعل القياس الفاسد المحض وله شرح مذکور في غير هذا الوضع» . . 

ومن تأمل نصوض‌الکتاب والسنة وجدها في غاية الاحکام والانقان وانها 

۱ مشتهلة علالتقديس ع نكل تقض » والائبات لکل كالءوانهتعالى ليس .له کال 

۱ .ينتظريبحيث یکون قبله ناقصا بل من الكال نه يفمل مایم بمد نکن فاعله » 
وأنه اذا كان كاملا بذاته وصفاته وأقماله | يكن كاملا بشيره ولا مفتقر1 الى 

مر » بل هو الي ونح النتراء » وقال تعالى (لقد مع الله قول الذبن قلوا انه . . 

1 اله ققير وان أغنياء »+سنکتب ماقلوا وقتلهم الانبیءبنیر حق ) وهوسبحانه في 

< محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصيره وعفوه ورأفته لهالكال الذي . 


5 لاتدركه الخلائق وفوقالکال» إذ كل کال فن كالهيستفادء وله انا ی 


لاخصيه الماد »وانما هو کا أثى على نفسه» له الغنی الذي لاینتقر الى سواه 

۱ (إذكل من في السموات والارض الا آنالرهن عبدا * سا نم 
عدا * وکلہم 1 انيه يوم القيامة فردا ) 

فذا الاصل العظم وهومسئلة خلقه وأمره وما یتصل به من صفاته وأفماله 

من عبته ورضاه وفرحه بامحبوب وبنضه وصعره على مايؤذيه هي متملقة عسائل . 

۱ القدر ومسائل الشريمة. والنهاج الذي هوالسئول عنه ومسائل‌الصفات ومسائل 


(۱) لعله قط‌من‌هناكلمة : فيازم . الي‌هي‌جواب إما الامكان ٠‏ والمنى انه 
پام کونه مکنا لا واجپ الوجود أ افتقر وجوده إلى فرحغيره من الحوادث 
الممكنة وأما فرحه هو ورضاه وغيرها من صفاته فلا يازم منها أمكانه 
۱ 0( أي من قیام الصفات بنفسه كالكلام والسمع والبصر فیازم منه حدوه 
۱ رم + وعبارته یا جنا غير جلية.فلملها عمرفة 


٠ ۳۹‏ المطلة سكت من كنيد وس 
۱ الثوابوالمقاب ولد والوءيد » وهذه الاصولالاربمة كلية جاممة وهي متعلقة ٠‏ 
به وله ۱ E‏ 
٠‏ وهي في عمومها وشموفا نز لشبپات نشبهمسئلة الصفات الذاتية ' 
" والفعلية » ومسثلة الذات والحقيقة والحد ومايتصل بذاك رم الصات 
والكلام ف حلول الحو أدث ونفي الجسم وما في ذلك من تقصيل وصحقیق 5 
فانالمطلة واللحدة في اممائه وآياته كذبوا بح قكثيرجاءت به الرسل بناء ٠‏ 
على ما اعتقدوه من نفي الجسم وااعرض ونفيحاول الحوادث ونقي الحاجة » 

وهذه الاشياء يصح نفيها بإعتدار ولكن ثبونها يصحباعتبار آخر » فوقمواني 

نفي الحق الذي لاريب فيه الذيجاءت بهاارسلو نز لت به الکتب وفطرت عليه 
اا دع جلي الالال یج والعقلية وال أعلم 


 لامجالا‌لیصفت‎ ٠ 


۱ فب يجب ل س ما ۹ 


7 وافسل فما اتفق عليه وما ات هلول 


والذامب م 
باختلاف الدلائل المقلية ولقلیة فا 
من فتاوي ۱ 


۳ تزا ۱ 


ی ات في صنات الکال تال ۱ 


سم الثد الر حن تالحم 


0 
نص الاستفتاء . 


7 تون من علاء الاسلام ء والسادة الاعلامء سنا توا بهم ء وأ کرم 


: تزهم و هم : أن پرفعوا حجاب الاجمال “ويكدفوا قناع الاشكال» عن مقدمة 


جميع أرباب الملل والنحل متتقون عليها » ومستندون فيآرا " بم الا مایم کا 
١‏ ' منهم نماندا» وکافراً راو بیه انه حاحذا" 8 


0 وهي :أن يقال «هذهصفة کل ف ل اما رج ن نقص فيتعين ' 


1 انتناؤها » لك دنهم فيتحقيق مناطبا في افر ادالصفات متنازعون ءوفي تسین الصفات ` 


لاجل القسمين مختلفون . فأهل السنة يقولون : بات السمع والبصر والحياة . 
والقدرة والملم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية » کالوجه واليدين والعينين ‏ 
والغضب والرضا ‏ والصفات الفملية كالضحكوالنزول و اء- صفات کال 
وأضدادها صفات تقصان .. ۱ 

والقلاسفة تقول : اتصافه بهده الصفات ان اوت ملد : فد استکمل 
0 پنیره‌فیکون ناقصا بذاته » وان أوجب له نقصا ‏ مجزاتصافه با 
۱ ا والمتزلة يقولون : لو قامت بذاته صفات وجودية لكان مفتقراً اليبا وهي 
مفتقرة اليه »فيكو ن الرب مفتقراً الى غيره » ولابها اعراض لاتقوم لام . ۱ 

والجسم مركب » وال رکب مکن محتاجءوذلك عين النقص .. ۱ 

ویقولون أيضا : لوقدر على المباد اعام وعاقبهمعليها کان‌ظالا وذاك نقص 
. وخصومهم يقولون : لوكانفيملكه مالا بريده لكان ناقصا . 


7 اختلاف اصناف البشرفي الكالومايليق هينه ٠‏ بهم 
والكلابيةو من اتبعهم ينذون صفات أفماله ويقولون : لو قامت به لكان محلا 
للحوادث.والحادث ان افش له كلا فقد ا 3 وهو و نقص »ون | 

۲ بوجب له كلا جز وصفه به ۱ ۱ 1 , 
1 وطائفة منهم پننون صفاته الخبرية لاستازاما التز گنت ب از ند ۱ 
والافتقار . وهكذا فيم أيضا لحبته لامها مناسبة بين المحبو الحبوب »ومناسية 1 
الرب للخلق نقص » وكذا رحته لان الرحمة رقة تكون في الراحم »وهي ضف 
وخور في الطبيعة #وتأم على الرحوم» وهو نقص. وکذ اغضبه“لانالغضيغليان 


٠‏ دمالقلب طلبا للانتقام » وكذا نفیهم لضحكه وتعجبه لان الضحك خفة روح 


ایکون لتجدد مايسر واندناع مايضر .والتعجباستمظام للتعجب منه» 000 
ومنكرو النبوات يقولون : ليس الخلق بمنزلةأن يرسل اليهمرسولاء کا ان 
أطراف الناس ليسوا أهلا أن يرسلالساطانالييم رسولا 20070170 
والمشركون يقولون : عم الرب يقتضي أن لايتقرب اليه الا بواسطة 
وحجاب » فالتقرب اليه ابتداء من غير شفعاء ووسائط غض من جنابه الرفيع 
هذا وان القائلين بهذه المقدمة لایقولون عفتضاها ولا يطردوها » فاو قيل 
ش م :ا 1 کمل؛ذات و منك تساه ر آنوا اع الادراكات : : من الشم والذوقوالمس 
۱ آم ذات لاتوصف بها كاها ؟ لقالا الاولى أ كملءولم يصفوابها كهاالخالق ٠‏ 
وباجلة الکال والتقص من الامور النسبية » والماي الاضافية » فقدتكون 
الصفة کالا لذات ونقصا لاخری » وهذا حو الا كل والشرب والنکاح کال . 


2٠‏ للمخلوق » نقص للخالق » وكذا التماظر والتكعر واتفاعل الفي کال للخالق 


نقص لمخاوق ¢ واذا كان الام رکنلات فلمل ماتذ کرونه من صفات الكال. 
اما یکون کالاباللسبة الى الشاهد » ولا یازم أن یکون کالا للغائب کا بين * ٠‏ . 
. لاسيا مع تباين الذاتين ۱ ا 


€ دلالتالقراننوعان:شرعيةوعقلية 
وان قلم : تحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وننظر فيها » هل هي كال أو 
نقص1فلذلكتحيل العلا بأحدهما لانها قد تكون كالا لذات نقصا لاأخرى 
طىماذكر. 0 

وهذا مبان دة و قمعليبا الاجماع مرن الاختلاف والبرا اع“ 
فرضي اللدعمن يبي نلنا بيانا يشني العليل » ويجمع بين معرفةا لحك وإيضاح الدليل» 
انهتعالى تميع الرعاه » وأهل الرجاء» وهو حمبناونم الوكل 

أجاب رضي الله عنه : 


0 

الجدلله » الجواب عنهذا السؤال مبنيعل مقدمتين (إحداهما )أن يمل أن الئال 
ثابت لله » بلاثابتلههو أقصى مايمكن من الا كليةبحيث لا یکون وجود کال 
لانقص فيه الا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسهالقدسة»وثبوت ذلك مستازم ٠‏ 
نی نقيضه > فثبوت الحياةيستلزم نی الوت» و ثبوت‌العل يستلزم نن ا مهل » وثبوت 
القدرة بستازم نفي العجزء و ان‌هذا الكال ثا بتله عقتضی الادلة العقلية والمراهين 
اليقينيةمعدلالة المح على ذلك : 

ودلالة القرآن على الامور نوعان ( أحدها ) خبر الله الصادق » فا اخمر الله 
ورسوله به فهو حق کا آخبر الله به ( والثاني ) دلالة القران بضرب ب الامشال 
ویان الادلة المقلية لدالة على الطلوب . فهذه دلالة شرعبة عقلية» فبي شرعية 
لان الشرع دل عليها » وأرشد اليها . وعقلية لامهائمل متها بالمقل . ولا يقال ٠‏ 
انا تل الا مجرد ابر .واذا أخر الله بالشيء ودل عليه بالدلالات العقلية 
صار مداولا عليه لخهره» ومدأولاعليه بد ليله العقلي الذي يع به»فیصیر ثابتا بالسمع 
والمقل» وکلاها داخل في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية 


وصفه تمالى,الكامل ومايدل عليه لفظالصمدمنممانيالكالله  5١‏ 


وبوت مءنى الکال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معاني 
متضمنةلهذا المی .فافيانقر ا آن‌من اثبات امد لهو تفصیل حا مددو ان الیل الا عل» ‏ 
وابات ماني أسوائه و عو ذلا ككلهدالعلىهذا العنى 
وقدثبت لفظ السكامل فيارواءاب نأنيطلحةعن ابنعباسفيتنسير (قل‌هواله 
احد * اللهالصمد ) انالصمد الستحق!لکال»وهو السيد الذي كل في سؤدده » 
والشريف الذي قد کل في شرفه» والمظم الذي قد كل في عظمته » والحكم 
الذي قد كمل في حكه ءوالغي الذي ق دکمل في غناه » والجار الذي قد كمل في 
جبروته » والعالم الذي قدكملفيعامه » والحكيم الذي قد کمل في حكته » وهو 
الشريف الذي قدكملفيجميعالشر فوالسؤدد » وهو الله سب<انه وتعالى. وهذه 
صفة لاننبغي إلاله» ليس له کنو ولا كمثله شيء . وهكذا سائر صفات الکال 
و بعل أحد من الامة نازعني هذا العی » بل هذا العی‌مستقرني فطراناس بل 
ثم مذطورون عليه» فام ۴ انهم مغو رون على الاقرار بالا ای فانهم مفطورون . 
على انهأجل وأ أكبر و أعط وأعل وأ كمل منكلثيء . 
وقد بينا في غير هذا الوضع ان الاقرار بل وکا دكون فطرياضر ورا 
في حق من سامت فطرته»وان كان مع ذلات تقوم عليه الادلة الكثيرة»و قديحتاج 
إلى الادلة عليه كثير من الناس عند تغير القطرة وأحوال تعرض لما 
. وأما لفظ الكامل ققد نقل الاشمري عن الجبائي انه كان منم ان يسمى الله 
كاملا » وبقول:الكامل الذي له ابماض جتمعة 
وها التزاع إن كن في المنى فهو باعل » وإن كان في اللفظ فو لزاع 
نظي : والمقصود هذا ان ثبوت الکال له ون النقائص عنه ما يمم بالمقل 
وزعت طائفة من أهل الكلا مكاي الممالي والرازي والا مدي وغيرمم 
ان ذلك لايل إلا بالسمع الذي هو الاجعاع » وان نی الآ فات والنقانص عنه لم 


٠. 4* <‏ فساد نظريات‌منكري صفات اشتمالی وتناقضها 
ی إلا بالاجماع» وجعلوا الطريق التي بها نذوا عنه مانموه أنما هو نغي مسمى الجسم 
وجو ذلك » وخالفوا ما كان عليه شيوخ «تکامة الصفاتية کالاشمري والقاضي 
وان بكر واني اسحاق وءن قبلهم من الساف والائمة في اثبات السمع والبصر 
. والكلامله بالادلهالمقلية وتنزمههعن النقا نص بالادلةالمقلية» وطذ اصارهؤلاءيعماون 
في اثباتهذه الصفات عل مجردالسمم ويقولون! ذاكنا تأت هذ الصفات بناء على نفي 
الا نات» و فلا فات اغا يكون بالاجماع الذي‌هودلیل‌سممي ي » والاجاع انما یثبت 
جادلةسمعية من الكتاب والسنةءقالو| واانصو ص الثبةة للسمع والبصر والكلام اعم 
من الا یات الدالة على کون الاجماع حجة » فالاعماد في اثباتها ابتداء علىالدليل 
السمعي الذي هو القرآن أولى وأحرى 
وألذي اعتمدوا عليه في النفي م من نی مسم ی مم أنه بدعة 
فيالشرع لم يأت به كتاب ولا سنة ولا أثرعن احد من الصحابة والتابعين ‏ 
هو متناقض في امقل لا يستقم في المقل » قانه مامن احد ينفي شیثا خوفا من 
کون ذلك يستازم ان يكون الوصوف به جما الا قیلله فما اثبته نظير ماقاله 
غا نفاه » وقيل له فيا نفاه نظمر ما يقوله فیا اثبته ‏ كالمعتزلة لما اثبتوأ انه حي . 
علم قدیر » وقالوا انه لا بوصف لاء والمل.والاذزة والصفات لان هه 
اعراض لایوصف مها الا ماهو جسم ولا يقل موصوف الا جسم . ففيل لهم : 
فا 0 وصفتموه بانه حي علم قدر ولا يوصفثيء بانه علم حي فد ر الا ماهو 
م» ولا یمقل‌موصوف ذه ااصفات‌الا ماه و جسم ۳ كان جوا؛ عن الاسماء 
۳ جوا بنا عن الصفات » 
فان نباز ان بقل با مسن مهن الها لبم + از آن ال 
فكذلك يوصف ذه الصفات ما ليس مجم » وت يقال : هذه 
ااصفات لبست اعراضا » وان قيل لفظ الجسم جمل او مشترك وان المسمى 


۳ 


f ل ثوت شیر وچودەوقيوميتەوقدمە..‎ 0 0 ٠ 


| خا لاب :أن بال فورح ولا آن بشت له خصانس رد از آن 


1 0 قال الوصوف بہذه الصفات لا يجب ن عاثل.. آغیره ولا ان شنت له اخصائص 


۱ ی 6 کنات اذا قال نفاةالصفات الملومةبالشر خأو بالمقلمع الشررع» کارضی 
3 والقضب والحب. والفرخ ونو ذلك : هذه الصقاتلاتعقل الا لجسم . قيل طم 
هذه ره الارادة والسمع والبصر والكلام» فا زم فيأحدها ام في الا خر 

۱ 00 . وهكذا ماخ الصغات من الغلاسفة وعوم اذا قالوا بوت هذه ااصذات 
۱ ستازم کار: العاتي فيه * وذلك يستلزم کونه جما أو مرکا »قیل للم هذا ما 
شنم آنه. موجود واجب ام بنفسه وانه عاقل وممقول وعقل » ولذيذ وماتف 


ولنة م وعاشق ومعشوق وعشق» ؛ وضو ذلك + فان الوا هذا رجح الى مى ۱ 


00 واحد » قیل لم ان كان هذا متا بطل الفرق » وان كان مكنا آمکن أن يقال 


۱ ۱ فيتلكمثل هذه » فلافرق من صفةو صفه . والکلام على ثبوت الصفات و بطلا 
أقوال فا مبسوط فيغير هذا الوضم. 


لا ثبوت السكال لله تال بقل من وجوه 6 ۱ 


0( وجوب و جوده وقيوميته وقدمه ٠‏ ۱ ۱ 
والقصود هنا أن نيه نمين أن ثوت الؤال لله لام بالعقل وان نقیض ذف 5 
منتف عله ذا فان الاعتاد في الاثيات والنفي على هذه الطريق مستقم قي العقل 


والشرع دونتلك» خلاف ماقاله هؤلاء التكلمون .وجمهوراهلالفلسنةوالكلام ‏ ۳ 


۱ يوافقونعل أنالكال لما بت,المقل والغلاسفة تسميه العام » وبيانذلكمنوجوه :` 

۱ (منها) أن يقال: قد ثبت انالله قديم تشه » وخب الو جود بنفسه وم 
بنقسه > شالق بتنبه الى غير خلك من ا الق البردةة في وجوب ۱ 

الوجود تقال في ججيع هذه لماي 


014 الاستدلال ب لمكن والكالفيهعلكالالواجب,لاولى ‏ - 
فاذا قيل: الوجود إما واجب واما ممكن والمكن لابد له من واجب فيازم 
بوت الواجب على التقددرين » فهو مثل أن يقال . الوجود إماقديم وإما حادث 
واطادث لابد له من قدي فيازم ثبوت القديم على التقديرين » والوجود إماغني 
واما فقير»والفقير لابد له منالغنى»فازم وجودالغنيعی التقديرين . والموجودإما 
قيوم بنفسه وإما غير قيوم » وغر القيوم لابد لهمنالقيوم . فازم ثبوت القيوم 
على التقدرین . والوجود اما مخاوق واما غير مخاوق؛و احلوقلابد له من خالق 
غير مخاوق»فازم بوت غر الحاوق على التقدير بن و نظائرذلك متعددة . 
تميقال : هذا الواجبالقدىماخااق اما انيكونثبوتالكال الذي لانقص فيه 
. الممكن الوجودمكنالدواما لا بکون وان متنملان‌هذامکن للموجوداحدث الفقبر 
المکن» فلان عذن لاواجب الغني القديم بطریق الاولی والاحری» فا ن كلاها - 
موجود » والکلام في الکال المکن الوجود الذي لا نقص فيه فاذا كان الكال 
المکن الوجود مكنا للمنضول فلانعکی_لفاضل بطريق الاولى»لأن ما كان 
ممكنبالما وجوده ناقص فلان عکن لما وجود أكلمننه بطريق الاولی» 
لاسما وذلك افضل ٠ن‏ كل وجه فيمتنع اختصاص المنضول من كل وجه بکال 
لایثبت للاقضل من كل وجهء بل ماقد ثبت من ذلك لفضول فالفاضل أحق به 
فلان يثبت الفاضل بطريق الاولى » ولانذلك الكال انما استفاده الحاوق من 
انقالق والذي جمل غ يرم كاملا هو حق :با لكالمنة» فلذي جمل غيره قادرا 
أولى بالقدرة » والذي لم غيره أولى بالعل » والذي أحيا غيره أولى بالحياة . 
والفلاسفة‌توافق‌عی‌هذا » ویقولون: کل کال لمعلول فهو من آثار العلة والملةأولىبه 
واذا ثبت امکان ذلك له فا حاز له من ذلك الکال المکن الوجود فانه 
واجب لهلایتوقف على غيره فانه لو بوقف على غيره لم يكن موجوداً له إلابذلك 
الغير » وذلك الغير إن كان مخاوقا له إزم الدور القبلي المتنم فان مافي ذلك الغبر 


اکن ودک م الكالللواجب لو جدل ولكاله {o0‏ 


من الامور الوجودية فهي مهءویتنم أن يكو نكل من الشيثين اعلا للاخرءوهذا . 

هو الدورالقبلي فان الشيء يمتنم ان يكون اعلا لنفسهفلا نتنم إن يكون فاعلا 
لناعله بطريق الاولى والاحرى ۰ وكذلك يمتنع ان يكون كل من الشيثين فاعلا 
ا به يصير الا خر فاعلا » ويمتنع E‏ شين ین معطا الآخر كاله 
فان معطي الكال أحق بالكال فیازم أن يكو نكل منها أ كمل من الا خر  »‏ 
وهذا متنم لذاته»فان کون هذا أ كمل يقتضي ان هذا أفضل من هذاء وهذا 
أفضل من هذا » وفضل آحدها ینم مساواة الا خر لهفلأن ينم کون الا خر 
آفضل بطريق الاولی » وأيضاً ف وکا ن کال موقو فاع ذلك الغیرلازم أن يكونكاله 
موقوفا على فمله لذلك الغير وعلى معاونة ذلك الغير في كاله ومعاونة ذلكااغيرفي 
کاله موقوف عليه» اذ فمل ذلك الغير وأفعاله موقوفة على فمل المبدعلاتفتقر إلى . 
غيره عفيلزم انلايكون كاله موقوفا علرغيره » فاذا قي لكياله موقوف عل اوق 
ازم ان لایتوقف على مخلوقه»وما كان ثبوته مستازما لعدمه كان باطلا من نفسه ء 
وأيضافذلك الغير کل کال له فنهه وهو أحق بالكال منه » ولو قيل يتوقف کاله 
عليه لم يكن متوقفً الا عل ماهو من نفسه » وذلك متوقف عليه لاعلى غيره 


وإنقيل ذلكالغير ليس ماوقا بل واجاً آخر قدا بنفسه فيقال :إن كان . 


أحد هذن هو العطي دون المكس فهو الرب والا خر عبده » وإن قیل:بل كل . 
متها يعطي للا خر الکال ازم الدور في التأثيرءوهو باطل»وهو من الدور القبلي 
لامن الدورا مي الاقتراني» فلايكون هذا. كاملا حتىيجعله الا خر کاملاه‌والا خر 
لاجعله كاملاحتى يكو نفي نفسهكاملاء لان حاغل الکامل كاملا أحق بالكال » . 
ولا يكون الخ ركاملا حتى يجملهكاملاء فلايكون واحدمنها كاملا بالضرورة» 
فانه لو قیل لایکو ن كاملا حتى يجعل نفسه كاملا ولامجمل نفسه كاملا حتى یکونن 
كاملا لكان ممتنما » فكيف إذا قیل‌حتی يجمل ما جمله كاملا كاملا 


وان بل 0 اد خر يکال غم نبا مات وزات 


2 1 1 ۰ ۱ اباط پالضروزة واثناق اقلا 3 فان تشد ز موترات لانتناهی س فيها 
e‏ موثربنفسه لا يقتضي | وجود شي: من ولا وجود جميعها ولا وجود ۳ 
والدع للموجودات لابد أن یکون‌موجودا بالضرورة » فاو قدر أن هذا كامل ٠‏ 


0 فکاله ليس من تفه بل من آخر» وهلرجراء لازم أنلايكون اشي: امن هلم :1 


5 الامورکال» وقد قدر آن الاولء کم فلز م الم م بين النقيضين » و زا ان کال ۳ 
بنفسه لا یتوقف عل غيره که ن الکال له ولا بنفسة 6 وامتنع خلف شيءَ 


.من الكال المکن عنه» بل ماجاز لعمنالكال. وجب له کا أقر بذلك ا جور من 
أهل النته والحديث والتصوف والكلام والفلسفة وغي رهم . بل هذا ثابت في 
متمولاته»فا شام كان ومالميشأ لم .يكن وكان مت بنفسداو متنما لغيره فا شم اله 

١‏ موجوذ واجب إما بنفسهواما بذيره» أوممدوم إبا لنفسه و إما لغيره » والممكن إن 
۱ -صلمقتضيهالتام وجب بخيره الا کان متا یر » اکن بش إا ا 

أيه واا و ۱ 0 00 

: 1 بوت تعارز تنان ال من کتابه 7 

۱ وقد بين الله سبحانه انه أحقبا لؤال من غيره وأنغيره لإيساويهني 0 
في مثل قوله تعالى ( أفمن يخلق کمن لا خلت ۶ آفلاتذکرون) وقدیینا آن الق 
صفة كال» وانالذييخلق افضل من الذي لامخاق »وان من عدل هذا بهذا قند 
ظٍ : وقال تعالى ( ضرب الله مثلا عبد مملوكالا يقدر على شيء » ومن رزقناء 
ما رزقا حسنا فهو ينفق منه سر وجهرا-هل يستوون ۶ الجدلله بل أكارمم : 

0 لابعامون ) فبين أن كو نه ماو كا عاجرا صفة تقص وانالقدرةو الملك والاحسان 
صن ةكال» واه ليس هذا مثل هذاء وهذا له » و[ ذاك] لا یبد م‌دونه 


5 


۰ ب ۱ الال والدلائل کو نه اا کال والزه عنكل نقص. ۷ 
0 وقال تعالى ( وضرب الله مثلا رجلين أحدهما آبک لا بقدر على شيء وهو 
۱ کل« على مولاء يها بوجبه لايأت بير هل يستوي هو ومن یأمربالمدل وهو 
على صراط مستقم ) وهذاءث-ل 1 ر فالاول مثل العاجز عن الكلام ؛وعن ٠‏ 
الفمل اني لا بقدر على شيء ؛ وال خر ر التکام ال مر باله-دل الذي هو على 
صراط مستقم » فهو عادل في آمره » مستقم فيفمله » فبين أنالتفضيل با کلام 
۱ المتضم نللمدلو العمل المستقم» فان بحردالکلاملمملقد؛ بکونمودا »وقدیکون 
مذموما ٠‏ اون هو الذي ستحق صاحبه امد + ٤‏ فلا بستوي هذا و جر عن 
ایکا والفعل 56 
وقال تعالى ( ضرب LÎ‏ م هل لكر مما ملكت أعانكم من 

شركاءفيا رزقنا نانم م فیه‌سواء افو نیم کی رانک کنات تفصل الا بات 
۱ قوم ان ) يقول تعالى : اذا كنم أنم لاترضون بان المماوك شارك مالکه 
لا في ذلا من النقص والظ» فکیف ترضون ذلك لي وأنا أحق بالکال والعی. 
متكم ؟ وهذا یین انه تال أحق بك لکال‌من كل أحد » وهذا كقوله ( واذا بشر 
أحدم بالانى ظل وجهه مسودا وهو کظلم * بتواری من القوم منسوء مابشر 
به ءام که عل هون أم بدسه في الراب ۳ من «ماشكمون * للذين لايؤمنون 

۱ الا خر تمل| لسوءو للها مثل الاعل وهو الم ید اک *ولو یاخذ الهالناس بظلہم 
ماترك عليها من دابة ولکن يؤخرم الى أجل مسمی‌فاذا جاءأجلهم لايستأخرون . 
ساعة ولا يستقدمون#ويجعاون لله مایکرهون * وتصف ألسنتهم الکذب‌ان‌طم 
الحسنى لاجرم ان للم النار وانهم مذرطون ) حیث كانوا يقولون:الملائكة بنات 
اك » وم 00 أن يرن لاحدم بنت فيعدون هذا تقصأوعياً »و الرب تعالی 
ق بتغزيههع نكل عيب و تقص‌منک فان له المثل الاعل فکل كال ثبت للمخاوق. 
۱ اطالق أحق بوته منه أذا كان مجردا عن النقص » وكل ما ينزه عنه الحاوق 


م08 ابات القرأنللصفات رد عل المعطلين والشر كير 
من نقص وعيب فاخا لق أولى بتنزيبه عنه . وقال تعالى ( هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لایملمون ) وهذا يبين ان العالم أ كمل من لايل > الخال 
( وما يستوي الاعی والبصير ولا الظیات ولا النور ولاالظل ولا الرور )فبين 
أن دا كمل والنور أ كملوالظالأ کل »وحينئذةالمتصف بهاولى» وله الثل 
الاعلى . وقال تعالى ) وامخذ قوم‌مومیءمن بعده من حلیهم عجلاجسدا له خوار» 
أل يروا أنه لابکمپم ولا يهدبهمسبيلا ؟انغذوه وكانوا ظالمين )فدل ذلكعلىان 
عدم التکلم والهداية نقص » وان الذي يتكلم وی ل من لایتکام ولا 
يبدي » والرب أحق بالكال 
وقال تعالى ( قل هل من شر کانکم من بهدي الي الاق ۶ قل الله ببدي 
للحق. آفن يبديالى الحق أحق أن يتبع أم من لاببدي الاآن‌بپدي؛فال مكيف 
محكون ) فبين سبحانه عا هو مستقر في الفعار أن الذي دي إلى الق أحق 
بالاتباع من لام‌دي إلا ان يهديه غیره»‌فازم أن یکون اهادي بنفسههوالكامل 
دون الذي لايبدي الا بغيره . واذا كان لابد من وجوبالمادي لغير الهتدي 
بنفسه فهو الا كمل » وقال تعالى في لا ية الاخرى ( أفلا برون أنلابرجعاليهم 
قولا ولا جلاک لمر ضرا ولا نا ) فدل على ان الذي برجم اليه القول ويلك 
الضر والنفع أ كمل منه 
وقال ابراهم لابيه ( يإأبت ل تعبد مالا يسمع ولا یبصر ولا يذني عنك 
شيا ) فدل على ان السميع البصيرالغفي أ كملءوان العبوديج بأن يكو نكذاك » 
ومثل هذا في القر ی متم‌دد من وصف الاصنام بسلب صفات الکال کدم التكلم 
والفعل وعدم الحياة ونحو ذلك ما بين ان التصف بذلك منتقص معيب كساثر 
ابادات»وان هذه الصفات لاتسلب الا عن اقص‌معیب 
وأمارب اناق !لذي هو أكملم نكل موجود فهو أحق الوجودات بصفات‌الکال» 
وانلايستوي المتصف بصفات‌الکال والذيلايتصفبهاءوهويذكرانالجادات في 


1 


التو حیدأصلان» وا مدمه نوعان ۹ 


المادةلاتقبل الا تصاف بهذ هالصغات»فن جمل الواجي الوجودلا بقبلالاتصاف(١)‏ 
فقد جعله من جنس الاصنام الجامدة التي عابها اللهتعاللى وعاب عايذيها 
وطذا كانت القرامطة الباطنية من أعظم ناس شركا وعبادة لغير الّه» إذ 
كانوا لايمتقدون في إ[ بهم أنه یسم أو يبص رأو يغني عنهم شيئاً وله سبحانه] 
بذکر هذه النصوص لجرد تقر بر صفات الكالله» بل ذ كرها لبيان أنه الستحق 
المبادة دون سواه » فافاد الاصلين اللذين بهما ینم التوحيد وهو بات صفات 
ادکالر و عل أه ل التعطيل» وبيانأنهالمستحق للعمادةّلا! لهإلاهور داعل الش ركين» 
والشرك في الما أ کثر من التعطیل » ولا بازم‌من‌اثبات‌التوحید المناني للاشراك 
ابطال قول أهل التدطیل» ولا يازم من جرد الائبات البعال لقول العطلة الرد 
٠‏ على الشركين إلا ببيان خر . والقرآن يذكر فيه الرد على المطلة تارة کالردعلی 
فرعون واه » ويذكر فيه الرد على المشركين وهذا أكثرءلان الق رآن‌شفامل . 
في الصدور » ومرض الاشراك أكثر في الناس من مرض التمطيل » وأيضاً فان 
اله سبحانهآخبر ان له امد وانه ميد محید وان له الد في الاو والا خرة 
1 وله اک وعو ذلك من أنواع الحامد ۱ 
و اد نوعان : مد على احسانه إلى عباده وهو من الشكرء وحمد ا 
يستحقه هو بنضه من نمو تكالهءوهذا الجدلايكون إلا عی‌ماهو في نفسهمستحق | 
للحمد ‏ واما يستحق ذلك ماهو متصف بصفات الکال»وهيآمور وجوديةذان 
الامور العدمية | ية لاحمد فیپ ولا خير ولا كال ١‏ 
ومعاوم كل مايحمد فا بحمدطط ماله منصفاتالكال» فكلمليحمديه 
الخلقفوومن انخالق » والذي منه مايحمد عليه هو أحى !مد فثبت|نالمستحق (۲) 
للمحامد الكاملة وهو أحق مركل#ود والد والكال من كاملوهو الطلوب 
(۱) أي بصفات الكال الذ كورة كعطلة الصفات هن اليمية والمزلة دع 
الباطنية اللاحدة (۲) قوله فثبت ان الستحق اج هو کا ری مختل‌التر کب‌وامل 
أصله : قبت‌انه المستحق لمحامد كلها وهو أحق بالجد منكلمود وبإلكال من 
کل کامل» أو ان الستحق امحامد كلها أحق بالمد الم ۱ 


٠ 13‏ الثاببت,المقلالكمال لمكن الم منالنقص 
فص 
وان القدمة الثانية فنقول : لابد من اعتبار أمرين ( احدها ) آن كون 
الكال مكنالوجودءو(الثاني)أن بكرن لباعنالنتصءفانالنةص متنع ۳ ان» لکن 
520000 لبس بنقص نقصا » فهذا يقال له اعا الواجب ثبات‌ماآمکی 
ته من الکال‌السلم عن النقص » فاذا سميت أنتهذا نقصا وقدر ان انتفاءه 
نقصه من الکال الممكنءوألذات الي لانکون حية عليمة فدرة 
ميا و یست ت أ كمل من الذات التي تكون حية عليمة منميعة 
شه قديرة متكامة 
واذا كان صرح المقل يقضي بأن الذات الساوبة هذه الصفات اس 
مثل الذاتالمتصفة.هافضلاع نان تکون | كل منهاء‌ويقضي بأن الذات التصفة ۳ 
اکل » ع بالضرورة امتناع کال الذات بدونهذهالصفات . فاذاقيل بمدذلك:له 
تکون ذاته ناقصة متساوية الکال الا مبذه الصفات . قبل الال بدون هذه 
٠‏ الصفات ممتنعهوعدم المتنع لیس‌تقصاءوانغا النقص عدم مايمكن موأیضا فاذا ثبت 
أنه يمكن اتصافه بالکال » وما اتصف به وجب له » امتنع مجرد ذاته عن هذه 
الصفات»فكان تقدير ذاته منمّكة عن هذه الصفات تقديراً ممتنما » واذا قدر 
للذات تقدير متنع وقيل انها ناقصة صفة كانذلكهما. يدلعل امتناع ذلك التقدير 
لا على امتناع نقيضه »کا لو قيل آذا مات ناقصا فهذا يقتضي وجو ب كونه یا 
کنات ك اذا کان تقدير ذاته خالية عن هذه الصفات وجب أن تکون‌ناقضة كان ۱ 
ذلك ما يستازم أن بوصف بهذه الصفات» ۱ 
وأيضافتولالقائل| کتمل بغيره ممنو عفا نا ال سنا ناملا ۱ 
للست‌غبره علىماعليهأئمةااسا فكلامام امد بن حنبل وغيره»وهو اختیار حذاق 
۱ الثبتة كاب نکلاب وغيره » ومنهم م نيقول : انا آطلق‌علهاانها ليست هيهو وله 
أطلقعليها انها ليست غیره» ولا جهم بين السلبين فأقول لاهي‌هوولا هي غيره > 
وهو اختيار طائفة من الثبتة كالاشعري وغيره ءوأظن قول أبيالحسن| أنتيهوهنا 


1 ی ا تاش وی ي واقاني أي 0 7 


۰ درا لامک وجودها موه وهذا كال نه لاشيء مباين لننسه . 


٠‏ یقریبافات الصغاتفالصفات‌زائدةء! 


شناد ات اسنات نکم ایا 0 هب _- 0 


ومنتاعداآن لنظ ار را و و 
0 وكان فياطلا الالفاظ ال اميس ون حب تجواب‌علي فقو 
قول القائل ‏ : یتکمل بو آیرید به بني: متفصل عندام يريد بصفةاواز 0 00 

فاته . آما الاول فستع وم الثاز حق» ولوازم ذانه لاکی وجود اذام 0 


۱ وقد نص الاعة. كاهد. بن - نبل و وغيره.و : ةاثب كاي مدن كلاب وذ غرم ۱ 
“دل ان القائلاذا قال اد له او قال دعوت الله وعبدته او قال بلله فاسم اه 

متناول لذاته التصفة نصناته داش عام زائدة على ٠‏ مسعي | أ ممائه انلس .: 1 
7 واذا قيلهلصغاتهزائدةعلالذاء ذا تأملا 7 یل : ان أريد بالذاتالمجردة :لقي 8 


سيأ ¢ وان‌آرید إلذات الذات آلوجودة في 


20 الخارجفتاثلانكون موجودة الا بصفاتها اللازمة . والصفات ليست زائدة عل 3 


الات التصنة باسنات ان كانت ت زائدة اي در تر دهان اصفات 1 0 ٍ 
yi‏ 1 تنل وت سفات و وجودية : کان ا ليها وهي منتقرة " 0 


اليه هن الرب مفتفرا غیره افپومن جنس السؤالالاول. 
فل ا زود اتال قاب تيمنات وجودة لك ترا ايها يتتنني 


۳ رم نی کت اذا كز كلاها امن ت جردا عن نيع 


الصفات اما کف هلا انار كتقدير وجود مطلق لايتمين فيالخارج. ٠‏ 
شْ ولفظ ذاتتا نيث ذوء وذلك لايستعمل الا فيا کان‌مضانا ا المغيره هم بقولون . e‏ 
فلان ذو عل وقدرة ) ونفسذات عل وقدرة . . وحیث جاء في القرآن أو شة E‏ 

۱ 0 0 الا واه تا و 2 0 


Of‏ < سم وجودذاشفاطارجلاسنتفاكمك 


0 وأصلجواذات ینک ) وقول (علم‌بذاتالصدور ) وقول شیب رضي امّعنه ٠١‏ 
وذلكي ذات الال و ذلك 

لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا لباب قالوا أنه يقال ابا ذات عل 
وقدرة ثم امهم قطموا هذا الفظ عن الاضافة وعرفوه ققالوا:الذات » وهي لفظ 
مولد ليس من لفظ العرب العرباء» وهذا أنكره طاثنة من أهل الس كأني 
امتح ابنبرهان وابن الدهان وغيرها وقالوا ليست هذه اللفظةعربية؛ورد عم 
آخرون كالقاضي واین عقيل وغرها ‏ 

وفصل اتلطاب انها پبست‌من‌المربية العرباء بل من ااوادة کلفظ الوجود 

و لفظ الاهية والكيفية وعو ذلاك اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف الذاتاليها 
فیقال ذات عل وذات قدرةوذات كلام والمی کذاك» فانه لايمكن و جودشي: 
قا م بنفسه في انلارج لا بتصف بصفة بوتية أصلا »بل فرض هذا في الخارج 
کفرض عرض يقوم بنفسهلابغيره ٠‏ ففرضعرض قام بنضه‌لاصفةله كنرض 
صفة لاتقوم بغمرهاء وکلاها متنع» فاهوقائم بنفسه فلابدلهمنصفة»وما کان‌صفة 
غلابد له منقائم بنفسه متصف به. ولهذا سل المنازعون |: نهم لايعامونقاما بنفسه 
لاصفة له سواء ء موه جو هر[ أو جسیا او خرن جود جوهر ممری 
.عن جميع الاعر اض متنم»فمن قدر امکان‌موجود ام پنشنه لاصفة لەفقد قدر 
ما لایعل وجوده في الخارج ولایعل ! إمكانه ف المارج»فكيف اذا ۴ أنه ممتتع ف 
0 عن الذهن 

» وكلام نغاة الصفات جميعه يقتضي أن وه من يمكن فرضه فيالمقل‎ ٠ 
قالمقل بقدره‌في ننسهكا يقد رالمتنعاتلايمقل وجودهفي الوجود ولا إمكانهني الو جود‎ 

وأيضا فالرب ت-الى إذا كان اتصافه بصفات الكال مکناً » وما أمكن له 
وجب أمتنع أنيكون مساوبا صفات‌الکال » ففرض ذاته بدون صفائه اللازمة 

() حين قدمه 7 0 ٠‏ هذا آلست 4 4 


وذاك في ذات الال و ۳ بعاً ار 0 أوصال شاو مز 


agg 


ی اللثبثة في سای لفظ العرض ولتم 


الواجمة له رض نم فا فرش عد مق ما ما توا 
ققول القائل يكون مفتقر؟ اليما وتکون مفتقرة اليه انما يمقل مثل.هذا في شي 
يمكن وجود کل واحد منیا دون الا خر فاذا ام م نا رمن ادر" 

9 بقال : ماتعي بالافتقارة أتني ان الذات 7 ن فاعلةلاصقات مبدعقطا أو 


يلمك س ٣أم‏ تمني التسلازم وهو أن لایکون أحدها إلابإلاآخرة فانعنيت افتقاز 
0 المفعول الىالقاعل فهذا باطل»فان ارب لیس بناغل لصفاته اللازمة له بل لا لز مه 
1 شيء معين من أفمالاومفمولاته؟ فكيف جمل صفاته مفمولة له »و صما ۷ لازمةلذ انه 


0 ج E‏ يقال ا 


۱ تادر ۳ ان ¢ اذا كانت اه متلازمة كانذلك أبلغ ف الکال‎ We 


.من جواز التفريق,يينهماءفانه لوجاز وجوده بدون صفات الئل لم يكن م الكال 
۱ واجيا. له بل ممكنا له.وحينئذ فكان يفتقر في ثبوته لها ىغيره» وذلك نقص متنع 
عله کا ققدم e‏ ن التلازم ين الذات وصفات الکال ه وکل‌الکبال ٠.‏ 


فصان 


وأ اقائل: انهاأعراض لا تقوم الا مجم مكب وال رکب ممكن عتاج > 5 


ْ وذاك عين النقص.قلامئبتة الصقاتفيإطلاق لنظ العرض على صفاته ثلاثطرق: 
. منهم من يمنع أن تكون أعراضا ويقول: :بلي صفات وليست آعراضا کا يقول 
ذلك الاشعري وكثير من الفتباء نداعم ا جد وغيره » ومنهم من يطاق عايها 


لفظ الاعراض كبشام وابن كراموغيرهما, » ومهم من تنع من الاثبات والنني 
کا قالوا في لفظ الغير» وکا e‏ في لفظ الجسم ون م6 فان‌فول ۱ 


. القائل « الم عرض > بدعة ‏ وقوله: لیس بمرض-- پدعةکا مب ارب 


جسم » بدعة ».وقوله « ليس بجنم » بدعة 
١‏ و كذلك ان لفظ الجسم يراد بهفي اللغة : البدن والجسد » کا ذكر ذلك 


۱ لاصسي زود وغيرعبامن اهل النة : ول الاک نم من برد‎ ٠ 


٤ه‏ ألناظ الج والجوهر والمرض ض اصطلاحية جل 


۱ ال رکب ويطلقه على الجوهر الفرد بشرط الت ركيب اع 
- جواهر او ستة اوماننة 1 ستفعشر او اثنين و ثلائین» وال رکب من الادة والصورة 
ش وممم من‌بقول :هو الوجود. والقاع بنضه 

وعامة هؤلاء .وھۇلاء جعلون المشار اليه مساويا في العموم وانفصوص » 
فلا كان اللفظ قد صار ینیم منه معان بعضما حق وب ضما باطل_صار مملاء 
وحينئذ فالجواب العلني أنيقال : أتعني بقولك انها اعراض الها قامة بالذات 
او صفة للذات و و ذلك من المعانيالصحيحة ؟ ام تعني بهاانها آفاتو نقانص؟ 
ام مي بها انها تعرض ونزولوتبقى زمانین ۶ فان عنبت الاول فهو حیح > 
۱ وان عنیت الثاني فوو منوع » وان عنیت الثالث فبذا هبني على قول من يقول ° 
المرض لا يب بمقی زمانين . فان قال ذلك وقال هی باقية قال اسميها 57 لي 
يكن هذا مانعامن تهنا أعراضا 

وقولك : العرض لايقوم الا جسم . فيقال: يقال لاحم ني عليم قدير عندك 
وهذه الامماء لابتسمی بها الا جسم کا أن هذه الصفات التي جعلةها اعراضا 
لابوصف ببا الا جسم ؟ فا كان جوابك عن بوت الاسماء كان جوابا لاهل 
الاثبات عن اثبات الصفات ۱ 

ويةال له : مائمني بقولك هذه الصفات اعراضلاتقوم اد سم نش 
بالجسم المركب الذي كان منترقا فاجتمع ؟ أو ركبه مركب ب لمع أجز أءه ؟ 
وا نكن تفریقه وتبعیضه وانتصال بعضه عن بمضه وحمو ذلك ؟ أم تەي 
به ماهو مركب من الواهر الفردة » او من امادة والصورة ؟ أو تعنى به مايمكن 
الاشارة اليه؟ او ماکان قابا بنفسه #او ماهو موجود ؟ 

با هذه الصفات التي سميتها اعراضا لانتوم الا 

جسم بهذا ! التفسير » وإن عنيت به الثاني لم نس امتناع التلازم فان الرب تفای 
موحود ¢ بنفسه مشار اليه عندناء فلا ١‏ نسل انتقاء التلارم عل هذا التقدير 
وقول القائل : الرکبمکن» ان أراد بالمركب المعاني المتقدمة مثل كونه 
کان مفارقا بتع » او رکم ركباو يقبل الانفصال سب فلا لك نسل المقدمةالاول 


ار من و صفو و بسنا تالالدو ن مناتالذات. هه 


۱ فلت ن‌عنی به مايشار اليه وما یکون اما بنفسه موصوفا بالضئات-- ٠‏ 

اتتاء الثانية . فالقول بالاعراض م ركب من مقدمتين تلازمی واستائیة ۱ 
افا ل ناذا استفصلعن الراد حصلالنع والابطال لا حداها او سکیم 
واذا بطل تإحدى المقدمتين على كل تقدير بطلت الححة 


وأما قول القائل : لو فامت‌به الافعال لكان محلا الحوادث» اوه ۱ 

۱ کالا فقد عدمه قبلدوهو نقص‌بوان لم بوجباه كلا لم جز وصفه يه : فيقال 3 
آوله :هذا معارض: بنظيره من الحؤادث التي يفعلها فان كليهما حا دث بقبرته 7 
ومشيثته » واعا ينعرقان في الحل»وهذا التقسيم وارد على الجهتين 0 

وان قل ني الجواب: بل ثم بصفونه بالضفات الفعلية . وقسیون السنات ET‏ 
إلى انضبية وفملية » فيصفونه بكونه خالقا ورازةا بعد ان لم يكن كنك ولا 
التقسيم وارد علبهم » وقد أورده عليهم الفلاسفة في مسألة حدوث الما قروا ٠‏ 


أنصفات لا ضالایست‌صف ةکال‌ولانقص ب :فبقال لم :کاناوا طولاء فيالافال 1 


الي تقوم به انها ليست کالا ولا نقماً . فان قيل: لابد أن يتصف ابا نقص وأما - 7 


0 1 متیر : القد ملاعل الحو مكار لايز تک 00 ١‏ 
قلس القدم مائعا من ذلا عند 8 بل عند دکم هذاهوا الیل الممكن الذي لامک : 3 ش 


ع 3 اساي القسمين آمکن العرى في ال خر لوالا و 


: غیره. واغا نفؤه عن واجب الوجود لظهم اتصافه به » وقد تقدم التنبيه فلإ بطال. 1 2 
قوطم في ذلك لاسما وما قامت به الحوادث التماقة يكتنع وجوده عن علة تام : 2 


۱ أزلية موجبة لملوهاء فان الملة القامة الموجبة عتم أن يتأخر عنما معلولها أو شم 3 
۱ من معاوماه ومق تأخر عنها شيء مرن ماوطا كانت علة له الموج . 
هذا غند من میاه نقصا من النقص المکن انتفاؤه » فاذا قیل: خلقالحاوةات في . ٠.‏ 


1 الازل صفة كال فيجب ان تثبت له » قيل : وجود اجمادات كلها أو واحد.منبا ی 


65 اشتراط کون الكال الواجب له بتضن نقصا ٠‏ 


پستازم الحوادث كلها او واحدا منها فالازل » فیمتنم وجود الحوادث المتماقبة 
كلها في آن واحد سوا قدر ذلك الان ماضياً أو مستقبلاه فضلاعنان يكون 
أزيا “وما يستازم الحوادث المتعاقبة يكتنع وجوده 5 أن واحدفضلا عن ان يكون 
»فیس هذا ممكن الوجود فضلا عن أن يكون کالا» لكنفمل الموادث 
شي شيت بعد شيء أ كمل من التعطيل عن فلا بحيكلايحدث شيثاً بعد أن لم يكن» 
. فان الفاعل القادر على الفمل أ كم لمن الفاعل الاجر عو لتيل . فاذا قيللاعكنه 
أحداث الحوادث بل مفعوله لازم لذاته»کان‌هذا نقصأ | بإالاسبةإلىالقادرالذي ييمعل 
شع بعد شيء » وكذلك اذا قيل : جمل الشيء الواحدمتحر كا 99 
معدوماصفة کال» قيل هذا ممتنع لذانه 

وكذلك قل اداع قدم واجب بنفسه صفة کال * قيل هذا ممتنم 
لنسفه فان کونه مبدعا يقتضي أن لایکون واجاً بنفسه بل واجا ۹ 
هو واجب موجود بنفسه وهو | بوجد إلا بغيره كان هذا جمماً بين النقيضين 

وكدذلك اذا قيل : الافعال القائمة والمفمولات النفصلة عنه اذا كان اتصافه 
بها صفة کال فقد فانته في الازل » وان كان صفة نقص فقد از اتصافه بالنقائص. 
قيل الافمال المنفملة عشيئته وقدرته يمتنع ان يكون كل منها ازليا. 
۰ وأيضا فلا يازم ان يكونوجودهذه في الازل صفة کال بل الکال‌ان توجد 

حيث اقتضت الحمكة وجودها » وأيضا فلو كانت ازلية | تکن وجودة شا 

بعد 2 بي »فقول القائلفيا حقه ان بوجد شتا بعد شيء فينبغي ان يكوننيالازل 
جمع بين القيضين. وأمثال هذا كثير ؛فا هذ قلناالكالالممكن الوجوده فاهو ممتنع 
في نفسه فلا حقيقة حقيقة له فضلا عن ان ن يقال هو موجود او يقال هو كال لموجود» 

وأما ااشرط الا خر وهو قولنا ا لكالالذيلايتضدن نقصاً عل التعبيربالعبارة 
السدیدة او کال الذي لا يتضمن نقصاً يمكن انتفاؤه على عبارة من مجعل 
ما ليس بنقص نةصا فاحتراز عما هو لبعض الحاوقات کال‌دون بمض »وهونقص . 
بالاضافة الى الخالق لاستازامه نقصا: الا كل والشرب مثلا »ان الصحیح الذي 
يشتهي الا کل والشرب من الحيوان أكمل من الریض الذي لايشهي الا کل 


0 _ آلتتيجة انمق فيالكالماجاءب ار سول‌وانمه‌فهسلف ‏ 0۷ 
۱ والشربلان قوامه بالااکل والشرب » فاذا قدرغبر قابل له كان ناقصاعنالقابل 
طذا الكال » لكنهذا يستلزم حاجة ال کل الشارب الى غيره » وهومایدخل 
3 فيه من الطمام والشراب » وهو مستلزم روج شي ,نه کالفضلات وما لاحتاج. 1 
۱ .إلى دخول شي: فيه أ كمل من تاج الى دخول شيء فيه“ وب يتوقف كاله فل . 
غيره آنقص مما لايحتاج في كاله إلى غبره» فان الغي عن شيء أعلى من‌الفي به . ۱ 
والفي بنفسه أ كمل من الغني بغيره . وطذا كانمن الکالات ماهو كال للمخلوق 
وهو نقص با لنسبة الى الخ لق وه وكل م اكان مستازما لامكان المدم عليه ا مناي لو جوبه: 
وقبوميته » أو مستلزما للحدوث الناني لقدمه » أومستازما لفقره المنافيلفناه 
۱ فص 0 
قي تيجة ما تقدم وهو کون ما جاء سود E‏ 
۱ 2< وكون اولى الناس به سلف هذه الامة (۱) ٠‏ 
اذا تين هذا تبين أن ما حاء به الرسول هو الق الذي يدل عليه الول ۱ 
وأن اول ناس بالق نم م له أوأعظمهم له موافقة» وم سلف الامة وها ٠‏ 
الذين ۳ مادل میرکت والسنة من‌الصفات » وتزهودعنمائلة الحلوقات» 
فان الحياة والملم والقدرة والسمع وابصر والكلام صفات كال ممكنة بالضرورة 
۱ ولاتقصفيها » فانما اتضف بهذمقبو ا كيل ما لا صف بها » والنقص في انتفامها 
لاني : ثبومها.والقابل للاتصاف بها كالحيوانأ أ کملمنلابقبلالاتضاف‌بپا كالججاد 
٠ ٠‏ وأهل الاثبات يقولون للنفاة : لولم يتصف بهذ الصفاتلاتصف بأضدادها 
من الجهل وال وال والصم » فتال لم النفاة : هذه الصفات متا بلة تقابل 
العدم والنكة لاتقايل السلب والامجاب » والتقابلات تقابل المدم واللكة انما . 
يلزم من انتفاء أحدهمسا ثبوت الا خر إذا كان امحل قابلا لها كالميوان الذي 
لايخلو إما أن يك يكون أعى وإما أن كن مدا لا قبل ليا بخ لافنا اناد انه 
لابوصفلابهذا ولابهذا ۱ 
٠‏ (۱) هذا المنوان لتفضل ليس من الاعل 


مه 0 دحض الشات على نفي الصفاتهن وجوه 


. فقول لم أعل الاثبات :هذا باطلمن وجوه ۱ ۳ 
( أحدها) أن يقال الوجودات نوعان : نوع يقبل الاتصاف الال كالمي.. 

لا بقل كالجاد ومعاوم انالقابل للاتصاف بصفات الكال أ كمل ما لايقبل 
ذلك +وحینلد فالرب إن : يقل الاتصاف بصمات الکال أزم انتغاء اتصافهبهاء 


ون یکون القابل ها وهو اطیوان الاعى الاصم الذي لايقبل المع والبصر 


1 1 آکل نه ¢ فان الما بل للسمع والمصر في حا حال 0 ذلك أكمل من‌لاثمل ذلك ۱ 


7 فیک ٠‏ التصف بها 8 فلزم من ذلك ان یکون مساوبا لصفات الكال على قوم 
e‏ عله صفات الکال > انم فررم من تشبيبه بالاحياء فشمتموه بالجادات ٠‏ 


وزعم انگ زهو نه عن النقائص فوصفتموه يما هو عنم النقص 
1 ا جهالثاني ) أن يقال : هذا التفریق بين السلب و الاجاب و بين المدم 
واللكة ۳ اصطلاحي,وللا فکلماليسبيفاندیسمی میا سای ( و الذين 
بدعون من دون الہ لا بخلقون شی یا وم بلقون « آموات : غير أخياء وما 

.یشمرون أن یبمئون ) 0 
) الوجه الثالث ) آن مقال: تی ساب هذه الصفات تقص‌وان ٤‏ يقدر هناك 
ضد بو فنحن نل الضرورة أن ما کون نها علیا قدیرا متکلا میا بصیرا 
أ کمل من لايكون کذاك»وان ذلك لایقال سميع ولا اعم كالجاد » وإذا کان 
مجرد إثبات هذه الصفات من الكال ومحرد سلها من es‏ 
“تعالى لانه کال ممكن للوجود ولا نقص فيه بحال بل النقض في عدمه » وكذلك 
5 إذا | قدرناموصوفين بهذم ااصفات آحرها بتدرعل اتصرف بنفسه فيأني ونجي: 
-وییزل ويصعد وضو ذلك من أنواع الافعال القامة به و الآخر يتنم 
ذلك منه فلا کن أن بصدر منهشيء من هذه الافعا ل كان حذاالقادرعل الافمال 

التي تصدر عنه أ كمل من يتنم صدورها عنه 
واذا قبل قيام هذه الافعال یدتازم قيام الحوادث به كان كما اذا قيل قيام . 
الصفات به يستاز ۳ 0 الاعراض به » والاعراض والحوادثلنظان تحلان» فان 

أريد بذلك ما یمقله أهل اللغة من أن الاعراض والحوادث هي الامراض 


۵۵ بیان أن صفات الافعال الاختيازية4 اکل‌من عدمها‎ ٠ ٠ 
والا فات» کا بقال: 1 له مرض شديد » وفلان قد أحدث حدفا‎ 
عظيا » كما قال الني مش « إا با ۶ وحدثات‌الامور فان کل محدثة بدعة وکل‎ 
. بدعة ضلالة » وقال « ل جتنت سد و آوی محدثا » وقال « اذا‎ 
. أحدث اعد تال حت يتوضاً © ويقولالفقهاء : الطهارة وءان.طبارة الحدث‎ 
وطبارة المبث . ويقول آهل‌انکلام : اختاف الناس فيأهل الاحداث م نأهل‎ 
القبلة» كالربا والسرقةوشرب مره ويقالفلان به »ارضمن الجن» وفلان حدث‎ 
الله مرض .فهذه من النقائص التي تزه الله عنها‎ 
وإن أريد بالاعراض وا وادث'صطلاح خاص :انا أحدثذاك الاصطلاح‎ 
.هن احدثهمن أهل اكلام » ولیست هذه لغة المرب ولالفة أحد من الانم» لالغة‎ ٠ 
القران ولا غيره ولا المرف الامو لا اصطلاح أ کثر الها ینف ام »بل ب‎ . 
هذ| الاصطلاح م من أهل ابدع احدئین في الامة الداخلين في ذم الني ما‎ 
وبکل حال جرد هذا الاصطلاح وتسمية هذه اعراضاً وحوادث لاخر جما‎ 
الاتصاف مها از‎ ٠ عن انها من الكال الذي يكون التصف به أ كل من لا يمكنه‎ 
. ع ذلك ولا تصف بها‎ 
وك فاذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصنات الكال التي هي اعراض‎ 
وحوادشعلى اصطلاحمم کال والقدرةوالقملو البطش » والا < رتنع ان بتصف‎ 
ده الصفات التي هي اعراض‌وحوادث کان الاول 1 کل 6 ان الجي التصف‎ 
هذه الصؤار” ت أكل من اجمادات‎ 
وكذلك اذا قدر اثنان أحدها حب نموت الكال ویفرح بها وبرضاها‎ . 
والاءخر لافرق عنده بين صفات الکال وصفات النقص‌فلا #بلاهذا ولاهذا‎ ' 
ولا رضی لاهذا ولا هذا » ولايفرح لابهذا ولابهذا كان الاول أكل منالثاني‎ 
ومملوم إن الله تبارك وتمالى يحب الحسنين والتقين والصایرین والمقسطين‎ 00 
۱ . وبرذى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهذه كلها صفات کال‎ 
وكذلك اذا قدر اثنان أحدها بض التصف بضد الكيلكالظل وال‎ << 
والکذب وینضب على من يفمل ذاك»والا خر لافرق عنده بين الجاه ل الكاذب‎ 


“ تفنید قوطم اناككال بصفات الافعال یستاز ضقان - 
الظالح وین العالح الصادق المادل لا ببغض لاعذاولا هذا 5 ولا يغاب لام 
:هذا ولا على هذا کان الاول أكل 

وكذلك ک اذا قدر اثنان آ«رها بقدر ان ينمل بيديه ویقبل و جهه والا خر 
لاعكنه ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ویدان ؛ وإما لامتناع الفمل والاقبال 

عليه باليدين والوجه كان الاول کل 

۱ فالوجه واليدان لايمدان من صناتالنقصقيشيء ما يوصف بذاك, ووجه 
کل شيء بحسب مايضاف اليه وهو ممدوح به لامذموم کوجه النهار » ووجه 
. الثوب * ووجه القوم » ووجه انلیل » ووجه الرأيء وغير ذلك » ولیس الوجه 
المضاف ال غيره جو نفس المضاف اليه في شيء من موارد الاستمال سواء كان 
الاستعال حقيقة أو مارا . ۱ 

فان قيل : من عکنه الفعل بکلامه 3 بقدرته بدونيديه اکن 
پیدیه . قبل من يمكنه الفعل بقذرته أو تکایمه اذا شاء ویذیه 57 ۱ 
أكمل من لا عکنه افمل إلا بقدرته او تکلیمه » ولا عکنه آن مل اليل > 
وطذا کان الانسان أ كمل من الجادات التي تفم لبقو ىفيها كالنار والماءءناذا قدن - 
اثنان أحدهها لا عکنه الفعل الا بقو ة فیه» والا خر يمكنهالفمل بقو فه و بکلامه 
. فهذا أ كملء فاذاقدرآخر يفمل بقوةفيهوبكلامهوبيديه اذاشاءفه وا کل‌واً كمل 

و آما صفات اانقص فثل النوم» فان الى اليقظان أ كمل من الناتم والوسنان. 
والله لاتأخذه سنة ولا نوم » وكذلك من يحنظ بلا | کتراث أ كمل من یامه 
ذلك والله تعالى و سم کرسیه السموات والارض ولا يؤوده حفظهما » وکنات 
من يفعل ولا ار مب والله تعالى خلق السموات والارض وما 
ينما في‌ستة ة أيام ومامسه من لغوب . وطذا وصف ار ببالمإدون ابلمل والقدرة 
دون المجز » والياة دون الوت » والسمع والبصر والكلامدو نااصم‌واسی 
والیک » والضحك دون البکام» والفرح دون الحزن ش 

وأما الشضب مع الرضاء والبغض مع الحب فهو أ أ کل من‌لایکون منه الا 
الرفی و دون ی والفضب للامور التي تستحق آن تنم وتبغض » 


ار دعل نئاة الافمال الاختيار و ۱ 


ولذا ۹ اانه بانه بعطي وعنم» و خضو رفم ويعزويذل» ل كملمن اتصافه 
جرد د الاعطاء والاعزاز والرفع » لانالفمل الا خر حیث تقتفي الكلمة ذلك ۱ 
0 من لايل الا أحد النوعین ويل بل خر في امحل الناسب له 

من أعتير ا الاب» به وج هدقن نالصوا ب»و قاطا لا ولي الالباب 


فصل 
وأاقول ملاحدةالتفلسفةوغيرع ان انسانمنهلصفاتان أو جبله کالافقد 
استکمل بغيرمة فيكون ناقصاً بذاتهءوانأو جب له نقصا ما ميجزاتصافهبها- فيقال: 

. العال العين هو || لكك المكن الوجود الذي لا نقص‌فیه : وحكد د فقول‎ ٠ 
القائل يكون نقصاً بذاته إن أراد به انه يكون بدون هم الضنات ناقصاً فبذا‎ 
. لکن من هذا فررنا وقدرنا انه لابد من صفات الکال والا كان نقضا‎ ٤ حق‎ 

وان اراد به أنه ایا صار كاملا لصفات التي اتصف مها فلا یکون کاملا بذانه 
الجردة عن هذه الصغات - فیقال 

(أولا) : هذا إا يتوجهأن وأمكن وجود ذات‌محردءعن هذه الصفات أو 

۱ أنكن وجود ذات كاملة محردة م عن‌هده ه الصفات»ناذ! كان أحدهذينممتنما امتتع 
۰ ۱ كاله بدون‌هذءالصفات فكيف اذ كا نكلاهمامتنما» ان وجودذات كاملة بدون‌هده 
الصفات‌متنع 6 فان نم بالضر ورة آن‌الذات‌التي لا نصبرعلةبا لفمل و احتاجمصیرها 


3 علةالفمل!لى سبب آخر فان کان احرج هامناقوة الى لفل‌هو تسده صار فه‌ماهو 3 


لقوة وهو لخر جله الى الغمل» وذلك يستازم أن يكون قابلا أو فاعلا » وثم منعون 

" ذلاكلامتناعالصفاتالتي يسمونمهاالت ركيب » وان كان احرج له غير هکان ذلك ممتنما _ 

بالشرورة والاتفاق » لان ذلك يناي وحوب آلوجود ولانه يتصون الدور. المي ۱ 

1 والتسا- لني الؤثرات » وان كانهو الذي صار فاعلا للمعين بعد ان 2 يكن امتنم ش 

أن بكون اعلة تامةأزلية »فقدم‌ثي: من الما يستازمكونهعلة ثامة فيالازل وذلك 
بستازم أن لاحدث عنه شيء بواسطة وبغير واسطة وهذا عا لف للمشبود . 

ویقال (ثانيا) فيإبطالقولمن EE Ea‏ :هذا مبني على 


15 نني النافيللصفات الخبرية لاستازامها ار 8 


جدده ذه الامو ر بتحدد الاذا افات والاحوال والاعدام فانالناسمتنقون عل 2 جدد 
. هذه الامور»وفرق الا" مدي نما من جبة اللنظء فتال هده حوادث وهذه 
متحددات؛و الفروق الافظية»لاتؤثر في ثر في اقا یمیت فيقا قال: جدد هذه ااتجدو ن . 
إن آوجبله کالافتد عدمه قبله وهونقص»وان E‏ نقصا جر وصفه به . 

ويقال إثالنا) : كال الذييجب اتصافه بههو المكن الوجود » وأما المتنع 
فلس من الكال الذي بتصف به موجود » والحوادث المتعلئة بتدرته ومشيؤته 
تنع وجودها جميعا في الازل » فلا یکون انتفاژه فيالازل نقصاً لان انتفاء 
الستنم ل س بناص . _ 

ويقال(رابما): اذا قدر ذا تتذعمل شيا بعد شيء وهي قادرة على القعل 
بنفسها وذات لايمكنها أن تفسل پنسا ثيئا بل م ھی كاماد الذي لاعکنه أن 
يتحرك كانت الاول أكل من ااثانية . فعام هذه الافمال نقص با لضر ورة . 

وأما وجودها بحسب الامکان فهو الکال 

و یقال(خاهسا): : لام آن‌عدم هذه مطلقا نقص ولاکال ولاوجودها مطلقا 
تقصولا کال » بل وجودها في الوقت الذي افتضته مشیئته وقدرته وحکته 
. هو الال ووجودها بدون ذلك نقص » وعدمبا مع اقتضاء الحكمة كالءواذن 
فالشيء الواحديكون وجوده ار مالا وتارة نقصاء وكذاكعديه. .فطل التقسم 
المطلق»وهذا كاماء يكون رحمة بالخاق اذا احتاجوا اليه كالمطر ويكون عذابا اذا 
ضرم » فيكون | نله لحاجتهم رحمةواحسانا ءولسن ارحم متصف بالكال ولا 
يكو نعدمإنن زاله حيث يضرم نقصاء بل هو أيضا رحمةواحسانةووعدسن بالوجود 
حين كان ره وبالعدم حين كانالعدمرة .. 


فصل 
وأما نی ‌الناني لصفات الخبرية الممينة فلاستازامها التركئب المستاز 7 سا 


والافتقار فقد تقدم جواب نظيره » فانه إن أريد بال ركيب ماهو المنهوم منه في 
اللغة أو في الم رف العام أو عرف بعص ناس وهو مار که غيره أو کان معترقا 


0 : ار ۳۹ ولور کار »4 
1 المقدمة الاولىو لارا أناثباتالوجهواليدمستاز مللثر کب مپذا الاعتباره 
| اريد به التلازم على معني امتیاز ی عن شي.في نفسه وان هذا ليس هذاء 
3 فبذا لازم في الصفات المعنوية المعلومة بالعقل کا! ۳ والقدرة والسمع والمصر» 
: فان آلواحدة من هذه الصفات ليست هي الاخری بل کل صفة ممتازة بنفسها ٠‏ 
ا عن الاخرى؛وإن كانتا «تلازمتین إواضف پیا موصوف واحد ون اال e‏ 


0 هذا 11 صفات الحاوقين کابماض الشمس وأعراضها 


0 :وأيشافانأريدنهلابدمن وجود ما بالحاجة والافتقارالىمباينله فهو ع‎ ١ ٠ 
وان ريد انه لابد من وجو د ماهو داخل في مسمى اهمه وأ نه عتنم‌وجود الواجب‎ 
ن تلك الامو ر الدا خلة في مسمی !ەمام انه لابد من نفسه فلا بد له ما‎ a 

بدخل في مسياها بطر بق الاول والاحری . واذا قیل‌هو مفتقر الی نفس لم یکن 

معتاه أن نفسه تفعل نفسة . فكذلك ءاهو داخل فها اولك العبارة و موهمة 7 


1 00 5 فسر ای زا حذور 


٠‏ وال ایا ی لام عل ها اظ شیر قلا يأزعه ايكون تاج 


ش و سه لافاعل ولا عل فاعاة ا يماينه 
ده آما الوجود الذي لایکون له صفة ولا يدخل في مسمی اسمهمعنىمنالمءاني ۱ 
: الثبوتية فا ذاآدعی المدعي أنه لمني بوجوب الوجود وبالفتي » قيل له لکن 
٠‏ هذا المني ليس هو مداول الادلة» ولكن أنتقدرت|نهذامسمى الاسم » وجعل. 
اف ديلا عل خلا الى لا إن م يت ان نی حق فونه » وإدليل 
و ذلك ۵ بل الدلیل بد على تقرضه يد 00 إلى لا لدع واواجت 


٠ ای وا انهذاالذي نماو هو موجب الادلةالقلية وغيدها. وهذاغلط‎ ١ 


منهم. فوجب الادلة العقلية ية لايتاق من جرد التمبير » وموجب الادلة السمهية ١‏ 


(١)كنافي‏ الاصل والراد ارم يطاقوما على «سميات مخترعة محدثة 


13 لیس باطلاق الالفاظ العر بي على الماني اسلا 


يتلق منعر فالتكلم لطاب لامن‌الوضع الحدث فليس لاحدانيقو لانالالفاظ 
التي جامت في القرآن موضوعة ماني (١)منربدأن‏ يفس رمي ادال بتك الماني هذا 
0 من فمل أهل الالحاد الفترين فان هؤلاء عدوا إلى المعاني وظنوها ثابتة خم اوها . 
هي ی الواحد والوجوب والفی والة-دم وني الثل » “م وا إلى ماحاء في 
القرآن والسنة من تسمية الله تعالى بانه أحد وواحد عل وحو ذلك من ننفي 
الثل والكنؤ عنه فقالوا هذا يدل على المعاني تي یناه الاسیاء وهذامن 
أعظم الافتراء عل اله ۱ 
وكذلك التفلسفةعمدوا الى لنظ الخالقو الفا علو الصانعو المحدث و حوذ لك 
فوضموها لعی ابتدعوه » وقسموا الحدوث الى , وعين :ذاني وزماني » وأرادوا 
بإلذابي کون المربوب مقارنا للرب أزلا وأبد » وان اللفظ عل‌هذا المعنىلا يعرف 
في لغة احد من الاثم » ولو جوا هذا اصطلاحا لم | ننازعهم فيه »لكن قصدوا 
بذك التليس عل الناس»وانيةولوا حن نقول‌حد و تالمالبواً أنلا.خالقلهولافاعل 
له ولا صانع ومحو ذلك منالمعاني التي بعلم بالاضطر ار انها تقتضی تأخيرز المنعول 
لايطلق علىها كان قديما بقدم الرب مقارنا له أزلا وأبداهو كذلك فمل من فمل 
بلفظ تکام وغير ذلك من الاسماء ولو فمل هذا بكلام سيبوبه وبقر اط لفسد * 
ماذ کروه من النحو والطب » ولو فمل هذا بكلام آحاد العلماء كا لك والشافمى 
وأحمد وأبي حنيفة لفسد الم بذلك و لكان ملبوسا علييم نکف .اذا فمل هذا 
بکلام رپ امالین ؟ ۱ 
" وهذه طريقة اللاحدة الذين آلدوا نی ناء لله وابانه ومن شا ركهم 
في بعض ذلك مثل قول من يقول الواحد الذي لاينقسم ¢ ومع قو له :لابنقم» 


9 أي لایتمیز منه‌شي.عن‌شي« »و بقوللانقوم به صفه. ةم زعوا ان الا حد والواحد 


في القرا, ان يراد به هذا . 
ومعلوم أن كل ماني القرآن من اہ م الواحد والأحد کت ای واذا 
كانت واحدةفلما النصف)وقوله ( قالت ام ي آبت استأجره ) وقوله ( ول 


)کنا في الاصل وااراد معا محدثة اصطلاحية فلعله مقط امف | 


۱ المناتبة نب ین ال وان ابن اشاو ننا ۳ وال ۵ 
۳۹ له کنوا أخد ) وقوله (.وإن احد من المشر كين استجارك ) وقوله (ذرلي ۱ 

3 ومن خلقت وحيداً ) وأمثال ذلك یناقض ما ذکروه فان هذه الاسیاء اطلقت عل 
ألم بنفسه مشار اليه يتم دز منه شي معن شيو هذا الذي بسمونه‌يي اصطلاحهم جا 
٠‏ وکذلك إذا قلوا الموصوفات تعائل والاجسام تاثل والجواهر تتائثل > 

وأرادوا انيستداوا يقولهتعالى ( لي سكمثلدشيء) على نفي مسمى هذه الامور التي 
سموها بهذه الاسیاء في اصطلاحم اخادث» كان هذا افتراء على القرآن» فان هذا 
لیس هو امل في لنة العرب ولالفة الةرأ نولا غيرهما . قال تعالى ( وإن تتولوا 
يستبدل قوما غیرک ع لایکونوا (fia‏ فنفىمماثلة هؤلاء مع مع اتناقهمفي الانسانية' 
فكيف يقال إن لغة المرب وجب أن كل ایشا ايه سل کل ما بشار اليه > 

وقل تمالى ( ألم تركيف فمل ربك بماد * رم ذات الماد * التي لميخلق مثاها في 

. البلاد ) فأخبر انه ل يخلق مثلها في البلاد وکلاها بلر فكيف يقال ان كل جم ۱ 
0 فهو مثل لكل جسم في لغ العرب»حتى بحمل عوذلك قوله اليس کل شيء ) . 

» لس كمثل الذتى زهير‎ #٠ : وقدةالالشاعر‎ ٠ 

وقال : ماإن كمثلهمفيالناس من ل 

و يقصد هذا أن يني وجود جسم من الاجسام.وكذ لك لظ تشاب لیس‌هو ۱ 
# لمال في ال ¡ قالتمالى(واً أنوا بهمتشابها) وقالتمالى( متشا بپاوغیر متشا به )و )یرد 
به شيثا هومائل في اللغة»وليس الراد هنا کون الجواهر متتاثلة في المقل وليست 
میاثلة.فان هذا مبسوط في موضمه بل المراد أن أهل اللفة التي بها نزل القرآن 
لايجملون بحر دهذا موجبا لاطلاق ام م المثل » ولا جماون نی الئل ل من بل 
القرآن على ذلك كذب بعل ارآ 

" وقولالقائل2 المناسبة» لفظمل فانهقد يراد بها التولد والقرابة فيقال : هذا 
خسیب‌فلان وینأسبه, ادا كان بيهم قرابة مستندة الى الولادة والا دمية وال 
سبحانه وتمالى مغزه عن ذلك » وبراد الا فيقال : هذا يناسب هذا أي ۱ 


. ۱ ول القددية والثبتة وف اد ومشيئته‎ 5 8 5 iT 
و وا جاوما ی 1 کنر آحد. وا‎ ۳۳ 
ما الوافقة في مى من المماني(١) وضدها | اة‎ 


و ٠‏ والمناسبة بهذا الاعتبار ثابتةفان أولياء الله تال تون یمرب فان 


واا يجو » وفيما نی عنه فيتركوت» وفبایایه فیصییونه. . واه ور 


يحب الوتر» جميل بحب الججالةعلم ؛ حب الم 3 امب النظافة » مح ن يحب 30 


مسين مقس طحب :اللقسطينء الى غير ذلك *ن ع العالي. بل هوسبحانهیفر حبتوية ۱ 
0 الاب أعفل من فرح الناقد هعلاطم هوشر ابه في‌الارض الہ لكةاذاوجدها 
۱ : ْ تعد يان قات أشد فرحا بتو بةعبده‌من هذابراحلته کالب ت ذاكني الصحاحءن. 


00 الني ادا أريد ناس هنذا متا فهذهالمناسبة حو وم ي منصفات اكالم 


0 .تقدمالاشارة - [اليه. فان . من حب . ضفات لكالا كي لمن لافرز ق عنده بین صفات 3 
0 النقض والکال الا مب صفات الكال .واذا قدرموجودان آحدها حب العم 


۱ 1 والصدق والمدل والاحسان وو ذلك » وال خرلافرق عنده بين هذه الامور ۱ 0 


وين الیل والكذت وان وان لاب الاشبهذا ولا ینش هذا كان الذي 7 


5 حب تلك الامور أ كمل من هذا ' 


۳ بط أن من جردعزصنات الكل اجو إن لیکن له j‏ 0 


انپا( وش 7 ویش ای اکم انشا 
هت څل هني الفرق بين ية E‏ ورضاه. وغضبه وسخطه وین 8 
هو مد السات والفقها وأ كثرالتين اقدرمن آهل ااسنة وغیرم e‏ 
امن القدرية و والمثبتين لقدر الى انه لاقرق ب نما 6ن .قال ت القدرية: 
لنكفروانفسوقوالمصيانولا يريدذلك فيكونمالميشاءو يشا مالميكن 
نما شاء كان ومام يأ 1 يكن ن٤ا‏ اذن قدأر دلكغروافسوق "١‏ 
0 واهد على هذا تول ادرف از اار : في ارام المابي :. 
٠‏ الفضل نامپ يتا اث 1 كن اشرق 

5 0 لل مل 00 : فهو ۲ أن : تما و اد ان جما e‏ 


. تفنيدقولمن زعم انالرحمةضف فيالطبيءةوتالميستحيلعلك الخالق- ۷ 
والعصيان» ویر ده ديئا» آو آراده من الكافر وإيرده الوم نوات مب 
الكفر والفسوق والعصيان ولا حبه دينا وحبه من الكافر ولاحبه من امن : 

و وكلا القولين خطأ نالف الكتاب والسنة واجماع‌ساف الامةوأكتها پم 

. متفقون على انه ما شاء الله کان ومالم يشأ | يكن .وانه لایکون شيء الا عشبشنه» 
ويجعون على انه لا حب الفساد ولا رضى لمباده الکفر وان الكفار يبيثونمالا ٠‏ 
يرضى من القول والذين نفوا محبته بنوها على هذا الاصل الفاسد 

فصل 2 

.. وأما قول القائل: الرحمة ضف وخور فيالطبيعة وتألم على المرحوءء فهذاباطل 
اما أولا : فلان ااضمت والخور مسذموم من الا دمیین » وارجه غدوحة. 
1 وقد قال تصالى ( وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحبة ) وقد نهى اله عباده عن 
الوهن والحزن فقال تعالى ( ولا مهنو اولا اعرا وأثم الاعلون إن کنم 1 
. مؤمنين ) وندبهم إلى رح وةل الني م جيك في احدیث الصحيح « لا تنزع 
الرحمة إلا منشق»وقال« من لار ج الابرجم »وقال«الراحون رر بم الرهن. 
ارحوا فرش من في السماه »و محال‌أز ن يقوللاينزع الضعف والخور . 
إلا من +ولکنلا كانت الرمة نقارن في حق كثير من الناس.الضمف والخود 
کا فی رة النساء ونحوذاك ظن الغالط انها كذلك معا ْ 
۱ وأيضا فاو قدر امهافيحقالحاوقين مستازمة اذلك لم يجب أن تكون في حق 
الله تعالی مستازمة لذلا ك كا ان ال والقدرة والسمعو البصر والكلام فينايستازم 
من النقص والحاجة مايجب غزیه الله عنه ۱ 

. وکات الونجود واقیاملفس فينا يستازماحتياجا ال خالق انا موجودین 
: واه زه في وجوده عما يحتاج اليه وجودنا » فنحن وصفاتنا وأفعالنا مترولون 
بالحاجة إلى الغير والحاجة لنا آمر ذاني لايمكن أن تخاو عنه»ءوهو منبحالة الفنى له 

آس ذاني لاءکن أن يخاو عنه»فبو بنفسه حي قبوم واجب الوجود » وحن بانفسنا 
محتاجون فقراء» فاذا كانت ذاتنا وصفاتنا وأفعالنا وما اتصفنا به منالكالمن 


_ 38 تفنيد قول من زعو اأنالفضبغلياندمالقلبفيستحيل على الخالق 
المز والقدرةوغير ذلك هو مقرون بالماجة والحدوث والامكان لب أن يكون 
شُهذاتولا صفات ولا أضال»ولا بقدر ولا يمإءلكون ذلك ملازما للحاجةفينا. 
فكذلكارحمة وغيرها اذا قدر انها فيحقنا ملازمة للحاجة والضف ل جب أن 
٠‏ تكون في حت الله ملازمة اناك . 
0 وأيضاً فنحن نم بالاضطرار أنا اذا فرضنا موجودين آحدها برحم غيره 
فيجلب له النفمة ويدقع عنه الضرة ۶ والآخر قد استوى عنده‌هذاوهذا ولس 
عنده مايقتضي جلب منفمة ولا دفع مضرة كان الاول أكل 

فصل ۱ 
وأما قولالقائل : الغضب غليان دم القلب بطلبالانتقام : فليس بصحيح 
في حقنا بل النضب قد يكون فدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام 
أصلا واا فغلیان دم القلب يقارنه النضب ليس أن محرد الغضبهوغلياندم 
القلب»ءكياانالمياء بقارن هر ةالو جهو الو جل يقار نصفرةالوجهءلا اندهوء وهذالان . 
النفس اذا قام بها دقع للؤذي فاناستشعرت القدرة فا ض الدمإلىخارج فكأن منه 
الغضب وإن استشعرت المجر عاد اهم إلى داخل فاصفر الوجه کایصیب الحزن 
وأيضاً فاو قدر ان هذا هو حقيقة غضبنا ل يازم أن يكون غضب الله تعالى 

مثل غضبناء کا ان حقیقتذات ال تمثلذانناء فليس هو ماثللنا لالذاتناولا 
لارواحنا»و صفاته کذاته. وحن فل بالاضطرارأنا اذا قدرنا موجودين أحدها 
عنده قوة ة يدفم مها الفساد والا خر لافرق عنده بين الصلاح والفساد كانالذي ‏ 
عنده تلك القوة أ كمل. وطذا يفم من لاغيرة له على الفواحش کالدبوث»ویذم 
من لاهية لهيدفم بهاالظم عن للظلومين > وعدح الذي له غيرة يدفعبهاالتواحش 
وحمي يدفم بپااظ. . وب ان هذا أ كمل من ذات. ولذاوصف الني 
اارب إلا كدلية في ذلك ال في الحديث الصحيح « لاأحد أغير من انم نجل 

فاك حرم القواحش ماظهر منها وما بطن » وتال « أتعجبون من غيرة سعد 8 
i‏ أغير منه وال | e‏ 


ید للح كار بتعالى ز اف دمي خغةر وخ A‏ 


۱ وقول القائل : ان هذى اشالات نفسا نية . فيقال : كل ماسوى الله اوق 
مال وحن وذواتنا منتملة» فکونهاانمالات فينا لیر با نعحزعن دفعهاء لا وجب ¢ 
أن يكون اله نفعلا ها E‏ عن دفعباء و كانكلمانجري فيالوجود فاته بمشيئنه 


۱ وقدرته لایکون إلا مايشاء ولايشاء إلا مايكون له الملك وله امد . . 


0 فصل ظ 
وقول القائل :إن الضحك خفةروح_ليس بصحيحوإن كأزذلك قديقارنه. . 
ثم قول القائل« خفة الروح» إن أراد به وصقامذمومآ فهذا يكون لا لاينبني أن 
0 يضحك منهء والا فالضحك في موضعه الناسب 4 صفة ماح وڳال » واذاقدر 
حيان آحدها یضحك مما يضحك منه وال خر لايضحك قطکانالاول آل 
من الثاني و هذا قال الني متكي « ينظر اليم ارب قنطين فيظليضحك ء »یم ان 
فرجع قريب » فقال له أو وین اتیل ارسول اله : أويضحك اارب ؟ قال 
۰ دنم قال أن نمدم من‌رب يضحكخير؟ )١(‏ . ِل الاعرابي اءاقل بصحةفطرقه . 
1 ضحكه دليلا على احسانه وانمامه » فدل على ان هذا الوصف مقرون بالاحسان . 
احمودءو اله من صفات الكال»والشخص العيوس الذي لايضحك قطهو مذمو ا 
٠‏ بذاك » وقد قیل في اليوم الشديد العذاب اه( بوماعبوسا قطريرا ) ۱ 
.. وقد روي‌ان اللانکة قالت لادم : حياك الله وبياك » أي أضحكك. ‏ 


۳۹ والانسان حبوان ناطق ضاحك » وما يي الانسان عن البهيمة صفة کال»فکا ان 


النطق صفة کال فكذلك الضحك صفة کال » فن يتكلم أ كمل من لايتكل »ومن 
۱ يضحك أ كمل من لايضحك » واذ ذ! كان الضحلك فينا مستازما لشي ممن النقص 
۱ الله منزه عن ذلك » وا الا کنر ختص لا عام فليس حت حقيقة الضحك مطلقاً 

مقرونة بالنقص کا ان ذوائنا وصفاتنا مقرونة بالنقص»>ووجودنامقرونا لقره 
ولا یام أن يكون ارب موجدا وأن لا تکون له ذات . 


۱ 600 أوزد اليبتي الحديث قي الا ا والصفات بسنده وقال : : وروي 36 
مالع درفو في مق ی 


۷۰ تفنید زءبم في‌التسجب انهاستعظام للتمجب منه 
ومن هنا ضلت القرامطة الغلا کساحب الاقلید وأمثاله فأرادوا أن ينوا 
عن هکل ما يعامه القلب وینطق‌به اللسان من نفيواثبات» فقالوا : لانقول موجود . 
٠‏ ولا لاموجودءولا موصوف ولا لا موصوف»!! في ذااك-عل زمهم_منالتشبيه » 
وهذا يستاز أنيكون ممننعأوهو مقتضى التشبيه بالممتنع و التشییه الممتتع على الله أن 
يشارك الحلوةاتفي شيء من خصانصها » وأن يكون ماثلا ها في شيء من صفاته 
كالمياة وا والقدرة ء فانه وان وصف بها فلا تمائل صفة الق صنة اشاوق 
كالحدوث والموت والفناء والامكان 
فصل 
وأما قو له :التعح باستعظام امتمجب منه س فيقال: نعروقد يكون مقرونا 
يمل بسبب ااتمجب » وقد يكون لما خرج عن نظائره » والله تعالى بکل شيء 
عم » فلا جوز عليه أن لا سببماتعجب منه بل بتمحب لخروجه عن نظا اره 
تمظع له . واللّه تعالى یعظماهوعظم امالمظمةسببه او لمظمته. فا نە و صف بم ابر 
انه عظم. ووصف يعض الشر اه عم ققال تال ( زب العرثن اعظیم ) وقال 
( و لد آنيناك سبما من الثاني والقرآن المظم ) وقال ( ولوانوم فماوا مابوعظون 
به لكان خیر؟ هم وأشد تثبدتاً * واذا ا لا ينام من لدنا اا عظما )وق ل(ولولا 
إذ سمعتموه .قلتم مايكون لنا أن تكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم ) وقال. 
( ان الشرك لقال ا قال تمالی ( بل عحبت ويسخرون) على قراءة 
:الم هنا هو عجب من کفرم مع وضوح الادلة 
وقالالني لذي رھ ووامرآتەضية ما « لقد عحب اله » ونی نف 
الصحيح « ندضحك اله اليلةمنصنعةاالبار حة» وقال« ان الرب لیعجب من عبده اذا 
قال رب اغفرلي فاهلا یتفر ال نوب الاأنت» يقو لعل عبدي أنه لايغفرالذنوب الاأنا » 
وةال«عجب ربكمن‌ شاب ليست لە صبوة» وةل « عجب ربك من راعي غنم على 
رأسث غلية )١(‏ يؤذن ويقم فيقول اللهانظروا الى عبدي » اوا قال ومحوذلك . 
(۱) الشظية قطمة مرتفعة في رأس اليل وأصابا الفلقة الکسورة من‌السصا 
أو العظم أو الصدفة وغيرها ما يتكمر ویتشظی 


القدرية لايجدلونهخالنا لكلشيء ولاقادرة ‏ ۷۱ 
وأما قول القائل : لو كان في ملكه مالا يريده لكان نقصا . وقول‌الا خر 
. أو قدر وعذب لكان ظلما ء والظل نقص- فيقال : اما المقالة الاول‌فظاهرتنانه 
۱ اذا قدر انه يكون في ملكه مالا يريده وما لايقدر عليه وما لاخلته ولا يحدثه 
لکان‌قصا من وجوه  :‏ 
: ) احدها ( ان انفراد شيء من الاشياء عنه إلاحداث نقص لو قدر أنه ف 


6 ی ی و ات و 


شيء ولا تاج الى شيء »وال خر تاج اليه بعض الاشياء ویمتیعنه بمب 
كان الاول أ كمل» فنفس خرو ج * شيء عن قدرته وخلقه نقص » وهذه دلائل 
الوحدانية» فا نالاشتراك نقص بكل من المشتركين » ویس الکال‌الطلق الاقي 
. الوحدانيةءفانا تمل ان من قدر بنضه كان أ كمل من بحتاج الى معين »ومن فمل 
انیم بنفسه فهو أ كمل من له مشارك ومعاون على فمل البعض» ومن اقترا 
كل شيء فهو أ کل من اسنقتی عنه بعض الاشیاء 
ومنها.أن يقال: كونه خالا لكل شيء وقادرا عل كل شي أ. كل من 

۱ كونه خالقا قبنش‌ونادزا غل البعش‎ ٠ 
علكلشي. : والتفلسمةالقا لون‎ ١ والقدري ةلا ملونه خالا لكشي .ولا فادرا‎ 
٠ اه علة غائية شر منهمء فانمهم لايجماونهخالقاً لئيء ء٠ من حوادث الما لار کات‎ 
حدث يسبب ذلكولاقادرا‎ |! le لافلا ولا غيرها من المتحركات ¢ ولا‎ 
شي من ذلك ولاعاما بتفاصيل ذلك واللوسبحانه وتعال يقول (انهالذي خلق سبع‎ 
2 مو اتومن الارض مثلين يتغزل الامر بهن لتعاموا اناللهعلكلشيءقدير وازالله‎ 
. قد أحاط بكل شيء عاما) وهؤلاء ينظرون في المالم ولا يعامون ان الله على کل‎ 
ْ شيء قدس » ولا ان الله قد أحاط بكل شيء علما‎ 

(ومنها) أنا اذا قدرنامالكين أحدها بريد شيئًا فلا يكونويكون مالابريد» . 
وال خر لا رید شيئا إلا كان ولا يكو ن إلا مابرید»‌علنا بالضر ا ا أكل. 


٠‏ ۲ تنم وقوع ال منامهلان‌المدل وال رحمةمن لوازم ذاته 
وفي الجلة قول الشته للقدرة یتضمن انه خالو ق کل شيء ووبه وملیکه و اه ۱ 


0 على كل شيء قدير وانه ماشا “كن في ل ا وقدرته ومشيثته » ونفاة 


القدر يسلبونه هذه الکالات . 
۱ وأما قوله أن التعذيب على القدر ظل منه_فبذءدعوىبجردة لس معهم فيها 
۰ إلا قاس الرب على أنفسهم»ولا يقول عاقل انكل ما كان نقصاً من أي موجود 
کان ازم أن يكون نقصاً من الله » بل ولا ينتج هذا من‌الانسان مطلقا » بل اذ1 
كان له مصلحة في‌تعذیب بمض الیوان وأن فمل به مافيه تعذیب له حسن ذلك 
منهكالذي يصنع القز فانه هو الذي يسعىفي ان دود القزینسجه ٤م‏ يسعى فيان . 
یلق في الشمس ليحصل له القصود منالقزء وهو هنا له سمي ني حركة الدودالتي . 
: كانت سيب تعذیبه . و نذات‌الي دسعی فيان يتوالد له ماشية وتبیضلهدجاج 
م يذب ذا لبنت به ققد تسبب في وجود ذلك وان تسا أفضى الى عذابه ۱ 
لمصلحة له في ذلك لق 
ففي الجلة : الانسان بحسن منه إيلام الميوان لمصللحة راجحة في ذلك » 7 
قلیس جنس هذا مذموما ولا قبيحا ولا ظلما ء وان كان من یی 
وحينئذ فالظل من الله إما أن يقال : هو ممتنع لذاته لان اظلر تصرف التصرفه 
في غير ملكه وال له كلشيء ء او الظلم مخالقة الام الذي يجب طاعته والله تعلی 
خا ل ا دی . فاذا كان 
الخ ليس الا هذا أوهذا امتنع ال 

وإما أن يقال ا 5 لغناه وعلمه بقبحه ولاخباره 
أنه لايفعله » ولكال نفسه تنم منه وقو عالظل منه اذكان المدل والرحمة من ` 
لوازم ذاته فیمتنم اتصافه بنقيض صفات الكال التي هي من لوازمه . على هذا 
القول » فا لذي بنع له لمكمة اقتضت ذلك e‏ ان الذي عتنع منه فل حكة 
ی 

وع لهذا فکل‌مافعله علنا آنلهفیه حکقوهذا یکفینا منحيثالجلة . وان لم 


۰ () أوضح من هذا اثثل تعیب الطييب هررض أوا جرع فيممالمته اصاحته 


ع 7 عن کان تادر لاد ار ادهاتنصیلا Vf‏ 


١‏ تمرفالتفصيل» وعدم علانا بتفصیل حكمته منزلةعدمعلمنا بكيفيةذاتههوكا ان بوت 
صفات الکال له معاو دم لنا . وآما کنه ذاته فنبرءملومة لناءفلانکذب عاعلمناه ما 
تعلمهء وكذ لك ' حن ل انه حك فيا یل ويأصره » وعدم علنابالحكمة في بعض ۱ 

. الجزئيا تلا يقدح فيا عامناه من صل‌حکمته» فلا تكذب عاعلمناهمن حكمتهمالمنعلمه 
من تفصيلها. ونحن نمآن منعل حذق ألا لساب والطب والنحو و يكن متصفا . 
بصنانهم التي تحقو | مها أن یکونوا من أهل المساب والطب والنحو لم عکنه 
ش آن یقدح فیافالوه العدم علمه بتوجمه » والعياد آبمد عن‌معر فة 5 ُو كمهفي خلقه 
۱ من معرفة عوامهم ساب والطب والنحوء فاعتراضهم في حكنشه أعظم جهلا 
" وتكاناً لقول بلاعل من الماي امخض | إذا قدح قي الحساب والطب والنحو يغير 
غل بشي, من ذلك . 
وهذا بتبینبالاصل الذي در ف کال وهوقولنا إن الال الذي لانقص. 
ْ فيه المكن الوتجود يجب اتصافه به وتنزيهه عا يناقضهء فیقال خلق بعض الميوان 
وضله الذي يكون سيا لمذابه هل هو نقص مطلقا أم ختلف : 
وأيضا فاذا كان في‌خلق ذلك حكمة عظيمة لاحصل الابذلاك ,فا أكمل 
حصیل ذاك يثاك الحكمة المظيمة أو تنويتها #وأیضا فل يمكن حصول الحكمة 
الطلوبة بدون حضو ل هلا و 
نابور لوه لانسان عه لامكنه أن يقول خلق فل اون 0 


وة در قد من واب آخر لكن ينازء بم نهر فيه فيقولو نكونه ۳ 
يمل مايشاء وھک م بريد ما كل لاف الذي" يكون مأمورا ما الي ٠‏ 
ؤس بأيء ونه عن تیه يترون ا ف من غدل ب" لا 


۲ ا شولون إذا را من 0 يدبلاحكمة بوب ةتموداليه ولا نوة 
وإحسانيعودالىغيرمكان الذي يمل كةو رحمةا كمل من يفم للا کمتولال رح . 
۱ ويقولون إذاقدرنامر يدا لین «رادمومراد غيردومريداعيزينها یرد 


6 اردع‌منکري‌النبوات ‏ 
. مايصلح أن يراد ويذبعي ا نيراد دون ماهو بالضد کان هذا الثاني أكمل 

ويقولون. : الأمور النبي الذي فوقه اد ناه هو ناقص بالأسبة الى 
اليس فوقه آس نام و » لکن إذا كان E‏ 
عليها ما لاينبئي أن ال وا يغملمايريده بدون أمر ولي من نفسه .فهذا 
اللنزم لا مره ونپیه الواقمين على وجه المكنة أ كمل من ذلك وقد قال تعالي 
(كتب ربك علىنفسه الرحمة ) وقال « ياعبادي الي حرمت اض على نفسي 
وجملته يبن مجرما فلا تظالوا » ۱ 

وقالوا أيضا : إذا قيل. يغعل.مايشاء وك مايريد على وجهیان قدرته» وانه 

لا مائع له ولا شتو غد أن عنعه م أده > ول آنجمله مریدا » كانهذا أكمل 
من له مانعجنمه مراده‌ومعین لايكونمريدا أو ناعلا لا يريد إلا به 

وأما إذا قيل :يمل مابريدباعتبار انه لايفمل على وجه مقتضی الم والحكة 
ا ا 
كان هذا الثاني أكمل 

وجاع الامر في ذلك: ان كال القدرة صفة 200 الارادة نافذة 
لامحتاج إلى معاون ولا يعارضها مانم وص ف کال ْ 

وبا کن الارادة لا كيز بين مراد ومراد بل یع الاجناس عندها سواء 
فبذا لبس وصف کال» بلالارادة الميزة بن مراد ومراد كايقتضيهالمم والحكمة . 
هي الوصوفة بالکال + فن تمه في قدرته ودائه ورش* مشيئته فل بقدره‌قدره .ومن 
نقصه من حكمتهورحمتهفلم بقدره‌حق‌قدره . والكالالذىيستحقهإثباتهذا وهذا 

ف( في الرد على متكري اثبوات بالعقل # 

أوأما منسكرو النبوات وقوهم : ليس الخلق أهلا أن برس ل الله اليم رسولا 
کا أن ن أطراف الناس لیسو أهلا ان يرسل الساطان اليهم رسولا .ذا جل ۱ 
واضحني حق الحاوق وانلالق » فان من أعظ ماحمد بهاللوك: : خطاهم نیم 
لضعفاء ال رار 


۱ کنید رلا رکینلقرب زب اراس ۷۰ ۱ 


Lig.‏ في الخالق فهو ان آرم بعباده من الواادة بوادها ‏ 6 وهو قادر 
عم كال رسمته ءفاذا كان كاملالقدر 2 کامل الر حمة فا الانم أن يرسل الهم رسولا. 
۹ ل قال تمالى( وماأرسلناك الا رحمة للمالمين ) وقل الني مش « انما أنا 
" رحمة مهداذ »و لان‌هذامن جملةإحسانه إلى املق التعليمو المدايةو بيانمايننهموما 
یضرم كأقالتمالى( لقدمن ال علالومنین!ذبمث فیهم رسولامن أنفسهميتلوعليهم 
آياتهوب زكيهم ويمامهمالكتاب والحكمة)فبينتءالى ان‌هذامن‌مننهعی‌عباده الؤمنين 
۱ فان كان النکر ینکر قدرته على ذلك ذا قدح في کال قدرته » وان کان 
يتكر إحسانه بذلك فبذا قدحني كال رحته وإحساته . فل أن ارسال الرسول 
من أعظ الدلالة على كال قدرتهوإحسانه » والقدرة والاحسان منصنات الكال. 
لا النقص . وأما تعذیب الكذبينفذلك داخل فيالقدر لما لهفيه من الحكمة ٠.‏ 
فصل 
وأما قول الشركين:انعظمته وجلاله يقتضي أن لابتقرب اليهإلا بواسطة 
وحجاب» والتقرب بدون ذلك غض من جنابه الرفيع : فهذا باطل من وجوه 
( منها) ان الذي لا ترب اليه[ الا بوسائط وححاب! ابا أن يكونةادراعلى ١‏ 
ما کلام جنده وقضاء حوا هم بدون الوسائط والحجاب » وم أن لا يكون : 
قاذراً »نان لم يكن قادرا كان هذا نقصا وله تعالى موصوف بالكال فوجب أن . 
يكون متصفا يأنه یسم ع کلام عباده بلا وشائط 6 ولجت‌دهاء ۰ وحسن الیپم: 
" بدون حاجة إلى ححاب » وان كان اللاك قادرا على فم لأموره بدون الحجاب > 


e‏ زک سنة كال 


ترش ام , فأما ل 

تقربهم اليه غضا منهه بل اذا كان اثنان آحرها شرب البهالضعفاء احسانا اليهم 
ولا خاف منهم. . وال خر لایفمل ذلك اما خوفاواما كير واما غير ذلك کان 
رل میسن بان ۱ 


۷ الخلاف في وصنه تمالى بالذوق والشم والمس . 

وأيضا فان هذا لا يقال اذا كان ذلك بأمر المداع بل اذا أذن للثاس في . 
التقرب‌منه ودخول‌داره 1 يكن ذلكسوء أدبعليه ولاغضامنه ¢ فبذا إنكار عل 
من تعبده بغير ماشرع . وطذاقالتعلی ( انا أرسلناك شاهدا و٠‏ بش راو نذيراوداعياً 
الى الله بإذنه ) وقال تعالی ( أم طرش ركاء شرعوا لهم من الدينما لم ياذن بدالله ) 


١ © 


وأماقولالقائل : انهلوقيلهماعاأ كلإذاتتوصف بسائرآنواع‌الادرا كات 

من الذوقوالشم واللمسأمذاتلانوصف ا ۶ لقالوا: الاولاً كل » وليصفوهسها 
فنقول مثبتة الصفات هم في هذه الادرا كات ثلاثة أقوالمعروفة 

( أحدها ) اثبات هذه الادراكات لله تعالى کا بوصف بالسمع والبصر . 

. وهذا قول القاضي أبي بكرو أب العالليوأظنه قول الاشعري نفسه بلهوقولالمعنزلة 

البصر بين الذين يصذونه بالادرا کات وهؤلاء وغيرثم یقولون‌تتعلق به الادرا کات 

الخسةأيضًاكانتعلق به الرؤية . وقدوافةبوعل ذ لكالقاضي أو يمى في‌المتمد وغره. 

(والةولالثاني) قول من‌ينفي‌هذه الثلاثة كا :ينغي ذلك کشمرمن الثتة أيضا 

من الصفانية وغيرمم: وهذا قول طوائف من الفقهاء من أصماب الشافي وأحمد 
وكثير من حاب الاشعري وضره . ۱ 

( والقول الثالث ) (ثبات ادرالك الهس دون إدراك الذوق لان الذوق اما 

یکون با لطمو قلا : ثصف ,+ الا من يأكل ولا وصف به إلا مايؤكل و السبحانه 

معزه عن الا کلءمخلاف اللمس فانه مزل ا ۳ ۳۹ أهل اد ث ,صمو نه 

واللمس وكذا ك كث رمن أعابمااكوالشافي وأحدوغيرم» ولا يصمونه بالذوق 

وذاك أن ن نفاة الصفات من المتزلة قالوا للمثبتة : اذا قلم إنه بری فقو وا 

أنه يتعلق 1 سائر اواع اس وإذا قلم إن سیع بصير فصفوم بالادرا کات اسة 

فقال أهل الاشات قاطة: حن نصفه بأنه ری وأنه ٍسمع کلامه کا جاءت 

ش ادك وم . و کذلات نصمه بانه لسمع ویری + ۽ وقال جمپور هل الخديث 

والسنه نصفه: ایض بادراك الله لان ذلك كمال لانقص فيه . وقدد لتعليه 


ماد 5 3 كال 3 القس, من انر ا WY‏ 


۳ 7730 الوق » ناه ستازم لا کل وذلك مستازم فقس 
کاتقدم . وطائنة من نظار الثبتة وضفوه الاوصاف اس من الجا نبين 

> ومنیم من قال | إنه عکن أن يتعلق نه هذه الانواع کا نتملق به الرؤية‎ ٠ 
لاعتقادم آن مصحح الرؤءة الوجود » و يقولوا انه متخصت مهأ‎ 

وا کترثبتي ارو بجاو امجرد الوجودهو ا لصححللرؤبة» بل قاو انالتتفی 
أمور وجودية » لاأنكلموجوديصحرؤيته» ودين الاين فرقء انا يييستازم ۱ 
رو کل ۾ موجود بخلاف الاول » واذا كان الح للرؤة هي أمور وجودية 00 
لايشترط فا آمور عدمية .فا كان أ بالوجود وأنعد عن ن السدم كان آعق 
بأن جوز رژیته» ومنهم من ن نف ما سوى الس والبصر منالجانيين Ù‏ 


 لصف‎ 


٠‏ وأمااقول القائل: الكمال والتقصن ء من الامور النسبية ‏ فقد بينا أن الذي 
يستحقه ارب هو الکنال الذي لانقص فيه ۾ وجه من الوجوه » وأنه الكمال 
المکن للوجود. » ومثل هذا لاينتني عن الله أصلا » والكمال النسبي هو الستازم 
انقص فیکون كمالا من وجه دون وجه کالا كل لاجائع كمال له والشبمان . 
تقص فيه » لانه لبس بکال مخض بل هو مقرون بالتقص 

والتعالي والتكبر والثناءعل النفس وأعس الناس بعبادنه ودعائه والرغية اليه 


8 ونحوذلكماهومن خصائص ال وبية هذ | کال مودمن الرب تبارك وتهالى » وهو 


- تقص مذموم من الحاوقءوهذا کانطیرعاهومن خصاتص الربوبية کقوله(اني یه 
00 لادالا نافاعبد بي او قولهتعالى( ادعو وي أستجبلم) وقوله ترش 

أو تخنوه يحاسبكم به الله ) وقوله ( أم حسب الذين يعملونالسيئا تأنيسبقونا) 

5 وقوله ( إن عبادي ليس لك علييم سلطان ) وقوله ( انا لننصر سانا والذين . 
آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد ) وقوله ( ومن : تق الله جمل له خرجا 
ویرزقه من حيث لا حتسب * ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) وأمثال هذا 
۱ الکلام نکر لوب فيه عن تنه مش خصائصه وعو في ذلك ماوق . 


۸ امتناع الظل منه تمالى لذانه أو بمقتضئحكته . 
في أخباره عن نضه با هو من وت کال هو أب م نكما له » فان بان 
لمباده وتعريفهم ذات هو أيضاً من كماله وأناغيره فاو آخبر عثل ذلك عن ` 
نفسه لكان كاذباً مفترياً » والكذب من أعفا م العيوب والتقائص . 

نذا أخبر اشلوق عن ننه ما هو صادق فيه فنا لالم مسق > بل 
قد مد منه اذا كان في ذلاك مصاحة كقول الني ا صاب « أنا سیدولد آدم‌ولا 
خر » وأما إذ كان فيه مفسدة راجحة أ رك لفغله ماهو معسدة 
لا لكذبه» والرب تعالی لايفعل ما هومذموم عليه بل له ا جد على كل حال فکل 
مامعله هو منه حسن جميل #ود . 


* 
#3 


وأما قول من بقول : ال منهمتنع لذاتهفظاهر ومع قول لجو رمن أل 
السنة والقدرية فانه عا يفم ل مقتضى الحكمةو العدل فاخبا رمكاها وأقواله وفع له که 
حسنة #ودة » واقعة عل وجهالكمال الذي ستحق عليه المد. وله م ن‌الامورالي 
يستحق ب االكبرياءوالعظمةما هو من خصائصه تيار كوتعالى ف لكبرياء والمظمة له 
رد کی قيوماًقدماً واجباً بنفسه وأنه بکل شی-علم وعل کل شیء قدیر ۱ 
واه العزيز الذيلاينال وأنه قبار لکل ماسواهفینه کلهاصفا تكمال لايستحتها 
إلاهو فالایستحقه|لاه و کف یکو نکمالامن غيره وهو معدوم لغيره؟ فن اداه 
کان مغتریا منازعا للربوبية في خواصبا 51 ثبت في الحديث الصحیح عن النبي 
و قال «يقول الله تعالى :العظمة [زاري» والكبرياء ردائي»فن نازعني واحداً 
متها عذبته » وجملة ذلاك أن الككالاتختص بالربو بية ليس لغيرم فيه نضيب »فبذا 
محقيق اتصافه بالكال الذي لانصيب لغيره فيه . ومثل هذا الكال لايكون فده 
قادعاؤه منازعة للربوبية وفرية على الله ۱ 
_ ومعلوم أن النبوة كال لاني واذا ادعاه المئترون کم لقو أمثاله كان ذلك 
هما منهم لا لان النبوة ننس ولكن دعر اھا من لدت له هوالتقص؛ .وكذلك. ۱ 
قو ادعى الم والقدرة و ضع من ليس متصفاً بذاك كان مذمو ما مقوتاءوهذا 


5 


يقتضي ان د تال TE‏ لایصلح نون برض لین ان ما كان. 
كيالا للموجود من حيث هوموجود فاك لق أحق‌به ولكن يفيد ان‌الکال الذي 
: وصف به اوق عا هو منه اڏا | ْ 


0 ماللمخاوق ولا شاربه ¢ وهذا حق‌فارب تعالى مستحقی کال مختس به على وجه” 0 


الاعائله فيه شيء فليس له سمي ولا كفؤءسواء کان الکبال ما لایثبت منه 

1 ا شيء للاخاوق ؟ ر وبة ة العماد والغنى الطلق وتحؤذلاك ¢ أ وكان مایثبت منه‌نوع 

للمخاوق فالذي شت اخالق ملف وع هو أعظم ما بت من‌ذلاك للمخاوق عظمة 
جي أمظ ين فل أعلى ارقت ادال 


5 


وا و فان قانم حن نقطم النظر عرن متماق الصفة وننظر 
Gs‏ پا باحدها لانها قد تکون 
. كيالا لذات نقصاً لاخری على ماد کر_فیقال بل حن نقولالكال الذي لاقص 
فيه المکن الوجود ه کیال مطلق لكل مايتصف به . وأيضاً فالکبال الذي‌هو 
. کیال موجود من حيث هو هو<ود تنم أن يكون ع مأ في يعض الصور » لان. 
ماکان 1 في بعض الصور تامافي بمض»هو کیال لنوع من الموجو اتاد نوع ۱ 
قلا يكون كيالا الموجود من حیث‌هو موجود | : 
ومن الطرق التي بها يعرف ذلك أن #در موجودين أحدها متصف ذا 
والا خر بنقيضه فانه يهر نذا أمهما أكمل » واذا قل هذا أ كلمن وجه : 
وهذا أنقص من وجه لم يكن الا مطلقا ۱ 
وا عم والجد له رب العالمين » وصلی الله على سیدنا مد وآ لموسا - ۱ 

وافق الفراغ من تعليقها وم اليس بعد المصر ثاء,: ن عشر الحرم من سنة . 


وست ثلاثين وسبعائة | 


(اس) 


۱ بقوا ل تمد سر رطضا 


ان هذه الرسالة من أنفس ما کتبه شيخ الاسلام‌وامتاز به على جميع عاماء 
اللة » وأدها على اتقانه جرع العلوم العقلية ولا سما النطق والفلسفة » وهي 
حجة من حجج الله تعالى على حقية مذهب السلف في إثبات جميع ما وصف 
: الله تعالى به قسه في کتا به وعلى لسان رسوله (ص) من‌الصفات‌والافعال بدون 
تاو یل ولا تعطيل ولا ثبل » وخطأ نظار المتكلمين والفلاسفة الذي انکروها 
أو أولوها » و بطلان نظ ريام التي بنواعلمها مذاهيهم . وکوا اصطلاحات تملة 
موهمة أساسها قياس الخالق على انخلوق » فليقرأهاالخدوعو نباو يلات كتب 
الكلام القائلين بانمذهب‌السلف اسل » ومذهب الخل ف عم » يعلموا ازمن قال 

.ددا فو لایعل ولا ېم » فذهب السلف هو الاسم والاعل والاحكم »وقد رجح . 
اليه اكبرعاماء نظارثم» نيأ و اخراعمارم » ولکن لم يستطع منهم لامن المت د مين ولامن 
المتأخر بن ان يثبته بالبراهين العقلية » على الاسا ليبالفلسفية » والقوانين النطقية » 


رسب 


AE 


14 
هه 


| ات ایندب یز شب ۱ 


«والفرق بيها وین دی 
۱ بنم الله الرمن الرحم ونه نستعين 
قالالشيخ الامام 53 العلامةشبخ الاسلام » بقية السلف الكر ام دا 
ارباني 6 القذوف فيقلبهالنور الآر آنيءابو العبامن أحمد بن تيمية ة الحراني» قدس 
ای روحه » ونور ضر وأسكنه فسیح الجنان : 
الجد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه » ونعوذ باه من شرور .أنفسنا ومن 


"میات أعمالنا . من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » ونشهد. 


0 أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ونشبهد أن حدا عنده ورسوله » أرسله 
دی ودينالحق لیظهره على الدين کله وك به شبيد| . فبلغ ارسالة » وأدى 
۱ الامانة » ونصح م الامة» وكشف الغمة > وحاهد في الله حق جیاده»وعبد اه خلصا 
۱ تن یتین مره يلي ليا کنیا الى يوم امین 1 
۱ وس ۱ 
از في اادات+وارق ين شرعيها یدیا نان هذا کنرفالاضطراب ۱ 
۱ کا کنر في بإب الحلال واطرام. . فان أقواما أسبتحاوا يعض ماحرمه الل وأقواما . 
: حرموا پیش ماحل الهتعالى ¢ وكذلكأقواما أحدثواعبادات/يشرعهاللهبلنعى 
عنبا .وأصل الدين ان الحلال ماحل ا ورسو له واطرامماحرمهالّه ورسوله» . 
والدن ماشرعه اه ورسول» ليس لا حد أن بخرج عن الصراط الستقم الذي 
٠‏ مت الله به رسوله . قال الله تمالی ( وان هذا صر اطي مستقياناتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم .عن سبيله ذلك وصا ک به لمل تتقون ) 

. . وني حديث عبد الله بن مسعود رضي لله عنه عنالاني مَك اله خط خطا 
وخا سارعا عن عت ولد ل مه ۳ الله وهذه سبل على کل یل 
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AY‏ میت و ۱ العبادات القربة إلى انلها لحو بةلهفرض و نافلة 


سس سس ا کے 
منها شيطان يدعو اليه » م قرأ (وان هذا صراطي مستقيا فاتبموه ولا تسوا 
السبل وة رق‌بک عن‌سنیله ) 

وقد ذ كر الله تمالى في سورة الانمام والاعراف وغيرماماذم يه ا مشر كين 
حيث حرموا مالم حرمه له تعللى » كالبحيرة والسائية » واستحاوا ماحرمه ال 
كقتل أولادهم ؛ وشرعوا یا أذن بالله» تال تای( ( آم طم د كاء شر عو ا 
هم من الدين مالم يأذن به الله ) ومنه آشیا ء هي محرمة جعاوها عبادات كالشرك 
والفواحش» «ثل الطواف بالبيت عراة وغير ذلك 

والکلام في الملال والمرام له مواضع أخر .والمقصودهنا المبادات فنقول: 

المبادات التي تقرب بها الى تال ام ان خر ورس مرا 
الله ورسوله» إما واجب وابا مستحب »كا في الصحبح عن الني مق يي انه قال 
فيا پروی عن ربه تبارك وأماللى « ماتقرب الميعبدي بمثل أداء م افترضت عليه 
ولا بزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتی أحبه» فاذا أحبنته كنت سمعة الذي 
يسمع به » وبصبره ه الذي ين .به » ویده التي ؛ بطش بها 6" ورجله التي عثي 
بهاء في يسمع وبي يبصر ولي بطش وبي يثني » ون سألني لأعطينه » ول 
استعاذني 8 عيذنه » وما ترددت عن شيء آنافاعلهترددي عن قبض نفس عبدي 
۱ المؤمن يكره |1 ت وا کره مساءتهولا بد لهمنه » 

یلاها فرش وي ارات الح نويا تافل تام ایل 
میم شهر رمضان » ومنهنافلة كصيام ثلاثة 1 
من کل‌شهر لك السقر ایا لسحداطرام‌فرض» و ال ی السحدین الا خرین: 
سید الي ا دیت اس - مسحب 
وكذلك الصدقة مها ماهو فرض ومنبا ماهو مستحب» وهو العفو کا قال 
تعالى ( ويسألولك ماذا ينفقون قل المنو) ۱ 

وف اخدیثالصحیح عن‌الني أنه قال «ب این 1 ادم انلكا نتنفقالنضل 
خير للك » وان مسکه شر لك »ولا تلام على کفاف » واليد الملیا خير من اليد 
السفلی » وابداً من تعول » والفرق بين الواجب والستحبله موضمآخرغيرهذا» 


0 . أنواعالعبادا تالشر ؤعةوهي طريقالتصوف الق ۳ 
والقصود هنا الفرق بین ماهومشرو عسوا ءکان‌واجاً اومستحباًءو مالیس‌بشروع 

فا مشر وع هو ألذي يتقرب به الى الله تعالى »وهو سبيل الله » وهو ال 
والطاعة واطنتان وار والعروف » وهو طردق السالکین » ومپاج 
القاصدين والمابدين » وهو الذي يسلكه كل من أر اد الله 0 ق ال هد . 
والعبادة » وما يسمى بالفتر والتصوف وعو ذلك » 

ولا رسانهذا يدخل فيه ااصأوات المشروعةواجبها E‏ 
في ذلك قيام اليل الشروع وقراءة القران ع الوجه الشرو ع » والاذ كار 
والدعوات الشرعية . وما كان من ذلك موق وقت كطرفيالمار » وما کان 
متملتاً بسبب كتحية السجد » وسجود التلاوة » وصلاة الكسوق ؛ وصلاة 
الاستخارة » وماورد من ع الاذ کار والادعية في ذلك . وهذا يدخل فيه أمور 
خکثيرة » وقي ذلك من الصفات ما يطول وصفه » و کذاك بدخل فيه الصیام 
الشرعي كصيام نصف الدهر و ثثه‌او ثلثيه او عشره وهو صيام ثلاثة آیممن کل 
: شهزويدخل فيه السفرالشرعي» كالسفر الى مكة والى السجدین الآ خرين > 
ويدخل فيه الجهاد على الختلاى أنواعه » وأ كثر الاحاديث الثبوية في الصلاة 
والجهاد»ويدخلفيهقراءةالقرآنعل الوجه الشروع 0 

وامبادات الدينية أصو لبا الصلاة والصیام وااقراءة التي جاء ذ كرها في 
سین حديث عبدالله بنعمرو بن‌الماص»!ا اتاه الني : لاله جيه رفال « ألم 


حد” ث انك قلت لا صومن النراره ولا قومن بل ولا قرآن القرآنفي ثلاث9» . . ۱ 


۳ . قال « فلا تفعل: فازك اذا فعلت ذلك هجمت له المين » ونفهت له 
الننس(۲۱» ثم آمره بصيام ثلاثة أيام م نکل بر » فقالالي أطيقأ كثر منذلك» 
فانتبی به الی‌صوم يوم وفطر يومققال :الي اطيق أ كثر من ذلك فقال «لاأفضل 
من ذلك » وقال « افضل الصيام صيام داود عليه السلام» كانيصوم نوما ويضطر 
بوما ».ولا یفر اذا لاقى . وأفضل القيامٍ قيام داوده‌کان ینام نصف الیل ويقوم ۱ 
ثلثه وينام سدسه » وأمره أن يقرأ القرآن في سبع 

(1) حجمت: أىغارت ودخات في موضهبها ٠ ٠‏ ونفهت : أعيت وكلت 


A‏ النهي نموف اباد ات ار وکا وج 


ول کان هذه المبادات هي العروفة قال في حدیث اطوارج الذي في 
الصحيحين 0 يحقر أحدم صلاته مع صلامهم وصیامه فع صیامهم وقراءنه مع 
قراءهم » يقرءون القرآن لا جاوز حناجرثم » يمرقون من الدين كا عرق السهم 
من الرمية » فذكر اجپادم بالصلاة والصيام والقراءة » وانهم يغلون في ذلك 
۱ حتی تحقر الصحايةعبادتهم في جنب عبادة هو لاء 
وهؤلاء غلوا في العبادة لا فقه فا فاال الا بهم الى البدعة فال « يعرقون 
من الاسلام کا عرق السپم من الرمية . آیماوجد عو هم فاقناوم » ذانفي فتلهم جر 
عند الله لمن قتلهم بوم القيامة »فا نېم قداستحاو ادما والمسلبين و کفروامن‌خالنېم. 
: وحاءت فيهم الاحاديثالصحيحةءقال الامام اجد بن حنبل رحداشّتمالى: : صح | 
م الحديث من عشر أ جه“ وقداخر جام مسفي‌حیحه و اخر جالبخار ي قطعةمنها 

0 هذه الاجزا سالثلاثة مشروعة ١١‏ ولكن یق الكلام فيالقدرا مشروع 
عنما . ولەصنف کتاب الاقتصادفی‌العبادة . وقال أبي 0 « اقتصاد 
اه لي اراد وم 3 

. والکلام في سرد الصوم وصیام الدهر سوی مومي اليد وأيام التشریق 
وقيام جنيع الليلءهل هومستحب کاذهب الى ذلكطائنة من الغقباء والصوفة 
والعباد» أوهو مکروه - كادلت عليه السنة وان کان‌جائزا #لکن صوم يوم وفطر 
بوم افضلءوقيام ثلث الثيل افضل » ولبسطه موضع آ خر ۱ 

اد المقصود هنا الكلامفي اجناسعبادات‌غیرمشر وعة حدئت في التأخرن 
کال وات فامها تشبه الاعتکافلشرعي . والاعتكاف الشرعي في المساجد 1 
کان اي و بنسد هووأحابه من المبادات الشرعية ٠‏ ۱ 

وأما الحاو ات فبعضهم يحتجفيها بتحنثه”"' بغار حراء قبل الوحي وهذاخطأ» ۱ 

) 0( أبالصلاة والصيام والقراءة ( ۲ ) النحنث التعبد وأضلة التزه من الحنث 
وهو الاثم ونا ومعنى كا لتحر ج و یقرب مئدالتحنف واصل معنا الیل عن القبیح 
الى الحسن والخفة ملة ابراهم واختاف في عبادة نينا(ض)في غارحراءقبلالابوة 
فق لكان تشک وقيل غير ذلك . 


۲:0 7: خلوةالصوفية واحتجاجهمعیابمدء(س)ن‌الاروار نموق‎ ٠ 
پ1 فان مافضله يي قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوةفنحن مأمورون باتباعه‎ 
فموإلافلا. وهو من حين نأء الله تمالی لم يصمد بعد ذاك إلى قار حراء ولا‎ 
خلفاژء اراد دو ون :وقد أقام صارات اف عليه بمكة قبل المجزة بضع عشرة سنة‎ 3 
۱ ودخل مكة في عر القضاء وعام الفتح أقام پا قريبا من عشرین أيلة وأناها في‎ 

١‏ حسجة الوداع وأقام ها أربع یال وغار حراء قريب نهوم يتصدهءوذاك أن هذا 
3 نوبهني اماعطتوخالبدقطا ب حوس لم نلان نزم عفامبادات 0 
٠‏ الشرعية التي حا .پا بعد النبوةصاوات اه عليه کالصلاة والاعتكافف الساجد» 


. فهذءتففيعن اتيان حراء بخلاماكانوا علیه‌قبل نزول الوحيءفانه | يكنيق رأبل 
J .‏ له اللات عليه السلام (اقرأ) اال : 


2< ولاكانوا يمرفونهذه الصلاة. وطذا لما صلاها لاني ي كي ناه عنما مننهاه من ۾ 


. الش رکین كاني جبل» لاله تعلی ( آرآیت النيينبىغبدا اذا صلع أرأيت 

٠‏ إن كان على المدى *آوآس بالثقوى و أرأيت إن کنب وتو » یمان 

۱ بری كلا لن لم ین لنسفمن بالناصية # ناصية كاذبة خاطئة * فلیدع ناديه » 
سرع الزيانية * كلا لانطعهواء جد واقترب) ۱ 
وطائفة يجملون الخاوة أربمين بوما ويعظمون أمر الاربعينية ويحتجون فيها ۱ 

إن الله تمالی واعد مو می‌علیهالسلامنلائین بل و أهها بعشر » وقدروي نون 


0 عليه ااسلام صامها وصام ااسیح أيضا رن تال وخوطب بندعا .فیقولون 


صل جمدها اططاب والعرّل كا يقولون في غار حراء حصل بعده نزول الوحي 
٠‏ وهذا أیضًغلطفان هذه لبستمنشريمة مد وقول شرعت اومی عليه 
اللا م کیا شرع له الست وال امون لاي بتون » وكمارم في شرعه أشياء حرم . 
في شرع مد و فبذا اتمسك بشرع منسوخ :وذاك سك هاكان قبل النبوة 
وقداخجرب: أن من سل هذه المبادات البدعبة أنته الشياطين وحصل له 
زل شیطانی» و خطاب ياي » وبعضهم ایر به شيطانة » وأعرف من هؤلاء 


0 1 عدا طلبوا ان حمل لم من جنس ماحصل ثلانییاه من التنزل .فنزات غلپسم 


7 الشياطين د عن شري اني و تي أمروا ها . قال تال رم 


٩‏ . الذکر باسماء الله الفردة بدعة غير مشروع 


جملناك على شريغة من الامر فاتيمها ولا تتبع آهواءالذین لابمون “الهم إن 
يغنوا عنك‌من الله شيئا » وان الظالمين موم أولياء اش واه ولي التقين ): 
ور منم لاحد للخاوة مكانا ولا زمانا 0 الانسان أن ماو في ال 
صار اعاب الاو اتفيهم من مت تبن د تالذرعية : الصلاةو الصياع 

والقراءة والذكر و كترم خرجون الي أجنا اس غير مشروءة» ف ن ذلك طريقة 
آي حامد ومن تمعه » و هوّلاء ارون صاحب ا اة أن لابزيد عى النرض ». 
لاقراءة ولا فظر في حديث نبوي ولا غير ذلك» بل‌قد یأمرونه بالذست, رم 
قد يقولون مایق أو حامد : ذکر العامة : لا إله إلا اه » وذکر الخاصة : الله 
الله » وذکر خاصة الخاصة الور 

والذک ر بالاسم الفرد مظهراً ومضمراً بدعةفيالشرع وخ لواللغة» . 
- فان الاسم اجرد ليس هو کلام لا إعاتاً ولا کفر 

وقد ثبت يالصحيح عن الا ي كلت أنه تال« أفضلالكلام مدق رآ ان 58 
وهن من القر آن:سبحان اله»و ۹ ولاإله إلاالله»والله أكبر» وفيحديثآخر 

« أفضل الذكر لا إل الا اله » وقال « أفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلي : لا 

إله إلا الله وحده لا شريك له» له الاك وله امد » وهو ع ىكل شيء قدير » 
والاحاديث في فضل هذه الکلات كثيرة صحيحة 

وأما ذكرالاءم ا لمفردفبدعة لم يشرع ولس هو بكلام یمقل ولا فيه إءان» 
. وهذا صار بعض منيأمر به من التأخرين يبين أنه ليس قصدنا ذ کر اللهتعالى» 
ولكن جمع الب عشي , معين حى تستول لضن 1 يودعليهاء کان يمر هر بده 
بأن يقول هذا الاسم مر اتءفاذااجتمم قليه ألقي عليه حالاشيطا نياًفيلبسه الشيطان 
ويخيلاليه أنه قد صاز في املا الاعلىءوأنه أعمطي مالم يعطه محمد مس ليلة العراج 
:ولاموسى غليه السلام يوم الطورءوهذا وأشباهه وقع لبعض من كان في زماننا 

وأبلغ من ذلك من یقول ليس مقصودنا الا جمع الثفس بأي شيء كان » 
حى يقول لافرق بين قولك با حي وقولك باجحش . وهذا ما قاله لي شخص 
۱ مهم وأنکرت ذلك عليه #ومتبودم ب بذاك أن جتمع النفسحنی‌بتبزل فيها الشیطان 


.._بطلان قول مبتدعة أهل الطريقةفي رانا من وجوه ۸۷ 
وه‌نهم من‌بقول اذا كان قصد وتاصد ومتصودناجمل اي واحداً فيدخله 
في أول الامرفي وحدة الوجود 
واما أبو حامد وأمثاله( من أمروا نار فل 1 و ايظنونانهأتنضي 
٤‏ الى الكتر » لكن ينبخي ان يعرف ان البدع بريد الکفر » ولكن أمروا الريد 
37 أن ه رخ قلبه من کل شيء محنی قد يأمروه أن يقمد في مکان ملل ويغطي راه 
وقول : الله اللّهء وهم يعتقدون انة اذا فرغ قله استمد بذلك فينزل على قلبه 
من‌المر فة ماهو الطاوب» بلقد يقولون: انه حصل له من جنس ما حصل للانبياء 
۱ ومنهم من يزعم أنه حصل له أ کر مماحصل للانبياء » وأبو حامد يكثرمن 
مدخ هذه الطريقة في الاحياء وغيره 299 كا انه يبال قي مدحالزهد » وهذا من بقايا 


١ الفلسفة عليه . فان التفلسفة كابن سينا وأمثاله زعمون أنكلمايتحصل في القاوب‎ ٠ 


۱ من امل الاتراء ويرم اما هو من القل افمال . ولمذا يقولون النبوة مكتسبة . 
غاذا تفر غ صف قلبه عندهم وفاض عل قلبه من جنس مافاض على الانبياء ‏ 
وعندم ان موسی بن عمران جک من مماء عقله لم یسیع الكلام من 
خارخ بدا يقولون إنه يحل لهم مثل ما حصل لمم وأعظم ما حصل لوسی 
وأبو حامد يقولإنه سمغ الحطاب كا سممه موسى عليه السلام وان/ يقصد 
: هو بالخطاب, وهذا كله لنقص إيانهم بالرسل وامهم اموا بعس ینتب 
۱ الزسل و کفروا یمض » وهذا الذي بط من‌وجوه: 
۱ (أحدها) ان هذا الذي يسمونه العقل الفعال ل 
هدعاق مرت آخر ۱ 
. (الاني ) أن ما يجمله الله في القاوب ب یکون تارة بواسطة اللائكة» ان كان 


(۱) يعني بأمثاله من سلكواااطر بقة التصوف بمد الفقه فيالدينوقما تفضي ٠‏ 


٠‏ بأمثالمه الى الكفر الا اذااختلتعقوهم بالافراطفيالتقشف والاستسلام خیلات 
3 (۷) وا.کنه | يزعم انه حصل له أ کر ما حصل للانبياء ولا ثه بل هو 

خضل مثل الشافي علي قسه ويفضل الصحابة على الشافي EE‏ 
۳ الصوفية وضلا م فى ذلك في كتاب ذم الفرور من الاحياء . 


۸ تزل الشياطين من فرغ قابه 


مه وتارة بواسطة الشياطين اذا كان إطلا “و الملانكة والشياطين أحياءناطقون 
کا قد دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من جذ الانیاء » وکا يدعي ذلك من 
بإشره من هی ا الحقائق . وم بزعون ان اللائكة والشياطين صفات لنفس 
۱ الانسان فقط. وهذا ضلال عظيم 

(الثالث) أنالانبياءجاءّهم اللائكة من رهم بالوحي ومهم من تال 
قرب ناداء» کم موسی عايه به السلام»یکنماحصل بحر دفیض كدابز عم هؤلاء ۱ 

) الرابع ( ان الانسان اذا فرع غ قلبه م نكل خاطر» فدن ع أين يلم ان‌ماحصل 
فيه حق#هذا إما ان يمل بمقل أو سمعء وکلاها ١‏ يدل على ذلك ٩۳۶‏ 

.) الخامس ) 1 ن الذي قد علب لسمع والعقل أنه اذا فرغ الم كع 0 
حلت فيه الشياطين * متعزات لت عليه الشياطين» كما كانت تتتزل عی‌السکبان » فان 


الشيطان انما يمنمه من الدخول إلى قلب ابن آدم مافيه منذكر الله الذي ارسل 


بدرسله» فاذا خلا »ن ذلات تولاء الشيطانءقال الله تعاللى ( ومن یعش‌عن ذ كر 
الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين * وأنهم لیصدونهم عن السبيل ونحسبون 
امهم مپتدون ) وقال الشيطان فيما اخبر الله عنه ( فبمزتك لاغوینم امین * 
إلا عبادك منهم المخلصين ) وقالتمالى ( ان عبادي لاس ا الا 


)۱( وأبو حامد قال هذا بینه في شر ح عجائب القاب واستشهد له هرت 
الترمذي والنساى في الكبير في لة ألملك بإبن آدم ولمة الشيطان فهو لا بقول ان 
اللامكة والشياطين صفات لانفس بل يقول فا ما قاله أهل السنة الماعة في 
مواضع كثيرة من الاحیاء فن الستفرب من الشبيخ | نكاره عليه ۱ 

(۲) فيه انه اذا وافق الشمر ع يل به انه e‏ بإطل کا روی 
عن‌الشر خ عبدالفادرالجيلى الذي یرف له شيخ الاسلام بالولاية والكرامات انه 
رأى مرة نورا وعم منه خطابا فيه أن ربه يقول له قد أحلات لك احرمات » 
فاجابه احخساً لین » فانقلب دخاناً وقال له تجوت منى بفقبك ٠‏ 

(۳) تفریغ القلب من كل شيءعال وانما مجتهدون فيتفرينه من الخواطرااتي 
تله عن ذ کر أل ومراقبته.كا صر حبهأبو حامد 


.تتريغلقلبمن الخو اطر اش وعان وغيرالمشر وعين A‏ 


ين اتبنك ف الداوین ) والخلصون م این يسبدونهوحده لايش رکون به ی ۱ 
0 وا يسبد الله أمربه على ألسنةرسله> ف فمن 1 يكن كذلات تولته الشياطين. 

.. وهذاباب دخل في هأمرعظمعلكثير م ناس لكين واشتبيت عليهم الاحوال‎ ١ ٠ 

٠‏ الرحما نيةبالاحوالالشيطانية»و وحصل م من جنس ل »وظنوا 

انذلاكمنكراما تأولياء الله متقين كماقد بسطالسكلام على هذا فيغير هذا الوضع . 

( السادس ) ان هذه الطريقة لو كانت حقاً فانم کون ني حق من : باه 

رسول . فامامن أتاهرسول وأمر بسلوك طریق‌فمنخالفه‌ضل.و خاتمالر سلج 

قد عن أمته بعبادات شرعية من صلاة وگ ودعاء وقراءة ٤‏ يأم مقط بتفريخ 
القلبم نکل شاطر وانتظار ما يعزل 

فیذه الطريقة لو قدر انها طريق لبعض الانبياء لكانت منسوخة بشرع 

عد ولي فکف وهي طريقةجاهلية لاتوجب الوصول الى الطلوب الا بطریق 

الاتفاقكيان يقذف الله تعالىفي قلب الم دإطاما ينقعه» وهذا قد تیچ احد 

"١‏ ليس هو من لوازم هذه الطريق ؟ 

2 ولكنالتفر یو و التخلیةالتی جا مها الرسو مولن قرخ قاب مالامب | لو 0 با 
يحبه الله» فیفرخه من م عمادة غير شه و عنوه بعمادة ار وكذلك يقر غه عن حبة: 
غير الله وعلؤم عحبة ة اه وكذلك خر ج منهعندخوفغیراله ویدخل فيه خوف 

اللهتعالیکویننیعنهالت وکللءلی‌غبر اشویثت فيه التوكل على ان( *وهذ اهوالاسلام 
التضمن للاعان الذيعده الم ران و یقوه» لايناقضه وینافیه» یا قال جندب وابن 

عر ف تهنا لا عان ثم تما القرآن فازددنا !نا » ۱ ۱ 
iy ۱‏ الاقتصار على الذكر ایرد الشمرعي مثل قول: لاإله إلا الله فهذا قد 

ينتفع به الانسان l>‏ لكن ابس هذا الذكر وحده هو الطريق إلى اله تعایی 

(VY...‏ وأبو جابيد 3 ها تصوفه وفصله في آحبائه » وقد أخماً ي 

٠‏ بعض السائل كالبا لنة ي الزهدكا كث البادمن ن الساف والاف ءوالقول بلي 
کا کش :الاشينيةوهذا عن م خطأ البلناء الاجتبادي الذي 0 اللي 

مله ناا ران وغ وعذوم فيه تأرهم 5 


٩۰‏ ثیل‌امزالي لصقلالقلب وكلتهفي اللو حالحفوظ 
ناغل ال الها دات‌الید نيةالصلاة ع القر ام الط كرثمالدعاء” ' والفضول 
في وقنه الذي شرع فيه أفض ل من الفاضل كالتسبيحفي ال ركو ع والسجود فانهآفضل من 
:القراءة »ثم قديمتح على الاد انف العمل المنضولمالايفتحعايه فيالءم ل الفاضل. وقد 
يسر غليه هذا دون هذا فيكون هذا أفضل في حقه لمجزه عن الافضل كالجائع 
اذا وجد از الفضول متبسر؟ عليه والفاضل متعسرآ عليه فانه ينتفع ااا 
الفضول »وشيعه واغتذاؤه به حينئذ داو 

(السابع )ا نأباحامد يشبهذات بنقش الصيز والروم على تزويق الما ط و أولئك 
صقاواحانطهم حتی بل ماصقلء هو لاء" وهذا قیاس‌فاسدلان‌هذاالذي فرغ قلبه ل 
يكن هناك قاب آخر صل له به لتحلة کم حصل طذاالحائط منهذا الحائط » بل هو 
ول آن‌العل‌منفوش الور يسمى ذلك الاو لمحو ظ تبعا لابن سينا (۳) 


(١)الصوفية‏ الشمرعیون‌کاني حامد بوافقونه‌نیکل‌هنا الااپ بقولونالا کنارمن 
الذ کر وقدتکرر فيلقر ا آن‌الترغیب فید(۲) ,شير اى ال الذي ضر به لتطهير القلپ وهوان 
صناع الروم تفش واجانا من صفة بەت لا حد الاو ك ۳ بدع النقوش وصناع الصين صقلوا 
الجانب‌الا خر حت صا ركام را ة فلازال الحجا ب اضر وب ینها | نطبع ذاكنق شكلهفي 
الجانبالمصةول فكذلك القلب الذي : صقل بذکرا تعالى : «تطبع فيه بع ضالعلو مالمكتوبة 
فى اللو حالمحفوظ أوقلوب !الات (۳) اعاقال ]بو حامدف اللو حماقاله علاء الشر علا 
الفلاسفةءوعبار تە ف الاحياء هكذا: فك أن | الوندس يصو را بنية الدارفي پاضم خرجها ‏ 
الى الوجودعلی‌وفق تلك النسيذة فكذ لك فاط رالسموات‌والار شکتب اد ة العالمءن 
أوله الى آخره ف اللو حالحفوظ مخ رجه‌ا ی الوجود علی‌وفق تلك السعخة اه فهو ْ 
بقول ان كتابة ؛ مقادير الق يمن افعالالفاطر الاختيارية » والافسالفلكة عند 
الفلاسفةقدعة ة أزلية ما فيبا ۰ وقال ابخان أن حقائق الاثياء المسطورةفياللوح 
الحفوظ مسطورة في قلوب الملامكة المقر ين » وه رب مثلالاستفادة القلب الم منم 
ومن الاوح بالرؤيا الصادقة واستشمد لاستعدادهلذلكيحديث 2 سيق المفردون 6 
و تسه وم« یلا کر بن الک ير أوالذا کرات » وهوفی تيح مل وا مستدرك » 
واستشهدفي فصل آخر محديث الحدنين أي امام ا مهم .ولاتفسع 


هده الحاشية سط هذا الوضو ۸ 


املا شيخعلى الغزالي وعدم تثبته فیانقله ها ۱ 
وقد بيناني غيرهذا الموضم أن الوحاحفو ظ الذي دک | شنو رسو لهس هو 
النفبن الفلكية؛وابن سينا ومن تبعه آخذوا أسياءحا مها الشرع فوضعوالامسميات 
مخالفة لمسميات صاحب الشرعثم صاروا يتكامو نبتلكالاسماء فيظن | اهلا م 
٠‏ وقصدو ون‌هاماقصده‌صاحب الشرعفأخذو امخ الفلسفة وكسوهاءالشريعة وهذا. 

كلنظ الاك واللکوت والجبروت واللوحالحذوظواللكوالث.طانوالحدوث والقدم 
وغيرذلك وقد ذكرنا من ذلك طرفافيالرد على الا 'ديةلاذ کر اقول ابن سيعين 

وان عربي وما بوجد ف يكلام ابي حامد وحوه من أصول هؤلاءاللاسنةاللاحدة 
الذئن حرفو ن كلام الله ورسوله عن مواضعه كا فملت طائفةالقراماة لباطنية . 

. والقصود هنا انه لو كانت العلوم #نزل على القاوب من اانفس الفلكية کا 
يزعم هؤلاء فلا فرق في ذلك بين الناظر والستدل والفر غ قلبه » فتمثیل ذلك 
بنقش أهل الصین والروم تمثيل باطل(۱) ۱ 

0 ومن أهل هذه اطلوات من فم أذكار معينة وقوت معين ولم تفزلات 
معروقة . وقد بسط اكلام عليها ابن عر بي الطائمي ومن سلك سبيله كالتامساني 
وهي تنزلات شيطانية قدعرفتها وخبرت ذلك من وجوه متعددة» لكن ليس هذا 
موضع بسطما انا المقصود التنبيه على هذا لجنس 7 

. وما امرون به الجر ع‌والسپر والصمت معنلاوةبلاحدود شرعية » بل-پز 
مطلق» وجو عمطاق»وصمت مطاق »مع اناوت كاذ 5 و ذلك ابن عر نيوغير هوهي ولد 
لم أحو الأشيطانية .واوطالب‌قد ذ کر بمض ذلك» لکز ن ابوطالب أكثر اعتصاما ` 

(۱) ليس فى هذا | الوضوع ي ء من التحقیق الذي هده فی کلام شيخ 
الاسلام والمظلوم فيه أبو حامد 0 ليس عن قرنه مهم من الفلاسفة واتحادية 
الضوفية »وم قل ول العلوم من النفس الفاكة » وقد فرق بين الناظر 
والستدل وین المفرغ قلبه بذكر الله ون الخواطر الشيطانية باوضح ببان‌ومنها. 
هذا العثيل وکان لیخ م یراجم كلامة <ين كتب هذا ول يكن مما عني حفظه 
کا محف ظكتب الحديث وألفاظها » ولا عمانيه کا عى بمذاهبالفقه وغيرها » لانه 
ین براه بستحق هثه انا 5 ٠‏ وسبحان من أحاط بكل شي ٠‏ علا“ وقال في 


0 وصف کتابه ( ولو كان من عند غير ال لرجدوا به خلا کنیا 


۰ المزلة الشروعة وغير الشروعة 
بالكتاب والسنة منهؤلاء. و لكن يذ كر أحاد هث كثيرة ضعيفة بل موضوعة»من‌جنس 
أحاديث المسبعاتالقير واهاعن اضر عن الني ةر هو وکذب حضو إن كان لیس ۱ 
.. فيهإلاقراءةقر أن وذ كر أحيا يا ناعباد ات بدعية من جنس مابا لغ في معر اجالجوعهو و أو 
حامدوغیرهها وذ کروا انه بزن النبز بخشب رطب > كلا جف نقص الا" کل 
وذ كروا صاوات ایام والليالي؛ وکاپا کذب‌موضوعت وطذا قد بذکرون 
مع ذلكشيياً من الليالات الفاسدة وليس هذا موضع بسطذلاک 
. واعا الغرض التنبيه مهذا على جنس من المبادات البدعية . وهي الخاوات 
الندعية سواء قدرت بزمان أو تقد لما فيهامن العبادات البدعرة: إما التي جنسما 
مشر وعو لكن غير مقدرة وإما ماکان جنسه غير مشروع» فأما الللوة والعزلة 
والانفر اد الشر وعفهو ماکان با مور 0 به أمر إ جاب او استحباب ° 0 
فالاولکاعمزال الامور احرمة وسحانیها با قال تعالی (واذا رأيت الذبن 
خو ضون في آیاتنا فاعرض عنم حتی یخوضوا فيحديث غيره ) ومنه قوله تمالی 
عن الخليل (فدا اعبزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويمقوب » 
وکلا جملنا ب يا ) و فوله عن اهل الكهف ( واذ اعبز و وما يمبدون الا الله 
فاءوا الى الكيف ) فان اولئك لم يكونوا في مکان فيه جمعة ولا جماعة » ولامن 
۱ يام بشرع ني فلمذا أووا الى الهف وقد قالمومى(وانتؤمنواليفاعيزلون) 
lai,‏ اعيزال الناس في فضول المباحات وما لا ينم » وذلك بالزهد فيه فهو 
- مدتحب وقد قال طاوس : : نم صومعه الرجل دته يكف فيه بصره وسمعه , 
واذا آراد الانسان حقیق عل أو عل as‏ الاما كن مع محافظته 
على الجعة والماعة » فهذا حق کا في الصحيحين أ ن الني جك سثل: اي ااناس 
00 ان ببض هذه الرياضات ۾ يكونوا سدوا عبادة مطلوبة شرمابل مارب 
۰ نافعة کتقلیل الطعام بااتدرش الذي يمن به ضرر تغيير المادة 
)۲( ومنه ما يقوم الدلیل دلى شرعية. جاسه ون لم برد ال 
وقد بسط آبو حامد في كناب المزلة من الاحیاء فوائد الازلة وغوائلها ۸ 
الراجح من.المرجوح منها 


2 _ تیم رات غير م بصو رتالسالین . ۹۳ ۱ 


و a‏ رجل آخذ بعنان فرسه فيسبيل اس کا سمع میب داریا تيع 
الوت مظانه » ورجل معفزل في شعب من الشءاب .يم الصلاة ويژي الزكاة - 
ويدع الناس إلا منخير » وقوله « یم الصلاة ويؤني الزكاة » دليل على أن له 
مالا يزكيه به وهوضا كن مع ناس يؤذن ينهم وتقامالصلاةفيهم فقدقال صاوات الله 
عليه « مامن ثلاثة في قرية ولا بدو لا تتام فيهم الضلاة جواعة الا وقد استحوذ 
عايهم الشیطان »وقال « علیک بالججاعة فاا يأخذ الذء ئب القاصيةمر ن الغثم » 
وهذه + اطلوات قد بقصد سا بها الاما كن التي ليس فيها أذان ولا إقامة . 
.ولا مسجد وصلى فيه الصلوات اس اما مساجد مپجورة وإما غير مساجد مثل ٠‏ 
الکپوف والغیران القي فيالجبال » ومثل القابر لاسا قبر من حسن به الظن ومثل 
اثقابر الو تي يقال انيها أثر: ني أو رجلصاط .وطذا حصل للم فيهذهالواضم أحؤال 
ش شيطانية » بظنون ها کرامات رحمانية . ۱ 
فنهم من ری آن‌صاحب القير قد ال ود مات من نیا کته وقرل 
أنافلان: ورعا قال لحن إذا وضعنا في القبرخر جنا کا للتونسي مع نمان‌السلاي 
۱ والشياطين کنر مايتصورون بصورة ال نس ناه والنام » وقد تیان 
" لایمرف‌فتقول: أنا ١‏ الشبخفلاناوالءالمفلان»ور: بماقالت: أفا ابوبکر ور ورعاقل: 
bi‏ السیح آنامومی أناسحمد» وقد جرىمثل ذاك مرب( نيصدقبان 
)0 اطيعة الصوت الذي فزع منه ونخافه من عدو 
(۲) من ذلك انه ذ کر له رجه الله انه رژی في بض لاد ار وه 
م يذهب الى تلك البلاد فلل ذلك بقوله لمل مض اخواتا دن مسلمي ان 
مئل في صورتنا وصار بط هؤلاء اناس لاحل ان يقبل وعظه . ول يقلانذلك ‏ 
۱ شیظان لا نه كان یاس بالخير واه عليه لا شني أن بقال فیمن. رون بش الا نبياء 
أو الصحابة یام وهم باق واخير اپ رأوا شاطن بصوري تأمرهم بذلك واجا 0 
ا يقال ذلك فيمن يامر بالنكر و ينعي ل : 
عبد القاذر :راقن انا کز جنه سور او سما که الشكر ار 


7 0 
5.6 مسر ؤنةالار واحالبشرماءة و عذايةأه ل عصر نا فا 
٠‏ الانیاء بآون في اليقظه فی‌صورم» نشيو خلم زهدوعإودينيصدقونعث لهذا 
ومن هؤلاء من يظن انه حين,أني الي قبر ني ان الني يخر ج من قعره في 
صورته فیکلمه . ومن هؤلاء من رأىفي دا رالکمآصور:شیخ تال انهابراهم 
الخليل » ومنهم من يظن أن الني مي خر ج من الحجرة وكله . وجعاوا هذا 
. من کرامانه » ومنهم من يمتقد انه اذا سأل القبور أجابه ‏ 
وبعضهم كان يحكي آنابن‌منده کان اذا آشکل علي هحديث جاء إلى الحجزة 
النبوية ودخل فسأل الذي ميك عنذلك فأجابه . وآخر من أهل الغرب حصل 
له مثل ذلك » وجمل ذلك من کراماته»حتی قال این‌عبدالبر لمن ظنذلكوعك 
آتری‌هذا أفضلمن السابقين الاولین من الهاجرین والانصار ۶ فيل في هؤلاء 
من سأل الني شاي بعد الوت وأجابه ۶ وقد تنازع الصحابة في أشياء » فلا 
سألوا يم نأجابهم »و هذه بنته ناطمة تنازع يمر اثهفهلاساً لته فأجا ا۶“ 
فصل 
والاننباء صاوات اله عليهم وسلامه أجممين قد امتا أن نومن كا آوتوه 
وأن نقتدي بهم وبهداتم . قال الله تعالى ( قولوا آمنا الله وما أنزلالينا وماأنزل 
إلى أبراهم وامماعيلو اسحاق ويمقوب والاسباط وماأونيموسىوعيسى وماأوني 
۱ (۱) في هذا أنه ان صح ما ذكروه له يقتفي ان بكرن من ری ذلك أفضل 
من المباجرين والانصار ولا من کل »ن لا بری مارا ه اذ يوجد قي الفضول 
مالا بوجد في الفاضل ولا الافضل کایینهالوْ ف في رسالة المجزات والكرامات. 
۱ وأما المسألة في نفسبا فلاشك ان أ كز ما بروي في روبة الارواح خبلات 
تعرض للمستعد ين لطا من المرتاضين ولا سيا أححاب الامزجةالعصبية ولاك ری 
كلو احدمنهی ينقلعتواما يوافقاعتقاده ومعارفةءن حق أوباطل ٠‏ و بمض‌الصوفة 
وغيرثميذكرونفرقابينالرؤيةالخيالية التي تشبهالرؤيا المامية وبينرؤية الارواح 
الحقيقية وهذه المسألة قدشغات فر امن علاءالنفس وغيرهمفيهذا المصر و کون فما 
وقائعغريبة » ولا تثبت للجاهير بيرعان علمي ولا بنجر بةواضحة لا لبس فيها 


الا ضو ول(ص )ني انمقو دامن قم لاقر تلاالمادة. 4۵ 


النبيون من e‏ فرق بين آحد و ون ن له مسهون )وقال تال ( أو لك 
الذين هدی اه فمدام افتده ) ومد م ليه خام'انبيينلاني (علده 6 وقد - 
بش رعه مانسحه 0 0 دمق ريد إلى لهالا اتباع مد رت اله فا أمر 
به ؛ منالعبادات آمر | جاب ستحداب و ES‏ 
ولا زان 1 ومشرو عا بد ليل شرعي »ولا جوز أو 
شت شريعة محديث ضمیف » تاد ن العمل مستحب بدلیل شرعي » 
- وروي له فضائل بأسانید ضميفة جاز أن تروىاذا | بط انها کذب» وذلك ان 
مقادير الثواب یه »اذا رويفيمقدارااثو أب حدیث لایسرت أله کنب 
۱ | جز آن یگذب‌به وهذا هو الذي کن لامام اجد بن حامل وغيره برخصون 
فيه و زو ايات أحاديث ال ل . و ان شتوا ان هذا تمل مستحب_ 
مشروع حدبث ضعيف خاشي شما پم اذا عرفوا ان احدث کذب فا نامهم 
۱ يكونون بستحاون روا يته الاآن شتو | أنه كذ" لقول اني صل في احدیث. 1 
الصحیح « من روی عني جدنثا بری انه كن هو أحد الکاذین € 
: وما فعله الني اه كي على وجه التعبد فهو عبادة رڈ شرع التأمي به فيه . فاد 1 
مخصص زمان او بصادة کان خضب ,2 تلاك العمادة ستة کتخمنصه مقام. ۱ 
أبراهم بالصلاةفيه فالتأسی نه أن ينمل مثل مافعل على الوجه الذيفعل انه فمل 
وذلك انما یکون بان مصدمنلا قصد »نذا سافر لح آو عرة 5 جپاد 
وسافرنا لك كنا متبمين له» وكذاكاذا ضرب لاقامة حد» بخلاف من شاركه 
فى السفر وکان قصده غبر قصده أوشاركه في الضرب وكان قصدهغير قصده). 
۱ فبذا لس تمه والوفعل فعلا لاک الانناق مثل زوه ف ااسغر عکان» أو أن 
يُصب في اداونه ماء فصبه في أصل شحرة » أو و ان و راحلته في احد جانی 
الطريق ومو ذلك » فبل يستحب قصدمتابمته في ذلك ككان ابن عر حب أن: 


يفمل مثل ذللك. وأما الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة فل بستحبوا ذلك لان 
هذا ليس يمتابعة له »إذ التابمة لابد فما من القصد» فاذا ل يقصد هو ذلا‌افعل 


٩ ۱‏ اک الانبياء في أقامتهم وسفر#لانتصد بعيادة ولا زارة 
بل حص لله یک الانناق(١)كانفيقصده‏ غير متابع له وان عر رجه الله يقول: 
وان ل يقصد.(؟)لكن نفس فعله<سنطل اي وجه کان فاح با نأفمل مثلهء إما 
:لان ذلك زيادةفي محمته واما لعركه مسابهته ۱ 
ومنهذا البابإخراج ار فيصدقةالفطر ان ليس ذلكقوتهواجد قدوافق 
ابن عر على مثل ذلك وبرخص في مثل ما فعله ابن عمر و كذلك رخص أحمد 
في الفسح بمقعده من ابر اتباعا لابن عمر.وعن احمد في لس بالمنبر زو ايتان : 
اشه »ها نهمكرو م كقول الججهور وامامالك وغيره من العماء فيكرهون هذه الامور 
وان فملها ابن مر فان | كابرالصحابة كابي بكر وعر وعمان وغیرم ينمابا 
ققد ثبت الاسناد الصحیح عن عر بن امطاب رضى الله عنه أنه كان في السفر 
فرآمم ينتاتونمكانايصلون فيه فقال ماهذا #قلوا مكان صلی فيه رسول الله وا 
" قال اریدون ات تتخنوا 1 ثرا نباي مساجدة إغاهلك من كان قبلكم بهذا 
من ادرکتهفیه الصلاةفليصل فيه وإلا فلیمش. وهكذا لاناس قولانفيا فعلهمن 
الباحات عل غير وجه القصد هل متا بعت فيه مباحة فقط أو مستحبة على قولين في 
مذهب | خمدوغیره کا. قدبسط ذاك‌في موضعه»ول يكن ابنعمر ولاغيرهمن الصحابة 
یقصدون الاماكنالتي كان ی زل فیهاویبیت فیهامثل‌بیوت ازو اجه ومثل‌مواضع زو له 
:في مغازيه» وانما کان‌الکلام في مشابرته نی صورة الفمل‌فقطوان كانهو لم یقصد 
التمیدبه‌فا ما الامكنة نفسبا فالصحاية متفقون على انه لايعظممنها الاماعظمهالشارع 


وأما قصد ااصلاة والدعاء والمبادة في مکان لم يقصد الانبياء فيه الصلاة ١‏ 


٠‏ ' والبادة بل روي انهم مروا به ونزلوا فيه أوسكنوه فهذا کا تقدم لم يكن إن 


(۱) وقد نبه س مئل هذا لا يقصد فتال في نس فى حجة الوداع 
١:‏ وقنت هنا وعرفة کلپا موقف ۰ و مین كلها محر 8 واذا ل یر ده ان بتع فى ممل 
هذه الامور الاتفاقية فى النسك فغير النسكأولى » وا لفةابن كر پور الصحابة 
فى هذا يعذر فیا حمسن نهولا تیم ١؟)‏ أي لم بقصد الني ما هذا الفمل 


-- النبى عن انخاذ قبووالانبياء والصالمين مساجدلانه ذريمة الشرك 8 
عمرولاغيرهيغمله فانه ليسفيهمتا بمتېم لاني عل عملومولا قصدقصدوه ومملوم ان 
الامكنة ال يكن اني َي بحل فيهاامافيسغرموامافيمةاممئل طرق في عجه 
٠‏ وغزوانه ومنازلف‌اسفاره » ومثل ييونه اي كانيسكن ارايو ت اي کان بآ هیال 
ان ۲ فلات تشخفوا القبور مساجد فاني أنهام عن ذلك 6 
ذه نصوصه الصريحة توجب رم ااذ قبورم مساجد مع انهم 
مدفونون فيياء ومأحياء في قور عویستحب(تبا بان قور م las aS‏ 
حرم اتیاما للصلاة عندها واخاذها مساحد 
ومعلوم أن هذا انما نهی عنه لانه ذريمة إلى الشرك » وأراد أن. تون 
الساحد خالصة لله تعالى تبی لاجل عبادته فقعاء لا بشرکه في ذلك ماوق > 


E8 9 ۱‏ بي السجد لاجلمي تكان حراماء ذفكذلك اذا كان له" را خرة فانالشرك ‏ 
3 في الوضین حاصل » وطذا كانتالنصارىيبنون الكنائس على قبر الني والرجل . ۱ 


0 الالح وع توه وباسمه.. وهذا الذي خاف عمر رضي اللّدعنه أنيقم فيه السلهون. 
۱ 7 هو الذي قصد الني ي منم أمته منه »قال الله تعالى ( وأن الساجد لله فلا 
۳۳ تدعوا مغ الله أحداً ) وقال تعالى ( قل آم ربي بالقسط وأقيموا وجوهم عند 
. کل مسجد وأدعوه خلصینله الدين )وقال تعالى ( ما لد شر کین أن مزا 
مساجد الله شاهدين عل آنسهم بالکفر» أوائك حبطت ت اعام وفي النار مم 
٠‏ خالدون #اتما يعمر مساجد الله من آمن باه واليوم الا خر وأقام الصلاة وا ف 
ار كا ول خش إلا الله فسی اولئك أن یکونوامن البتدین ) ۱ 
1 ووكان هذامستحياً لكان پستحب للصحاية والتا مین أن بصاوا فيجميع 
حجر أزواجه وفي. کل مكان نزل فيه في غزواته اوأسفاره . ولکان‌ستحب أن 
ناه اجه پات شیا من ذل ۱ 


۱ (۱)سقط من‌هناورقة من‌الاصل. . والظاهرمن سياق اكلام نه تكلم فیهعی ما 
تضند الئاس من الفیوروالاما كن الع دة . وآن‌ذاك غير مشروع ٠‏ واجتح علی‌ذلگ: 
۱ طاحاديث .متها ديث «: :امن كان قبلك كانواتخذون ةقورا ییاپ مسا جد فلاتتخنوا 


تب > #ورساجلارم فصیل عنامن NS ORY‏ ۱ 


۸ _ شرطاتأميه(ص)اتفرقةین‌قرب‌المبادات‌وهباح‌لمادات 


و بشرع الله تعالى للسادين مکانا يقصد لاصلاة إلا السجد . ولا مكان 
يقصد لمبادة الا الشاعر. فشاعر الحج كمرفةومزدلفةومنىتقصد بالذكر والدعاء 
والتکییر لا الصلاة » بخلاف الساجدء فانها هي التي تةصد للصلاة ۽ ومام مكان 
يقصد بعينه الا ااساجد والشاعن . وفيما الصلاة والنساك» قال تعالى ( قل ان 
صلاني ونسكي وحياي ومماني لله رب العالمين پلا شر بك له و بذلك أت )وما 
صوى ذلك من البقاع فانه لا بستحب قصدبقءةبسينها للصلاة ولاالدعاءولا الذكر 
اذ یأت فيشرع الله ورسوله قصدها لذلك وا نكانمسكنا لني أومنزلاأو مرا 

فان ادن أصله متابمةالني كك وموافقتهبفء ما أصرنا به وشرعه لنا وسنه. 
لنا» ونقتدي بهي أفماله تي شرع لنا الاقتداء به فیمامخلاف ما كان من صا اصه 

فأما الفمل الذي لم يشرعه هو لنا ولا آم‌نا به ولا فمله فعلا سن 0 
نتأمى به فيه» فهذ! ليس من المبادات والقربءفامخاذ هذا قربة مخالنة له وار 
وما فعله من الباحات على غير وجه ااتعبد يجوز لنا أن نفعله مباح) کا قله م < 
ولكن هل یشرع لنا ان .لد عبادة وة قربة ؟ فيه قولا نکا تقدم »> وأكثر 
السلف والعلماء على أنا لا جل عبادة وقرية بل نتبعه فيه فان فعله مماحا فعلناه 


مماحا وان فل فرب 4 فملناه فر به . ETE‏ حدله عبادة رأى ازذات‌من عام التأمي 


يهوالتشبه به ور أىان فيذلاك 0 ركة لكو نه تا به 4 اختصاص (۱) 

. وأهل العبادات البدعية زين هم الثنيطان تلك العبادات و یغض ایهم السپل 
الشرعية» حو يبغضهم فيالعلم والقر آن والحديث »فلا بحبون‌ساعالقرآنو احدیث 
ولاذ وه . وقد بیع ض ليم م جنس الختاب قلا يحون کتاا اولا 0 
ولو کان و أو حديثاء كياح النضر افيا ٣م‏ و مكانوا شولون: دیدععاشفرق 

)١( ٠‏ أي هذا مدرك اجتباد نی جور السلف وا عة الانصار فى المسألة 
ومدرك اطپور أتوى فان التصد ما لم محجله الشار ع عبادة رشرعلم أن به الل 
وعلو ق الاين وکلاهامن عظامالوبقات الذمومة في القرآن وقصد اترك لابح 
عتاليته فى أسل التشربع وکون دینه وسطا لا غلو فيه . 


قور للتصوفة من الم والعلماء ونقور هؤلاء مہم ۵۵ 


وياد مل الورق» قل راست أستر أواحيمنهم ظا كبرت احتاجوا إلى علي 
وكذلك جكى السري السقطي ان واحدا منهم دخل عليه فلا رأى عندم 
محمرتوقما خر ج و يقعد عنده .وطذا قال سبل بن عبد الله التستري : نامسشیر 
الصوفية لاتفارقوا السوادعی البياض فا فارق أحد السواد عل البياضإلاتزندق ۲ 
وال الجنيد : علنا هذا مبني على آلکتاب والسنة فن لم يقرأ القرآن ویکتب ٠‏ 
الحديث لایقندی به في هذا الشآن . وكثير من خؤلاء ينفر من بذ كر الشرع 


7 ...أو القرآن أو یکین ممه كتاب أو يكتبء وذلك انهم استشعروا أنهذا النس 


فيه مایخا لف طريقهم فصارت شياطينهم تهر هم من i‏ 0 
والنصراني ابنه أن یس کلام المسلمين حتی لايتغير اعتقاده في دينه “وكيا كان 
قوم نوح يجملون أصا بمهم في آذانهم ویستفشون ثيامهم اثلا يسمعوا كلامه ولا 
تروه وقال اشّتعالى عن المشركين( وقا ال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن ‏ 
والفوا فيه لماک تغلبون ) وقال تعالى ( فا لهم عن التذكرة ممرضين” و ۱ 
هر مستنفرة ۾ فرت من قسورة ). وم من أرغبالناس في السماع البدعي سماع 
المازف. وهن آزهدم في السماع الشرعي سماع بات اله تعالى . . 
۰ وكلن ما زين لم طریقهم أن وجدوا كثيراً من الشتنلین الم والکتب 
معرضين عن عبادة أن تعالى وسلوك سبيله اما اس شتغالا بالدنيا وإما العاصي واما 
جبلا وتكدياً با يحصل لاهل التأله والمبادة فصار وجود هؤلاء مما ينثرثم 
وصار بين الفريقين نوع تباغض يشبه من بعض الوجوه مابين أهل اللتين: هؤلاء 
مولون لیس هولاء على شيء 6 وهؤٌ للاء يتولورت لس هؤلاء على شيم » وقد 
ظنؤن نم يحصل بلم بطريةبم أعظم ما في الكتب a‏ 
فنهم من بن انهبلقن انقر ار ان بلا تلقين .وحکون أن شخصاحصل لهذلك. 
توهفا كني . نم قدیکون سمع أيات الل فاماصق نفسه .ذ كرها فتلاها . فان الرياضة 
یراق ويقول بعضهم وی ان بعضهمقال :أخذوا 
لم ميتأعنميت »و أخذنا علمناغن المي الذي لاعوت.وهذا يقم » لکن منهم 
عن بن ملق ليدم خاب أو خط حون لل لا وس وگن 


03 1 دعوى الصوفيبة الاخذمن الله بلا واسطة 


٠‏ الشيطان. . و لیس عند مفر قان يرق بين ار حانيوا الشيطاني. فان! لفر ق الذي لايخمليء 
۱ هو الترآن والسنة فا وافق الکتاب والسنة فهو حق وما خالف ذلك فهو خملا 

وقد هل تالى ( ومن یمش عن ذكر الرهن نقیض له شيطانافهو لهقرين» 

انهم ليصدونهم عن السبيلويحسبونانهم مهتدون» <ی إذا جاءنا قال بإلبت 
جك بسد الشرقين فلس القرين ) 
وذكر اارحمن هو ماانزله عل رسو مكل تال ( وهذا ذک مارا انزناه) 

۱ وقال تمالى ( وما هو الا ذکر الما مين )وقالتمالى( قاماي تینک مني هدى فن ابع 
هداي‌فلا بصل ولا شتی« وم نأعرض عن ذكري فان له مميشة ضنکا وحشره 
. يومالقيامةأعى وقالربلاحشر تني اعى وقد كنت بصي راً#قا ل كذلك انتك آیاتنا 
فنسیما و كذلكاليومتشسى )قال تمای(انهف ار آن يهديللتيعى قوم ويبشر 
المؤمنين الذين يمامونالصالحات أن نم اجر کیرآءوان الذينلايؤ منون‌بالا خرة 
اعتدنا هرعذاا الا ) وقال تعالی ( و كذك اوحيتااليكر وحاً م نأمرنا ما کنت 
تدريماالكتابولا الامانو لکن جطناه نورا نهدي به من‌نشاء منعبادناوانك 
تبدي الى صراط مستقم» صراط الهالذىله مافي السموات ومافي الارض الا 
الى الله تصير الامور ) وقال تصالی ( کتاب انزلناه اليك لتخر ج الناس من 
الظلمات إلى النوز بإذن رهم الى صراط المزیز اميد ) وقال تعالی ( فالذين . 

آمتوا به وعزروه ونصروه وأتبموا الور الذي أنزل ممه اولئك۸ الفلحون ) 
0 ثم ان هؤلاء لما ظنوا أنهذا يحصل هم مناللهبلاواسطةصارواعند انفسیم 

أغظ .من اتباعالرسول. بقولاحدم فلان عطيته على يد مد وانا عطيي من الله 
بلا واسطة . ويقول أيضا :فلان ياخذعن الکتاب وهذ االشيخاخذعن المومثل هذا 

. وقول القائل باخذ عن الله واعطاني الله لنظ مل ء فان ازاد به الاعطاء 
. والاخذ العام وهو الكوني املق اي بمشيثة الله وقدرنه حصل لي هذا » فهو 
7 حق» ولكن جميم الناس يشاركونه في هذا » واگ | الذي اخذ عن الكتاب هو 

1 أيضاً عن الله اخذ بهذا الاعتبار. والكفار من الشر كين وأهل الكتاب أيضام 
كذللك » وان اراد ان هذا الي حصل لي هو مما مجه الله وبرضام وقرب اه 


8 5 شان ورانا لاء انحن دیمان المت 
وهذا اتلطاب اي يلق الي حو کلام الله تمالی: فهنا طریقان ۰ 
احدهها ان يقال لهمن ابن لك ان هذا اتما هو من اللهلامنالشيطان والقاثه. 
ووسوستهوفان الشياطين بوحونالىاوليا نهم ویزلون‌طییم بر الله تعالى ذلك 0 
ار آنءوهذ اموجودكثيرافيعبادالشر كين وأهلالكتاب وني الکان والسحوة . 
وشو موف اهلابدع سب بدعتهم. فان‌هذهالاحو ل‌قدنکون‌شیطانية وفدتکون 
۱ رحائیةه‌فلا بدمن الفرقان ين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان» والفرقان آغاهو .. 
ا الفرقان الذي بست الله به مدا مَك فهو ( الذي زل الفرقانعلی عبدهلیکون ٠‏ 
: امالین بذيرا ) وهو الذي فرق الله به بين الحق والباطل ويينالمدى والضلال 
وبين الرشاد والني » وبين طریق الجنة وطریق‌النار » وبين سبي لأوليا ار جین*: 
وسبیل أولياء الشيطان. كا قد سط الكلام على هذا في غير هذا الوضم . 
۱ . والتصود جنا انه يقال لم: : اذا كان جنس هذه الاحوال مشتركا بين أهل 
الحق وأهل الباطل فلا بد من دليل يبين أن ماحصل لكر هو الحق . 
( الطريق الثاني ) أن يقال: بل هذا من الشيطان لانه خالف لما بعث الله به 
دا کی وذلك انه ينظر فيا حصل له وإلى سببه وإلى غايته فان كان السبب 
.عبادة غير شرعية مثل أن يقال له اسجد لهذا الصنم حتى بحسل لك الراد »أو ۳ 
استشنع بصاحب هذه الصورة حتی يحصل لك الطاوب > أو ادع هذا اتحاوق . 
. واستفث به مثل أن يدعو الکو کب كا ب ذكرونه في كتب دعوة الكواكب» 
أو ان يدعو خاو کا يدعو اتلالق سوا كان الحاو ق ملكا او نب اوشيخاء فاذا . 


دعا کیا يدعى اخالق سبحانه إما دعاء عبادة وإما دعاءمسئلةةصارمش ركابه» فیک 


ماحضلنه بهذا السبب حص اشر ك كا كانيحصل لمش ركين» و کانت الشياطين ٠.‏ 
0 تترابی طم أحيانا وقد مخاطبوهم من الصثم وتخبرونهم بمض الامور الغائبة لو 
7 پتضون للم بض الحوائج» خکانو! یذلون لم هذا النفع القليل بعااشتروه‌منپم 
۱ من بوحيدثم وإعانهم الي هلكوا بزوال هکالسحر قال الله تعالى ( وما مان 
من آحد جت يفولا 1) تحن فنة فلا تکفر » فیتعلمون منها مایفرقون به ین 
0 الرء وزوجه ومام بضارين به من أحد إلا باذن الله » ویتلون مایضرم ولا 


- ١ مماعالمعازفكالسكر يفضي الى الشقوالقتل‎ ٠ ١ 
ینف » ود علموا لمن اشتراه ماله في الا خرة من خلاق » ولیس ماشروا به‎ 
` أنفسهم لو کانو! يىلمون)‎ 

و کنات قد يكون سیبه ماع المازف وهذا کا يذكر عن مان بن عفان 
رضي اله عنه اه قال اتقوا الجر نبا أ الخيائكث . وأ نرجلا سألامرأ زفقالت 
لاأفمل حتى تسجد هذا الوئن » فقال لاأشرك بالله » فقالت أوتقتلهذا الصي3 
قال لاأقتل النفس التي حرم الله » فقالت أوتشرب هذا القدح ؛فقال هذا 
. آهون » فلا شرب الخر قتل الصي وسجد للوئن وزنا بالمرأة » ۱ 

والعازف هي خر النفوس»تفمل بالنفو سأعظم ما نفمل جیا ا 
اذا سكروا بالاصو اتحلفهم الشرك ومالو اإلى الفواحش و لا ش کر ن 
ویقتاون النفش التي حرم الله ويزنون 

وهذه الثلاثة موجودة كثيرا نی أهلمماع المازة ف :اع کار التصديةءأما 
الشرك فنالبعليهم بان حبو شيخهم أوغبره مث لما بون الله»ويتواجدون عل حبه 

وأما النواحش فا لغناءرقية زا وهو من أعظم الاسباب لوقوع الفواحش 
ویکون الرجل واصي والرأة في غاية العفة والحرية حتى يحضره فتنحل نفسه 
وتسهل عليه الفاحشة وعيل لما قاعلا أو مضولا به أو كلاهما کا يحصال هن ٠‏ 
شاری از وا کل ۱ 
7 وأما اقتل‌فان قتل, بعضهم بعضأفيالسماع كثير يقولون: قتلهيحالهه تون 
من قوته» وذاك أن مهم شیاطی حضرم فاع نت شیاطینه آقوی قل 
الآخرءكلذين يشر نون اجر وم مهم أعوان لم فاذا شر وا عربدوافیهم كانت 
آعوانه أقوى قل الا ۱ خرهءوقد جرى مثل هذا لكثير منهم » ومنهم من يقتلإما 
شخصاً واما فرسا أو غير ذلك يحاله ثم يقوم صاحب الثار ویستغیث بشیخه 
فيقتل ذلك الشخص وجماعة ممه !ما عشرة واما أقل او أ كثر کا جری‌مثل‌هذا 
لير واحدء و كان الجهال محسبون هذا من باب الكرامات 

فلا بين لم ان هذه أحو الشيطانيةوان هوّلاء مهم شياطين تعينهم على الاثم 

. والعدوان عرف ذللكمن بصره انت تمالی‌وا نکشفالنلبیسوالفش الذي كانطؤلاء. . 


تلاعب الشياطين بمبتدعةالصوفية ونذورهمالشركية ۰ ١٠١‏ _ 

وكنت في أوائل عمري حضرت مع جاعة من أهل الزهد والمبادة 

. والارادة فكانوا من خيار أهل هذه الطبقة فبتنا كان وأرادوا ان يقيموا میا 
وأن أحضر ممهم فامتنمت من ذلك غعاوا لي مكاناً منفرداً قعدت فيه فلا معو . 
وحصل الوجد والال صار الشيخ الكبير هتف .بي في حال وجده ويقول بافلان 
قد حاءك فمیب عم تعال خذ نصيبك » لت في نشي ثم أظهرتة لم لا 
اجتممنا: :نم في حلمن هذ |النصيب فكل نصیب لايا ي لطر بق عمد بن عبدالله 
فاني لا كل منه شيئاً . وتبین لبعض من كان فمهم من له معرفة کر انه كان 

مهم الشياطين وكان فيهم من هو كران بر 
واذي ب ممناه‌آن‌هذ اااتصیب و هه المطيةوالوهبةو ویارد شر ی 
لیس هو طاعة لله ورسوله ولا شرعها ارسول فهو مثل من یقولتمالاشرب 

افر وحن نمطايكهذ|المال » أو عظلم هذا الم وحن نوليك‌هذه الولایةو! م ذلك 
۱ وقد يكون سیر ار الُسبحانهوتالىمث لأنينذراصم أو كنيسة أوقبراد 
عم شین وغو ذلك من النذورالتي فيماشركفاذاأشرك! لنذر فد يعطيهالشيطان 
بعض حوا یه 3 FE‏ خلا النذر تعالى فانه ثبت فيالصحيجين . 
عن ابن عر عن الني م و أنهمبىع نالنذر 0 يخيرواعاستخرجيه. 
من البخيل)وفي ا عن بي هم ر تعن الني مد لد نحو ه“وفيرو اية«قانالنڌر 
يلقي اين "١‏ ادم إلى القدر» فبذا النهي عنه هوالندر الذي جب الوفاء به منعي عن 
عقده » ولکن اذا كان قد عقده فعليه الوفاء به ا نف سخیخ البخاري عن التي 
َي انه قال « من نذر أن بطیع الله فليطعه » ومن نذر أنيمصي أ فلایمصه » 
اا نی عنه ا لانه لانائدة فيه إلا العزام ما الدزمه وقد لابرضى به 
رصق فا . واذا فمل تلك العمادات بلا نذر کان خر[ اله .والناسيقصدون بالنشر 
محصیل مطالبهم؛ فبينالنني أن النذر لاياي خير »فليسالنذر با فيحصوله ١‏ . 

ی » وذلك |[الناذراذا فا قال: لله لله علي إن حنظني لله القرآن أنأصوم مثلا - 
مللائة ة أيام او ان عاناني الله من هذا المرض او إندفع الله هذا المدو او آن‌ففی 
عفي هذا 2 فمل ت كذا فقد جمل الم 2 الج تي المزمها عوضاً عنذلك العطلوب 


۱۰ 3 


وان سبحانه لايقفي تاك اما جة محرد تلك العبادة التذورة بل ينعم عی‌عبده 
يذ لك ااطلوب ليبتليه أيشكر أم یکفر ؟ وشکره «کون بفمل المي به 
وتر مامهاه عنه 1 
وأما تاك ك العبادة النذورة فلا تقوم بشكر تلك النعمة ولا بنعم الله > تلاك 
النعمة ليعيده المید تلاك المبادة المنذورة التى كانت مستحبة فصارت واجمةءلانة 
ضبحاته لم يوجب تاك العبادة ابتدا ا برعو ری من ادن يؤدي الفر انش 
ويجتنب اشحارم» لکن هذا الناذر یک يكون قدضيع كثيراً من حقوق الله ثم يذل 
ذلك النذر لاجل تلك النعمة » وتلك النفمة اجل من ان ت الله بها جرد ذلك 
لاور الجتقرء وان كان البذول كثيراً والعبد م مطيع له فهو | كرم عل الله من أن 
حوجه آلی ذاك البذول الکثیر فليس النذر سيبا محصول مطلوبه كالدعاء فان 
۱ ألدعاء من أعظم الاسباپ » و کذاك الصدقة وغيرها من المبادات جماما الله 
قعالی اسبابا لحصول الخير ودفم ا مر اذا قعابا العبد ابتداء ؛ وأما مابقمله عل 
۱ وجه النذر لبلب متف ولا يدق نه مضرة» لکنه كان مخیلافلما 29 
خاك» فاله تمالی یستخر ج بالنذر من البخيل فیعطی على النذر مالم يكن بعطیه 
جدونه والله أعل 
.معت وإلد له وحدم, ول الع سید دول آهموضبه وس نیا 
وذلك مهار الثلاثاء 1 اخر شهر صفر من سنة قمع وأربيين وسبهانة وحسينا الله 


ونم الوکل 


نذرالطاعة لا ينه ويجب الوفاء بوث المصيةبضر ولاب 


متام 


فش ما إن نب رس اه 0 
١‏ ع ایت هل جوز على اتان مصنين أو مين شخص بعينه 
٠‏ وما حکذلك؟ افتونا وب بسيط ی ذلك الا رون مروف واناهونة عن . 
ر كل واحد #ینب قوته ام والح ۱ 
»9 اواب الد شر بالعامين» أصل الكلامفيهذا ان يلم نيا 
فسرهاالني : ف الحدي ثالصحيح لماسثل عن الغيبة فقال« هي ذكرك أخاك با 
یکره » قيل: يا رسول الله أرأيت ان .كان في أخي ماأقول؟ قال « إن كان فيه ِ 
ها تقول فقد اغتبته » وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » ۱ 
۱ بين اة الثرة ق بينااغيبة والبهتان‌وان‌الکذب عليه مهت کل سبحانه 3 
3 ( اولا إذ سمعتموه قلتم مايكون لنا أن نک بهذا سبحا نك هذا مهتان عظم ) 
وقال تمالی ( ولا يأنين بهتان يمترينه يبن آیدبن ورن ) وني اطدیث 
الصحیح «ان الپودفوم مپت © . 
فالكذب علالشخص حرام كله » سواء ری نتم أو کافراء ۳ أو 
فاجرا» لكن: الافتزاء على المؤمن أشد يل الکذب كلهحرام».٠.‏ 
0 ولکن بباح عند الحاجة الشرعية المعاريض - وقد تسمى كذنا لان 
الکلام يمني بهالتكلم معی » وذاك العی بريد أنيغومه الحا طب > فاذا یکی 
۱ على ما يعنيه فهو الکذب الحض » وإن كان على ما يعنيه ولكن لیس على ما يغهمه 
7 اقا ین مرو وش کذب ار الافهام » وان لم تكن ٠‏ کذبا باعتبار 
الهاية السالغة » ومنه فول اني له د 3 یکذب اتراهم الا ثلاث کذبات. 
کلپن فيذات الله: قوله لسارة أختي »وقول ( بل فله كيرم هذا )وقوله (أني. ش 
شقيم ) » وهذه الثلاثة معاريض » وبا احتيجالعلماء على جوار التعريض للهظلوم » 


٠ -‏ وهو أن يمني بكلامة مايجتمل اللنظ وان یمه الب وهذا قال من قال من 


املا إن ما رخس فيه رسول لله او آنا هومن هذا كفي حديث أم كلثوم 


3 


2320 > الفيبة نحقيقممناها. والكذ ب والمماريض 


ينت عقبة عن الني مه ال « ليس بالکاذب الذي يصلح بين الناس 
فيقول خيراً او ينميخيراً » ول يرخص فيا يقول الناس انه كذب إلا في ثلاث 
في الاصلاح بين الناس وني الحرب وفي الرجل يحدث ام أته 
قال فهذا كله من‌المازیض خاصة وهذا نفىعنهالني م اسم الکا.پباعتبار 
القصد و العا ا 0 غرْؤْةورى بغيرها 
ومنهذا الباب قول!اصدیق نی سفر المحرةء نااني ما هذا الرجل ميتي 
السبيل» وقول نيا نکافرالسا أل لفيغزوة بدز نحن من ماء » وقوله لارجل 
الذي حانجلا الذي أرادالكفارأسره دا ي» وعى اخوةالدین»وفېموا منه 
: اخوة النسب فا اي وه ۱ » إنكنت تلا برعو أصدقهم الس أخوالسل » 
والقصود هنا ان الني ا فرق بين الاغتیاب وبين ِِ > وأخر 
` أن انحر بایکر آخوهالو م‌عنهاذا کان‌صادقا فر والفتابءوفيقوله چ «ذ ذ کرد 
أخاك عایکره »مو افقة لقوله تمالی(و لاينتب مضع با ¢ أب أحد آنا أ كلم 
أخيهميتاف؟ رهتموه قمل جبة التحريمكؤنه أخاًاخوة الايكان. واذلك تفلظت الغيبة 
بحسب حال المؤمن » فكلا كان أعظم امانا كان اغتیابه اشد 
و ۹ الغيبة امز واللمز > ۳7 کلاهما فيه عيب الناس والعطعن علهم 
5 في الغيبة » لكن امز هو الطمن بشدة وعنف » خلا ف الامز نانه قد يخاو من 
ال قال تعالی ( ومنهم من يامزك فيالصدقات ) أي يميبك ویطمن . 
عليك . وقال تعالی ( ولا تلمروا أنفسكم ) اي لایمز پیش بمضا. رقال ( هاز 
مشاه بنمم ) و وقال ( ويل لكل هرة لرة) 
إذا تبين هذا فنقول : ذکر الناس عا یکرهون هو في الاصل على وجبين ٠‏ 
( أحدهما) ذكر النوع ( والثاني ) ذكر الشخص المين المي أو ايت 
أما الاول فکل صنف ذمه الله ورسوله يجب ذمه ولس ذلك من الغيبة 
٠‏ كا أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه » وما لمنه الّدورسوله لس سک 
أن من صلى لله عليه وملاشکته يصلى عليه > الله تعالی ذم الكافر والفاجر 1 
والفاسق والظام والذاوي والضال والحاسد والبخیل‌والساحر وآ کل الرباومو كله . 


" ملاح مامدح الله ورسوله وذمما ذماه 1 1V‏ 


والسارق والزائيواشتال والفخور والتكر الجبار وأمثال هولاء کا جد الؤمن 
التقي وانصادق والبار والمادل واليتدي واراشد والکرع والتصدق وارحم 
وآبثال هؤلاء » ولمن رسول الله مَك ۲ [ کل الربا ومو كله وشاهديه 0 
۱ ولحل وال له » لمن من رل عل قوم لوط » و لعن من‌احدث حدثا او 
آوی مدا » ولمن الجر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة اليه واه 
ومشتزبها وساقيها وشاربهاوا 1 كل تهنا » ولمن اليهود والنصارى حث حرفت 
عليهم الشحوم -فماوها فباعوهاوأكاوا أتمانهاء ولمن الله الذبن یکتمون ما ال 
اله من البيئات من بعد ماییه ناس . .ود لمنة الظالمين » ۱ 
۱ وال مووملانکته يصاؤنعل النيو و یصاون ل الذين آمنوا.والضابر السترجم 
عليه صلاة من ريه ور » والله وملالکته يصاون عل ممل الناس نایرویستففر له ۱ 

: كلثيء حق الحيتان والطير » وأ اله نبيه أن يستغفر لذ نبه 0 
فاذآ كان القصود الامر باثلیر والترغيب فيه والنهي عن لشز والتحذير 

منه فلابد من ذکر ذلك وطذا کان الني و إذا. بلغه ان احدا فمل مايپي ۱ 
عنه قول« ما بل رال يشا طون شروطا ليست في کتاب لله ؟ من اشعرط 
شرطا ليسي كتاب الله فهوباطلوان کان مائة شرط »9 مابال رجال‌یت‌زهون 
عن اشاء أتر خسن فيبا؟ والله اني لتقام لله وأعلتم حدوده 26 مابال رجال 
مول حدم : : أما انا فأصوم ولا افطر ؟ ویقول الا خر أما انا | فأقوم ولاانام ۶ 
وقول الا خر :لا زوج النساء :وقول الا خر | کل‌اللح ؟ لکني‌اصوم 
وأفطروأقوموأنام وآ زوجالنساء وا کل اللحم؟ فن رغب عن‌سنتي فليس مني > 

0 ویس لاحد ان يملق المد والذم والحب والبةض وألوالاة والعاداة 
والصلاة والاعن بذير الاسما سباء التي علق الله بها ذلك مثل اسماء ء القبائل والداین 
١‏ والذاهب والطرائق الضافة الى الاعة والشایخ وعو ذاك ما براد ب#التعريف 
کا قال تالى ( یایہا اناس انا خلتا کمن ذ کر وأنی وجلنا 6 تسوا وقبائل ‏ 
مر فوا ءان کرست عند اله اتتا )وقال تعالى( ألا إن أولياء الا خوف‌طلييم . 
ولام يحزنون م الذینآ منوا وكانوايتقون)وقال( تلكالجنةالتي نورث من عبادنا 


5١ ۸ ۱‏ ۱ ۱ الم الاتو ماله و له هدر طاعة الله 


من کان تیا ) وقد قال يك « ان آل ابي فلان ایسوا بإولياء انما ولي 
٤‏ اله وصالح الؤمنين » وقال « الا ان اوليا لي التقون حيث کانوا ومن كانوا » 
. وقال دان الله آذمب تنم عبية (١)الجاهليةونخر‏ هابالا ياء : الناس رجلان:مۇمن 
تقي»وفاجرشتيء الناس من آدم وآدم من تراب » وقال « انه لافضل لعربي على 
عجمي ولا لمجمي تلرعر في ولالابيض عل اسود ولا لاسود عل أبيض الابالتقوى > 
فذکر الازمان والعدل بامیاء الايثار والولاء والبإد والانتساي إلى علم أو 

۱ شيخ اما يقصد بها التعريف به ليتميز عنغير » فاما الجد الم الب والبغض 
وللوالاة والعاداة فانما نکون بالاشياء التي انزلاللّه بها سلطانه » وسلطان هكتابه» . 
فن كان 0 وجبت موالانه من اي صنف كان » ومن كا نکافر | وجت ‏ 


۱ معاداته من أي صن ف کان»قال تعایی ( اعا ولیک الله ورسوله والذين آمنوالن 


۱ يقيمون الصلاة ويؤتون اکاة وم را کون ۾ ومن يتولى لله ورسوله والذن ‏ 
۱ آمنوا فان حزب ام العا لبون ) و قال تعایی ( یا الذين آ منوا لانتخنوا 
. آلپود والنصارى اوا مضهم أوليا ٠بعض‏ ) و قال‌تعایی ( والومنون والژمنات 
سني وا عزن )ونال ال( لوا عدي ا آولیاء ) وقال . 
ممعالى ( افتتخذونه وذريته أولياء من دوي وم لک عدو ؟ بس للظالمين بدلا ). 
. وقال تعالى ( لاجد قوما يؤمئون لله واليوم الا خر يوادون منحاد الله ورسوله 
. ولو كانوا ايارم أن نادم أو او نهم او عشيرتهم » أولئك کتب في قاویپم 
الاعان وايدهم بروج منه) ٠‏ 
ومن كان فيه اعان وفيه خور اعطىةن الوالاة بحسب إعانه ومن البغض 
بحسب وره ولا بخرج من الاعان بالكلية جرد الذنوب والعاصي کا يقوله 
الخوارجو العزلةء ولا مجمل الانبياءو الصد بقون و الشمداءو اصاطو نماز 2 الفساق. 
في الاعان والدین والحب والبتض‌وااوالاة والعاداة» قال تا (و ان‌طائنتان 
من الؤمنين اقتتلوا فاصلحوا ناء فان بغت احداهما عل ال" خرى ققاتاوا التي 
قبغي حى تفيء إلى أمر له فانفاءت فاصلحوا ينهما بالعدل واقسطوا إن الله 
)١(‏ پین الكبر والعصبية بنيرحق 


یتاراما راون ذکرشره وس ۱۰۹ 


يحب اشن إلى قوس[ للؤمنون اخوة ) نخس وجودالاقتال 3 ۱ 


5 والبغي » وقال تعالى ( افنجمل الذین آمنوا وعملوا الصالحات كالنسدين في 

٠‏ الارض أم تجمل التقین کالفجار؟ ) وقد قال تعالى ( ولا تأخذم مهما رأفة في 
۱ دين الله ان كنم تؤمنون باللّهواليوم لا خر ) فهذ! الكلام في الانواع 5 
تس وأما الشخص المین في كر مافيه من الشر في مواضع( منها )الظلوم ان 

بذکر ظاله عا فيه اما على وجددقم ظمه و استیفاء ء حقه كا قالت‌هند: بارسول الله 
أن ابا بان رج تسبح واه يسن عابني من اه بسن داي فقال 
هاالني و« خذيمايكنيك وولدك بالمروف» کا قال كك عليه هلي (1) الواجد 


۱ محل عرضه وعقوبته » وقال وكيع مره كي ورت خن وا تعای 


( لاحب الله ابر بالسوء من القول الا من ظل ) وقد روى : انها تزلت ق. 

۱ رجل ول بقو قل يمروه . فاذا كان هذا فيمن ظلم برك قراه م الذيتناز عالناس 
٠‏ في وجوبه وان كان الصحيح أنه واجب» فكيك عن ظ عنم حقه الذي اق 
٠‏ السامون على استجقاقه إياه؟ او بذکر ظاله على وجه اقصاص منغير عدوان لا 
۱ دغول في كذ ولا تا ورك ذلك أفضل : 

0 (ومنها) أن يكون على وجه النصيحة للمسامين في یمود من الحديث 

الصحيح عن فاطمة بت قيس لا استشارت الني يي من نتكع : وقالت د 
آنه خطبني معاوية وابوجهمفقال «أما معاوية فصعاو ك لاماللهء و أماابو جم فرجل 

ضراب للنساء » وروي( لايضع عصاه عن عائقه» فبين ها أنهذ افقير قدیمجزعن 7 

حقك وهذا يۋذيكبالضرب . وكانهذا نصا ها وان شمن تعب اطاطب 

وف ممی‌هذا نصح الرجل فيمن يعامله ومن ب و كلهو يو صي اليهومن یستشهده» 
بل ومن يتحا كاليه. وامثالذاكءواذ ا کان‌هذانی مصلحة خاصة فكيفبالنصجقيا _ 
يتعلق به حقوق عموم ا مسين من الامراءوالحكامو الشهو دوالمالأهل الدنوان . 
وغيرها#فلار يب أنالنصحفيذلك أعظم كاقالالني رار «الدينالنصيحة» الدين 
٠‏ التصبيحة » قالو ا من پارسو لاله قال «شمو لكتابةوار» سو لدو ل الاين و اتيم 
۱ مم ماطلتة بالق الذي علية. . 


10 جرح‌رواة الحديث بالحقو بدعالمبتدعةوا جب‌شرعا 


وقد قالوا لممر بن امطاب : في أهل الشورى أص فلا وفلانا» سل ذکز 
. في حق كل واحد من الستة - وم أفضل الامة ضرا حمل مانا له من تمیینه 
واذاکان النصح ۳ في الصا نی الخاصة والعامةمثل تقلةالحديث الذن 
ینلطون أو یکذون کا قال یی بن سعيد: : سألت مالكا والثوري وااليث بن 
سعد أظنه_ والاوزاعي عن الرجليتهمفي , لخدي ث أو لاحفظ؟ ققالوا: بين أيه 
وقال بمضپم لاحمد بن حنبل : انه يثقل علي ان أقول فلان كذا وفلان 
کذا » فقال: اذا سكت أنت وسكت أنا فتى يمر ف الجاه ل الصحيح من‌السقم . 
ومثل أثمة البدع من أهل القالات الحالفة الكتابو |اسنةأوالعبادات احالفة 
للكتاب والسنة فان بيان حالم ونحذير الامة منهم واجب باتفاق المسامين حتى 
قيل لاحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب اليك أو 
البدع ۶ ققال: اذا قام وصلى واعتكف فائما.هو لنفسه » واذاتكلم في أهل‌البدع 
قاتما هو المسامين»هذا أفضل ٠‏ فبين أن نفع هذا عام لاسمین فيدينهم من.جنس 
اباد في سبيل اللا | اذ تطبير سبيل الله ودینه ومنباجه وشرعته ودفع بني هؤلاء 
وعدواپم على ذلك واجب على الكقاة باتای السلین » > واولا من بقیمه اله 
4م ضرر هؤلاء لفسد الان وكان ف أعظم من فساد. استلاء المدو ۱ 
من أحل المرب» فان هؤلاء اذا استولوا لميفسدوا القلوب ومافيهاء ن الدينإلاتبماً 
وأما أولئك فهم القاوب ابتداء ۱ 
وقد قال الني ي اه کی «إنالله لابنظرالىصورك و أموالك وانماينظار الى قلوبکي 
وآعالک » وذات ان الله بقول في کتابه ( لقد آرسلنا رشنا الات وتو 
معهم الکتاب والهزان ليقوم الناس بالقسط » و زلا الحديد فيه نامز شد ید 
۱ و ينصره ورسلهبالفیب ) فأخير انه أنزل الکتاب 
والمزان ليقوم الناسبالقسط » وانهأنزلالجديدكا ذو . فقو ما بالکتاب 
إلطادي ؛ والسيف الناصر ( وکنی بر بك عاديا ونضيراً ) 
والكتاب هو الاصل ولهذا أول مابعث الله رسوله أنزل عليه الكتاب 
يومكث عكة لم یأمره بالسیف حتى هاجر وصار له أعوان على الماد . 


التحذيرمن امنافقيوالمبتدعينببيان الهم مشروعلاغيية  0-09١١‏ 
و أعداء لین توعان : الكفار والنافتون وقد أمر الله نبيه يه يجباد یلان 
في قوله(جاهد الکفار والنافقین و اغلظ عليهم ) في | ايتين من اقرآن 0 

فاذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا خالفالكت اب ولسو ماعل الئاس . 
و تبون للناس فسد ی الکتاب و بدل الدین» کبا فد دن أهلالكتاب قبلنا 
يا وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر عل أهله 
واذا كان أقوام یسوا مناققين لکنهم میلخون تفن فان علیپیم . 
۷ آبرهم حتى ظنوا : توطم حقا وهو مخالف للكتاب وصاروا دعاء إلى بدعالنافقين ۱ 
کیا قال تعالى ( او خرجوا یکر تزادو إلا خبالا ولا وضموا خلال ینونم 
القتنة وفيكم سیاعون لمم ) فلا بد أيضًاً من بيان حال هؤلاء بل الفتنة بحال مؤلاء 

عظم فان فهم إعاتاً وجب موالاتهم. 0 

0 وقد تیان بدعمن بدعالمنافقينااتي تفسدالدين فلايده ن‌التحد رمن‌تلاك. 
البدع وان اقتضى ذلك ذ كره, وتعبينهم بل ولولريكن قدتلقوا تن كالبدعةعنمنافق 
الکن قالوهاظانينامهاهدىوامباخير و امبادين ول يكن كذلك وجب بيان حاطاء. 
. وهذا وجب بيان حال منيغلط في الحديث والروايةومن يغاط فياارأي والفتيا 
" ومن يغاط في الزهد والءبادة » وان كان الحطىء انجمبد مغفوراً لهخطؤه » وهو 


ˆ ماجور على اجهاده » فبيان القول والممل الذي دل عليه الكتاب والسنة واج‎ ٠ 


وان كان في ذلك غنا لمة القو لهوعله. ومن عل منه الاجهاد السائغ فلا يجوز ان 
۱ کر على وجه الذم واتأئم له » فان الله غار هل جب لا فيه من 
. الاعان ر التقوی موالانه وحبته والقيام عا أوجب الله من حقوقه من نام ودعاء 
وغير ذلاک وان ءل منه الفاق, كا عرف نفاق جماعة على عبد رسول اله عم 
مثل عبد الله بن ایو ذويه» وکا عل السلمون نفاق ساثر الرافضة عبدالله ی سبأ. 
" و آمثاله مثل عبد انق دون بن المتحاج ومد بن سعيد الصلوب فهدا ذكر 
يالنقاق » وان اعلن بالبدعة وم يعلم هل كان مناققا أو موّمنا عنما نا ذکر بها یم 
منه» فلا حل الرجل ان يِفو مالس .اانه عل ولا محل له ان يتكلم فيهذا اباب 
الا قاصدا بذاك وجه لله تعالى»و ان تکون كلة الله شغي العلياء وان يكون الد 


MW‏ شروط غية الاق والتدع ال وحمن ای 


كله له فن تكلم في ذلك نی عل او ما د خلافه كان آ ما وكذلك القاضي 
والشاهد والةتي كا قال الني رس « القضاة ثلائة :قاضيان في النار وقاض قي 
الجنة : رجل عل الح وقضى به فهو في الجنة » ورجل قضى للناس على جهل فهو 
في انار » ورجل عل الحق فقضى مخلاف ذلك فهو في النار » وقد قال تعالى 
( يإامها الذين | منوا کونوا قوامين بالقسط شهداء للهولو على ا نفسكم او الوالدين - 
والاقریین ان يكن غنيا او فقيرا فالله أولى هما فلا تتبعوا ال موى ان تمسدوا 
وان. تلووا أو تمرضوا فان الله كان عا تعملون خبیرا ) واللي هو الکنپ 


7 والاعراض كمانالحقومثلدسافيالصحيحينعنالنتي مكل اندقال« البيمانبالخباو " 


4 مالم يتفرقا فان صدقا وبينابوركلها في بیمهماوان كذبا وكماعقت ركةييسهما > 

٠‏ ثم القائل في ذلك بملم لابد له من حسن النية فاو تكلم بح اقصد العا في 
الارض او الفساد كان عدزلة الذي يقاتل حمية ورياء . وان تكلم لاجل الله 
تعالی مخاصاً له للدين كان من الجاهدين في سبيل الله من ورثة الانبياء خلفام - 
الرسلء و ليس هذا الباب ب ما لالقوله « الغيبة ذكرك اخاك ما يكره » فان !لاخ 
هو الؤمن وأخا الؤمن ن إن کان صادقا فيإعانه لم یکره ماقلتهمنهذا الق الذي 


. محبه اه ورسوله وان كان فيه شهادة عليه وعل ذویهء بل عليه أن يقوم بالقسط . 


وبکون شاهدا له ولو على نفسه او والديه او اقربيه»ومتى كرم هذا الق كان 
ناقصاً في اعانه» . ننقص من اخواته بقدر مانقصن مناعانه» ول عتعر كراهته من 
۱ لت نقص منها عا ا كراهته اب اله ورسوله وجب تقذ محبة الله 
ورسوله کا قال تعالى ( واللّه ورسوله احق ان يرضوه). 
ثم قد يقال : هذالم يدخل في حديث الغيبة لفظا وممنى وقد يقال دخل في 
ذلك الذين خص منه کا يخص الممو م اللفظي والعموم العنويوسواء زال الحم 
إزوال سببه او لوجود مائعه فلم واحد ولع في ذلك بل الى اللفظ إذ 
الملة قد يمني بها النامة وقد يمني بها القتضية والله اعل وأحكم 
٠‏ وصلى ال ننا د وآ له وجمبه وس 


e‏ فو ماين 

: ف ل ترا تفا اف والتطيل . 
i‏ . وبطلان الجر والتعطيك 

0 يموع من فاوی 
5-8 اتا 


و ۱ 


۱ وم نستهی ۱ 
سول وردعل الشيسختقي الدين بن تيمية رضي اللّهعنهمن الديارالصرية في شوال . 
سنة أربع عشرة وسبمائة » في حسنإرادة اله تعالی لخلق الخلق وانشاء الانام > 
وهل خلت لملة أولغير علة ؟ فان قبل لا لعلة فهو عبث تعالى الله عنه » وان قيل 
لعلة»فان قلم انهالمتزل » ازم أن يكون العاول 1 , زلءوان قل م اما ا آن 
۱ یکون‌طا علة والتساسل محال 
#الجواب» المد له رب‌المالین . هذه الستلة مراجل السائل الکبار التي 
تكلم فيا ناس وأعظمها شمبا وفروعا » وأكثرها شما ومحارات ت. فان ها تعلقا 
بصفات ای تعالى و بأسمانه وأفعاله وأحکامه من اللاحس واننمي والوعدو اوعید > 
وهي داخلة فيخلقه وأمره» فكل ماني الوجود متعلق بهذهالمسئلة » فان الحاوقات . 
جيمها متملقة بها وهي متماقةبالطال ى سبحانه وكذاكالشر الم كلها: الامر والنهي 
والوعد والوعيد متعلقة بها وهي متعلقة بمسائل القدر والامر » وسائل‌الصفات 
والافمال » وهذ‌جوامع علوم الناس» فم التقه هو الامر والتعي 
وقد تكلم الناص‌في تمليل الاحكام الشرعیةوالامر والذعيكالامرا لتوحيد 
والصدق والعدل والصلاة والزكةوالصيام والحج »والنهيعن الشرك والکذب 
والظر والنواحشءهل أمر بذاك 1ك ةومصلحة وعلة اقتضتذلك7أمذلك نمض 
المشيئة وصرف الارادة؟ وهل‌عال‌الشرع عمی‌الداعي والباعث؟اومى الامارة 
والعلامة ۴ وهل يسوغ في المكة أن ينهي الله عن التوحيد والصدق والعدل »> 
۱ ومر بالشرك الکنب وا ام لا ؟ ۹ 


۱ ۱۱۵ ۰. حججنناة تعليل أفمال الله وأحكاءهكالاشمرية‎ e 
ونکا م الناس تیه | اله تمالى عن الل هلو مازه عندسع قدرته عليه أم‎ 
۳ ۱ » الط متنع لنفسه لا يمكن وقوعه‎ 
1 في محبة الله ورضاه وغفب وسخطاهل موی او هاواب‎ Me 
٠. والعقاباتحلوق » ام هذه صفات وين الارادة‎ 
وتنازعوا فبا وقع في الارض من الكفر والفسوق والعصيان 0 هل‌بریدءو حبه‎ ٠ 
ويرضاء کا يريد ويحب سائر ما حدث  اهو واقع بدون قدرته ومشیشته»وهو‎ ۱ 
 نوکیالو‎ ۶ لايقدر أن يبدي ضالا ولا يضل مبتدياةامهو واقع بقدرته ومشيثته‎ 
- فيملكهمالاير يدولهفيجيع خلقه حكةإلفةءوهو يبغضه ويكرهه وعقت فاعلدولا‎ . 
» حب‌النسادولایرضیلعباده‌الکفرولا یر ید لارادةالدينية المتضمئة لحبته ورضاه‎ ٠ 
٠ وإ نأرادهالارادةالكونيةلتيتتناولماقدرموقضاءعوفر وعهذهالمسئئ ةكثيرة‎ 
ولاجل نجاذب الاصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناض فيه إلى التقديرات‎ 
0 الثلاثة الم كورة في سؤال السائلءوكل تقدير قال به طوائف من‎ . 
0 000 السلين وغير السلين‎ 

. «فالتقدير الاول € هو قول من يقول خلق الحلوقات وأمر الأمورات ۱ 
لالملة ولا لداع ولا باعث » بل فمل ذلك لحض المشيئة وصر ف الارادة » وهنا 
قو لکثیر من ثبت القدر»وینتسب‌الی السنةمناهل الکلاموالفقه وغيرم ‏ وقذ 
قال بهذا طوائف من اصحابمالك وااشافي وأحد ورم وهوقول الاشمري 
وأصحابه » وقول كثير من نفاة القياس الظاهرية كابن حزم وأمثاله . 

.ومن حجة 5 هؤلاء أنه لو خلق الخلق لعل لكان ناقصا بدوشهامس كملابها ۳ 
غانه إما أن يكون وجود تاك الملة وعدمها بالنسبة اليه سوام او يكون وجودها ٠‏ 


۲ اولی به . فان كان الاول | ان يمل لاجابا 6 وانكانالثانيثيت ان وجودها 
98 عنم 


۱ ال به » فيكونستكبلا بها. E‏ ۱ 


۹ " تمليلوجودالمالمالملة الفاعلية وال الفائيةالتتدعتين 
ومن حجتهم ماذ کرهالسائل من انالعلة إن كانت قدعة وجب قدم امول . 
لان العلة الغا لية وانكانت متقدمة ة على المعلول فال والقصد کال :اول الذكرة 
۳ السل» وأول البغية آخر الدرك . ويقال ان الملة الغائية بها صار دا 
قاعلا فلا ريب الها متأخرة في الونجود عن الممل»فن فعل فملا لطاوب يطلبه 
بذلك. الفم لكان حصو ل الطلوب بعدالئمل»فاذا قدر انذلك المطلوب الذي هو 
الملة قدي كان الفمل قدعا بطريق الاولى . 
فلواقيل أنه يفمل لملة قديمة ازم أن لايحدث شيء من الحوادثوهوخلاف 
المشاهدة ».و انقيل انه فمل لملةحادثةلزم تحذوران(احدهما)انيكون محلاالحوادث 
فان العلةاذا كانتمنفصلةعنه فان لم یمد اليه منها حک امتنم ان يكون وجودها 
أولى بهمنعدمباء واذاقدر انه‌عاد اليه منها حك كان ذلك ادن فتقوم بوالموادث 
( والحذور الثاني) ان ذلك يستازم النسلسل من وجبين (احدها) اتلك 
الملة الحادية المطاوبة بالفعل هي ايضا عا دنه الله تمالی بقدرته ومشيثته » فان 
كانت لغير علة زم المبث کا تقدم»و انكانت لملة عاد التقسم فيها » فاذا کان کل 
ما احدثه احدثه لمل والملة ما احدثه زم تسلسل الحوادث ( الثاني ) ان تلك 
الملة إما انتكون مرادة لنذسها او لملة أخرى » فان‌کانت مرادة لنفسها امتنع 
حدوثها لاما اراده اله تعالى لذاته وهوقادر عليه لا يؤخر إحداثه»وان كانت 
مرادة لغيرها فالقول في ذلك الغير كالقول فيها ويازم التساسل . وهذا ونحوه 
من حجج من ينفي تعليل أفمال الله تعالى وأحكامه. 
لواتندیر الثاني قول من مجمل الملة الغائية قديمة كا مجمل الملةالفاعلية 
دة يقول ذلك طوائف من السادين كاسيافي ببانه » كايقول ذلكمنيقولهمن 
. للتفلسفة این يقدم الما . وهؤلاء اصل قولم أن للمبدعلمالمعلة تامةتستازم 
معاوطا جوز انيتأخر عنبامماوها.. وأعظ حججهم قوم انجميع الامور المتبرة 


2 قولم او اجيم جبباقاتلاناعلبلاختار ۷ 


1 و 5 أن كانت. موجودتق الاذل ازم جود الفمول في الازل لان ال‎ E 


۱ التامة لایتأ خرعنپامماوهاء نان لوتأخرم تک إن یع شروط الفعل وجدت فيالازل 
فانا لانمني بالملة التامة إلامايستازم المعاول»فاذا قدر ان مخافعنبا الملول لم تكن 


٠ ٠‏ تامة و تكن ال لام التي هي ججيعالامور لت في الل وهي ای 


۱ التام لوجود الفمل وهي جميع شروط الفعل التي ازم . من وجودها وجود الفعل‎ ٠ 
. وان! يكن جیما في الازل فلابد اذا وجد الفعول بعد ذلاك من جدد سیب‎ 
1 والاازم ترجیح | أحد طرفي اممك ن بلا مرجح » واذا كان هناك سیب حادث‎ - 
فالقول فيحدوثه كالقول في الادث | الأول ویازمانتاسل .الوا فالقول باتفا‎ ۱ 


۱ العلة تامة المستازمة المفمول يجب إما التسلسل وإما ات رجیح بلا مرجح 


َم أكثر هولاء. ثبتونعلة غاليةللقعل وهي بعينها الفاعلة ولكنهم متناقضون ‏ 
فام ثبتون لهالملةااما ية ویشتون لغملهالملةالغاة ثية»ويقولون 3 ليسله از أدة 
۱ بل‌هوموجب بالذاتعلافاعل,الاختيار. و قوطمباطل من وجوه ه کثیرة:منها ان يقال 
جذا القول يستلزم أن لاحدث شيء » وان کل ما حدت.. بنیر احداث 
محدث : ومغاوم أن بطلان هذا أبن من بطلان التسلسل وبطلان الترجيح ۽ 7 ۱ 


۱ مرجح + وذلك ان الملة التامة المستازمة ماو ها يقترن بها مملوطا ولا جوز أن 


۱ يتأخر عپا * شي مدا فکل‌ماحدث من اطوادث لاجوز آن‌حدث عن‌هنه ٠‏ 
العلة التامة» ولیس هناك ما يصدرعنه المکنات‌سوی الواجب بنفسه الذي میاه 
هؤلاء عل مق فاذا امتنم صدور اطوادث عتهولیس هناك م دم رهز ۱ 
أن يدث بلا محدث ْ 
وأيضا فلوقدر أنغيره احدثها فا نكان 5 کان ال ال ۱ 
اواج الاول ,وأصل قوم أن الواجب بنفسه علةتامة تستان مقار ماو له له .فلا 
موز وزآزیصریل قو رادت دلوم اسطة ولابمترواسطةء لان تاك 


بر 


f. 


2203114 بطلانالقول بالملة القديةمن ثلاث وجوه 

الواسطة ان كانت من لوازم وجوده كانت قدعة ممه » فامتنع صدور الوادث 
عنهاوان كانت حادثة كلن القول فيا كالقول في غيرها 

وان قدر ان امحدث للحوادث غير واجب بنضه كان مكنا منتفراً الى 
موجب بوجب به. ثم آن‌قیل انمحدث كان من‌الوادث»وان‌قیل‌انه قد کان 
لدعلة تام مستلزمة له » وامتنع حينئز حدوث الحوادث عنه » فان ا لممكنلاوجد ٠‏ 
' هو ولاشيء منصفاته وأفعاله الا عنالواج ب بنفسه. فاذا قدرحدوث الحوادث 
- عزممخن قدم معاول لملة قديمةقيله ل حدث فيه سبب يقتضي الحدوث أملافانقيل 
حدث سیب از مالترجبح بلامرجحوانقيل حدث سبب ازمالتساسل كا تقدم 

( الوجه الثاني ) الذى یین‌بطلان قولم ان يقال : مضمون الحجة انه إذا لم 
يكن ثم علة قديمة ازم التسلسل او الترجيح بلامرجح والتسلسل عند جائز. فان 
أصل قوم ان هذه الحوادث متسلسلةشيئا بعد ثي.وان حركات الفلك وجب 
استمداد القوابل لان تفيض علرها الصور المادثة من الملة القديمة سواء قم هي 
المقل الفعال او هي الواجب الذي يصدر عنه بتوسط العقول او غير ذلك من ٠‏ 
الوسائط » واذاكان التسلسل جائرا عندع لم عتنع حدوث الحوادثمن غير عة 
موجبة للمماول وان ازم التسلسل » بل هذا خير في الشرع والمقل من قولم» 
وذلك ان الشرع آخبر أن ال خلق السموات والارض في ستة أيام وهذا ما 
اتفق عليه اللل:السلمون والیپودوالنصاری. فان قيل بانه خلقبا بسب حادث قبل 
ذلك كان خيراً من قوهم انها قدعة أزلية ممه في الشر ع » وكان أولى في المقل 
لان العقل ليس فيه مايدل على قدم هذه الافلاك حتى يعارض الشرع ء وهذه 
0 الححة العقلية انما تقتضي: انه لاددث شيء إلا بسب حادث فاذاقيل ا نالسموات 
والارض خلقها الله تمالى بما حدث قبل ذلك لم يكن في حجتكالمقلية مايبطل هذا 
( الوجه الثالث ) أن يقال حدوث حادث بمدحادث بلا نهاية إما أنيكون 


- 


اثباتالحكمةالرادة للدم ن أفماله و أحكامه ۱۱۹ 


بت مكنا في المقل او متا فان كان متا في المقل ازم انالحوادثجميمها لها اول 
كا يقول ذلك من يقولهمن أهل الکلام» وبطل قوطم بقدم حرکات الافلاك» 


وا ن كان محدثا أمكن أن يكون حدوث ماأحدثه اله تعالىكالسموات والارض 1 


موقوفا على حوادث قبل ذلك كا تقولون أنم فيا حدث في هذا العالممن الحيوان 
والنبات والعادن والمطر والسحاب وغير ذلك فنازم فساد حجتكم على التقدبرين 
ثم يقال: اما أن تثبتوا لمبدعالمالم حكة وغاية مطلوبة واما أن ن لاتثبتوا » فان 
٠‏ لم شبتوا بطل قولک باثبات العلة الغاثية ونطل ماتذکزونه من حكة الباريتعالى 
في خلق الميوان وغير ذلك من الحاوقات » وأیضا فالوجود يبطل هذا القول » 
فان الحكة الموجودة في الوجود آمر يفوق العد و الاحصاء ع كاحد اثه سبحانه لا 
ده من نستة ورحته وقت حاجة الخلق اليه» كاحداث الطر وقتالشتاء بقدو . 
. الماجة واحداثه للانسان الآ لات التي تاج اليه بقدر حاجتهوأمةالذلك مما ليس 
هذا موضع بسطه‌وان ثم لمحكة مطلوبة _وهي باصطلاحكم الملة الفائية ازمكم 
أن ت توا له المشيثة والارادة إلضرورةء فان القول بان القاعل فمل كذا حکنة 
کذا بدون كونه مریدا لتلك الحكمة المطلوبة جم ب نالنقيضين» وهؤلاء التفلسفة 
من أ کنر الناس تتاقضا و والب هو الارادة والارادة 

هي القدرة وأمثال ذلك 
۱ 7 ولا التقدير سس افیل النمولات وأم رب لأمورات لكمة محمودة 
0< فهذا قول أ كبر الناس من السامین وغير السامين ء وقول طوائف من أصحاب 
اي حنيفة والشافي ومالك واحد وغيرم» وقول طوائف من أهل الکلام من 
المتزلة والكرامية والمرجثة وغبرم » وقول أ كثرأهل الحديثوالتصوف وأهل 
۱ النفسير وأ كثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخر مهم كان الير كات وأمثاله»لكن ` 
_ هؤلاء على أقوال: منم من قال ان المكة الطلوبة مخاوقة منفصلة عنه‌آیضا كا 


۶ منائيتالتحسينوالتقبيحالمقليينمنأه ل السنة 
يقول ذلك من يقوله من الم والشيمة ومن نواققهم » وقالوا الحكمة في ذلك 
احسانه إلى اللخلق»والجكمة في الامر تعريض اللکانین للثواب » وقالوا ان فمل 
لاحنان الى الثير حصن مود في المقل . تخلق الخلق لهذه المكمة من غير أن 
یمود اليه من ذلك حک ولا قام به فمل ولا نمت .فقال لم الناس نم مناقضون 
في هذا القول لان الاحسان الى الغير مود لکونه‌مود منه على فاعله جم حمد 
لاجله » اما لتكميل نفسه بذلك واما لقصده المد والثواب بذلك» واما ارقة وا 
يجده في نفسه يدفم بذاك الاحسان لالم »واماللتذاذموسر وره وفرحهبالاحسان» 
فان النفسالكريمة تفرح وتسر و تاتذءا لیر الذييحصل مما الميغيرهاء فالاحسان الى 
اليرت جود لكون ال حسن يعوداليهمن فمله هذه الامو حك حمدلاجله » اما اذاقدرآن 
وجود الاحسان وعدمه بالنسبة الى الفاعل سواء لم يمل أن مثل هذا الفمل بحسن 
. منه پل مثل هذا يمد عبثا في عقول الغقلاء» وکل من فمل فعلا ليس فيه لنفسه لذة 
٠‏ ولا مصلحة ولا منفمة بوجه من الوجوه لاعاجلة ولا آجلة كانعبئاولريكن مود ٠‏ 
على هذا » وان علتم أفصاله فرارا من العبث فوقعم في العيث » فان العبث هو 
الفمل الذي ليس فيه مصلحة ولا منفمة ولا فائدة تمود على الفاعل » وطنا لم 
يأمر الله تمالى ولا رسوله ا ولا أحد مرت المقلاء أحدا بالاحسان الى 
. غيره ونفعه وحو ذلك الا نا له في ذلك من النفعة والمصلحة » والا فأمر الفا عل . 
بفمل لايعود اليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة ولا فرح بوجه من الوجوه ٠‏ 
لاني الماجل ولا في الآ جل لايستحسن من الا مر :1 
ونشامن‌هذا اكلام لزاع ين ۹۳۳ 63 ومز وافقهمفيمسئلةالتحدين 
والتقبيحالمقل بت ذلك المتتزلة وغيره,ومن وافقهم من حاب اي حنبفة ومالك 
والشافي و احمدو اهل الحديث وغيرثموحكواذلك عن ان حنيفة نفسه » ونق ذلك 
۱ الاشعريةومن دنهم من ن اصحاب مالتوالشافي واحمدوغيرم» واتفقالفريقان 


وتیل الحكة ۱۲۱ 


ان نس واج اذا فسرا بكون الفمل فا ال ملا كا کون ضارا 0 


فاعل منافرا له انه Ke‏ ن معرفته بإلعقل کا يعرف بالشرع » وظن من ظن من 


0 هؤلاء أن الحسن والقبح العلومبالشرع خارج عن هذاه وهذا لي سكذلك »بل 


۱ جيع الافمال التيأوجها الله له تمالی وندب المهاهي نااقعة لفاعلمها ومصلحة لهم : ¢ 
٠‏ وجيع الافمال التي : نیا عنها هي ضارة لفاعللها ومفسدة في حقهم » والثواب.. 
الترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له » والذم والعقاب الرتب عل 
ممصيته ضار للفاعل ومذسدة له 6 والمتزلة ثبت ثبتت الحسن في افعال الله تمالی لا 
ی حک یمود اليه من افعاله . ومنازعوم لا اعتقدوا ان لاحسن ولا قحال ٠‏ 
ماعاد الى الفاعل منه حك نفوا ذلك وقالوا لقییح فيحق اشّتعالىيهو المتنمذاته» ‏ 
وکل ما یقدر مکننا من الافدال فبو حسن» اذ لا فرق بالنسبة اليه عندم بين 3 
. مقعول ومفغول » واولنك اثيئوا خسنا وقبحا لا مود الى الفاعل منه حک يقوم 
پذائه» اذ عندم لا روم بذاته وصف‌ولا فعل ولا غيرذلك وان کان و اقدیتناقضون ۳ 
ثم اخذوا يتيسون ذلك على ما بحسن من المبد ويقبح » اوا ر 
على الله سبحانه ما يوجبون على المبد » ويحرءون عليه من جنس ما حرمون على 
العيد» ويسمون‌ذلات المدل والمكة . مع قصور عقابم عن معرفة حکته» فلايثبتون ۱ 
له مشيئة عامة» ولا قدرة تامة » فلا يجملونه ( عل كل شىء قدير ) ولا يقولون ٠.‏ 
اها شاء لله كان وما لم يشأ لم يكن » ولا يقرون بانه خالق کلشيء فشتون. ١‏ 
1 له من الظل ما نزه نفسه عنه سبحانه » اه قال ( ومن يعمل من الصالمات وهو 
ممن فلا يخاف ظا ولا ضما ) ای لا يخاف ان يظل فيحمل عليه من سيئات 1 
٠‏ غيره ولا نهضم من حسناته . وقال تالى ( ما يبدل القول لدي وما انا بظلام ‏ ' 
للسببيد ) و قال مكبو حدیث المطاقة الذي رواه الترمذي وغيده «جاء,رجلمن ` 
ني يوم اعا اشر ه تب وسن سجلاال یر مدای تلد 1 


١ ۳۲‏ قول الععزلةوالشيعة بوجوب الاصاح على الله والمجزعنغيره 
م سس سس 


تنکر من هذا شین فيقول:لا يارب 4 فيقالله لاغار عليكاليوم » ويؤتى باق 
قا شهادة ان لا اله الا الله قتوضع البطاقة ِ كفة والسحلات في كنة فطاشت 
السجلات وثقات البطاقة»فقد اخمر الني ميدي انه لا يقل بل يثاب عل ما إلى 
4 ن التوحيد »كاقالتهالى(فن سل مقالذرة خر ير » ومن يعملمثقال 
۱ فرة شرا یره ) 

1 وجپور هوّلاء الذبن یسمون انفسهم عدلية يقولون من فمل کهرة و احدة 
لتحي وس وخلد في نار جهنم » فهذا الذي مياه الله ورسوله ظما 
یصفون الله به مع دعوام تعزیهه عن الظ ؛ ويسمون مخصيصه منيشاء برحته 
وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه منالحكة البالذة ظلما . والكلاءفي هذه الامور 
مبسوط في غبر هذا الوضم (وانما)نهنا على يجامع اصول اناس في هذاللقام 

. وهؤلاء العازلة ومن واذقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه ان يفعل 
۱ كل عبد ما هو الاصلح له في دينه ‏ وتنازعوا في وجوب الاصلح في دنیاء» 

و مذههم أنه لايقدران شعل مع ماو ق‌من الصلحة الدينيةغير مافعل»ولا يقدران 

سهدي ضالا ولا یضل مهتديا 
واما سائر الطوائفب الذين يقولون بالتمليل 000 اهل الحديث والصوفية 

واهل الكلام وغبرم والتفلسفة ایضا فلا يواققونهم على هذا بليقولونانهينمل 
ما يفعل سبحانه الحكة یماما سبحانه » وهو ول اامباد او بض العبادمن حكته 
ما يطلمهم عليه وقد لا يملمون ذلك . والامور العامة التي یلها تکون لحكمة 
عامة ورحمة عامة » کارسال مد م ذانه ما قال تمالی ( وما ارسناك الارحمة 
للعالمين ) فان ارساله كان من‌اعظر النممة على الخلقوفيه اعفم حكمةللخالقورحمة 
منه لعباده کا قال تمالى( لقد منالّه على الؤمنيز اذ بعث فهمرسولا من انفسهم 

یتاز عليهم آإته وب زکهم ويملمهم الكتاب والحكمة ) وقال تعالى ( وكذلكفتنا 


و 


2 کون رس مد فسة ورحة مم وأضال لاخر لاشرافضلا أوعدلا r‏ 


۱ يعضوم يط ليقولوا أحؤلاء من اش عم من نا لیس اله باعلا کرین) 
وقال تعالی (المتر الى الذین بداوا نعمة اه کفرا ) قالوا هو جمد بل 
٠‏ فاذا قال قائل ققد تضرر برسالته طاثفة من الاس كالذين كذبوه من 
الشركين وأهل الكتاب کن عن هذا جوابان. 


آحدها ( أنه نفعهم سب الامکان ع فانه اضعف شراني یات 


ولا الرسالة باظپار ر الحجج والآيات التي زلالت ما في قاو م» وبالجباد والجزية 


ني اقيم بذهم حي در ری ف نهد نات فل طول م 


في الکفر فيعظل كفره » وكان ذاك تقليلا لشره » والرسل صاوات الله عليهم 
" جمثوا لتخصيل الصا وتکمیلها » وتمطیل الفاسد وتقلیلها محسب الامكان . 
( واطواب الثاني ) انما حصل من الضرر ام مغمور قي جنب ما خضل 
من النفع» کالبار الذي عم نفعة ادا خرب به بض البیوت او احتس به بعض 
السافرین والكتسبين کالتصارین وتحوم » وما کان نفمه ومصلحته عامة كان 


خيرا مقصوداً ورحمة 4 محبوبة وان تضرر به بمض‌ااناس . وهذا اطواب‌اجاب به 


۱ طوائف من اللي واهل الكلام والمته وغم هم من الخنفية و اخنبلية وت ۱ 


ومن الكراميه والصوفية » وهو جوا ب كثير من التفلسته ۱ 


0 یت رم 7 0 بد فه ن قال 7 


مس به مطلويةلا يكون 0 مطلقاء و انكانشر TT‏ ر 


وطذا لا جين يكلام الله تعالى وكلام رسو له لا اضافتالشر وحده‌ال الله 6 


جللای كر الشرالاعل احدوجوه ثلاثة » إما أن يدخل فيعموم الحاوقات فاته اذا 
٠‏ دغل في الوم أفاد عمومالقدرة والشيئة والخلق وتضمن مااشتمل عليه من حكة 
تتملق بالعموم + + وإما أنيضاف الى السدب الفاعل )و اما آن يحذف فاعله 


¢ شواهد أنواع النصوص ! وی مرب ار او 


فالاول كتوة تعالى ( الله خلت کل شیء) ولحو ذلك » ih‏ به 
أمماء اله القترنة كالمملي نع والضار النافع > المز والذل » الحافض الرافع » 
فلا یفرد الام الانع عن قرينه ولا الضارعن قرينه لان اقترانها يدل عل العموم» 
وكل ماني الوجود من رحمة ونفع ومصلحة فهو من فضله تعالى» ومافي الوجود 
و فكل قمة منه فضل » وكل نقمة من عدل »كا فيه 
الصحيحين عن الني ا نه انه قال ل « عينالله ملای لایفیضها نفقة » سحاءاليل ۱ 
والهار » آرآیم ماأففق منذ خاق السموات والارض ؛ فانه ل يغض مافي ينه » 
والقسط بيده الا خری بخةض ویرفع » فأخبر أن يده المي فيها الاحسان الى " 
الخلق » ويده الا خرى فيها المدل واليزان الذي به مخنض دی ۰ قنضه 
وزفعه من‌عدله » واحسانه الى خلقه من فضله . 

۱ وأما حذف الفاعلفثل قول الجن ( وإنا لاندرى أشر أريد بن في الارض 
آم أراد مهم رهم رشدا ) وقوله تمالی (ضراط ال نأنممت عليهم غير الغشوب 
عليهم ولا الضالين) وو ذلك ۱ 

وإضافته إلى السبب كقوله ( من شرما خلق ) وقوه ( فأردت أ أن أعيبها) 
معقوله (فأراد ربك أنيبانا آشدها ويستخرجا كنزهما ) وقولهتعالی (ماأصا باك 
من خسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وقوله ( ربنا ظلمنا أنفسنا) 
وقوله تمالى ( أولا أصابتم مصيبة قد أصبئم میقم أنى هذا قل هو من عند 
أنفسم ) وأمثال ذلك . 

وطذا لیس في أمماء الها لحسنى اسمیتضمن الشر یل کنر فيمهولاته 

کتوه ( نيء عبادي اني آنا الغفوز الرحم » وأنعذا بيهو الاب الال ) وغول 
(ان ربك لسريم المقاب وانه أغفور رحم) وقوله( اعلموا اناللهشديدالمقاب ) 
٠‏ لیف وقول 0 إن الور تي * ا»‌هويبدي,ویمید»وهوالغنورالودود) 


_ لاتا من أفال اف وال سم ابا السی نزن 


1 قین سان أن بطشه شدي » وانههوالغذورالودود . 
٠ ١‏ واسم التق ليبس من آساء ال الحستى الثابتة عن الني رة واتما جاء في 
القران ن يندا ۳ کقوله تعالی ( إنا من الجرمين منتقمون ) وقول ( آن الله عزيز 


ذو انتقام ) والحديث الذي في عدد الاسماء الحسنى الذي يكر فيه الق وذكر 


في سياقه «الير التواب المنتقم العنو ارژوف » لس‌هوعند أعل المرفة بالحديث ٠‏ 
م کلام الني وَل بل هذا ذكره الوليد بن مسلم عن بمض شيوخه وطفا لم . : 
روه أحد من أهلالكتب الشهورة إلا الترمذي » رواه‌من‌طریق الوليد بن مسل 
۱ بسیاق+ورواه یره باختلاف في الاما وني تیا ييين اله ليس من کلام لني 
. مك . وساثر من روی هذا الحديث عن أي هريرة ثم عن الاعرج ثم عن ألي. 
اند یذ کروا أعيان الاسماء» بل ذکروا قول َو« ان لله تسمة وتسعين ۱ 
میا مائة لا واحدا من أحصاها دخل الجنة » وهكذا ا آهل الصحيح. 

کالبخاري ومسل وغیرها » ولكن روي عدد الامیاء من طریق آخری من ۱ 
حديث کین بین من أي هررة دروا ام اساد نين سل 


الحديث أنه ليس من كلام الني و ۽ ولبس في عدد الاسماء عنالني ميق 


ی إلاهذان الحديثان كلاهما مروي من طري قأبيهربرةوهذ | امبسوطفیموضه(۱) ۱ 


اة هنا تیه م أصو ل تنفعفيممرقة هذه المسكلة فان نفوس. 9 آدم 


٠‏ لايزال ول فيها من هذه المسثلة أمر عم 


واذا عل الد من حيث الجلة ان لله فيا خلقه وما ام حكمة عظيمة 
9 کفاه هذا »نم كا ازداد علما واعانا ظهر له من حكمة ۳1 ورحمته مايهر عقله 
ویتبین له تصدیق ماأخبر الله به في كتابه حيث قال ( سنرمهم آباتنا في الا فاق 


. ملخس كلامه ان الانقام من افعاله التي لم یثبت له منیا أسم . ونقول‎ )1( ٠ 


في أشهم تق يبي ل أ للق ) :دج َل تلف المديث اسيع 
« لله له أرحم بغباده من الوالدة بولدها » وفي ا انه قال «ان‌اشخلق 
أل حمة يوم خلقها ماثة رحة أنزل منها رحمة واحدة » فبها يتراحم الق حتى ان 
الذابة رفع حافر ها عن ولدها من ثلاث ارت واحتبس عنده ۳۹ و تسین 
رحمة فاذا كان يوم القيامة جم هذه .الى تلاك فرحم مها عباده » آ وکا قال 
ثم هؤلاء المهور من المسامين وغي رهم كا َة المذاهب الاربمة وغيرمم من 
السلف والعلماء الذين يثبتون حكمة فلا یفونها(۱)کانفاهالاشمریةونحوم الذن ٠‏ 
يثبتون ارادة بلا حکةومشيثة بلا رحةولاعبة ولارضىء وجءاواجميع الحاوقاته ` 
بالنسبةاليهسواء لابفرقونین الارادة و لحبةواارضی‌بل‌ماوقم می‌الکفروالنسوق 
والمصیان‌فالو | انه يحبهويرضا کابربده » واذا قالوا لايحبهولاءرضامدينا قالوا انه 
لار دو ما ميقع من الاعان وانتقوی فانهلاحبدولائر ضاءعند کال ر ۳ 
وقد قال تعالى ( إذ يبيتون مالا برضى من‌القول) فأخير انهلارضاه»مع انه قدره 
وقضاه» ولا يو افقون لزع | تكارقدرالله تما وجوم خاقهومشيئته وقدرتهءولاة 
یشو نهجخاقه فيايوجب, ويحرم کافعل هؤلاء ولايسلبونه ماوصف به نفسهمن صفاته. 
وأفعاله بل توا له ماأثبته لنفسه‌منااصمات والافعال : نزهوه عما نزه‌عنه نفسه‌من 
الصمات‌و الافعال»وقالو اناشع قكلثيء ومليكه وماشاءكانو ماليشأ إيكن وهو 
على كل شيء قدير وهو 2 ب الحسنين والمتقين » ويرضى عن السابقين الاولن 
من الپاجرین والانصار والذين اتبموهم بإحسان ولا رضى لمباده الکفر » وله 
(۱)کذا في الاصل وظاهره ان کلنة« الذرن »صفة لا قبلهوحينئذ بيتىمبتدا 
الكلام بغير خبر .فا ذا حذفت كانت حلة «يثبتون 6 خبرالیتداً » واذابقات وجب 
حذف الفاء من قوله « فلاينفونها » کون اطلة بسدها هي اير ٠‏ ورها كان 
فيالادل حریف غير هذا 


۱ برض ۳0 فاا لامر 1 ء وقلوا مم | انه 0 شيء وريه . 
نیک قد فرق ون اشرات اماپا رما کل تال( آنل لین ۱ 
رمااات ا ول تال 2 


1 تجل ال آمنوا وعملوا الصالحاتكالمنسدينني الارض ?أم نجل التقي ن كالفجار) . 


۱ وقال ( وما يستوي الاع ی والبصير ولا الظامات ولا النور ولا الظل ولااگرور 
وما يستوي الاحماء ولا الاموات ) وامثال ذلك مما يبين الفرق يبن الشلوقات . 
وانقسام الق الى * شق وسعيد کا قال تمالی ( هو الذي ختلک شنک كافر. ومن 
٠.‏ مؤمن ) وقال تعالى ( فریقا هدى وفريقا حق عليه الضلالة ) وقال‌تعالی(بدخل 
. من يشاء في رحمته والظالمين آعد لهم عذابا با )رل تدای ( ووم تقوم الساعة. 
يومئذ بتفرفون * فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة رون » ١‏ 
وأما الذين کنره را و کذیوا بإياتنا واقاء الا خرة e‏ 
ونظاثر هذا فيالقرآن کثر. ‏ ۱ 
وينبغي أن يمل أن هذا المقام زل عرف من اه ۳ و التصوف 
وصاروا فيه الى ماهوشرمن قول المعازلة ومحوهم من القدرية » فانهؤلاء يعظمون 
الامر والنهي والوعدوالوعيد وطاعة الله ورسوله »و يأمرون! لمرو ف وينهونعن 
۰ المنكر» لكنضلوا في القدر واعتقدوا انهم اذا أثيتوامشيئةعامةؤقدرةشاملة وخاقا . 
متناولا لكل شي رازم من ذ لكالقدح ني عدل الربوحكمتهوغلطوافيذلك » . 
: فقا بل هوّلاءفوممن‌الممامو العبادو أهل الكلام والتصو ف فأئبتواالقدر وامنوا 
بان اشرب کل شي.و لیک وا نهماشاءكانومالإيشألميكن»و انه خالقكل شي مغو هذا 
۱ حسن‌وصواب. لكنهم قصروافي ال مروالنهي‌والوعدوالوعید؛وأفرطوا حتى غلا 
بهم الى الالحادفصاروامن جنس الشر كين الذین تاوا (لشاء اش رکناول نا 


۲۸ تسوية يعض الضوفية بين الامانوا لكفر وامير والشر بكونيامنهتمالى 


ولا حرمنا من شيء ) فأولئك القدرية وإن كانوا يسمبون اعون ا 


.توا اعلا لا اعتقدوه شرآ غير الله سبحانه» فمؤلاء شابوا الشر كين الذين 


قالوا ( لو شام الله ماش ركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شي.) فالمشر كون شر من 
المجوس»فان المهوس ية رون (۱) بالجزية باتفاق المسلدين» و ذهب بمض الما حل ‏ 
فسائهم وطعامهم » وأما الش ركورت فاتتقت تنقت الأمة ل رم نكاح نسائهم > 
ومذهب الشافعي وأحمد نيا مشهور عنه وغيرهما انهم لايقرون بالجزية » وجمهور 
الملماء على أن مشركي المرب لايقرون ب جزة وإن أقرت المجوسءفانالني َو 
۱ یقیل الجزية. من المشركين بل قال « أمرت أن أقاتل الناس حثى یشهدوا 
. أن لاه إلا الله واني رسول الله » فاذا قالوها عصموا مني دمم وأمواطم إلا إلا 
. يحقها وحسامهم على الله عز وجل » 
والتصود هنا ان من أثبت القدر واحتج به 6 ابطال الامر 0 فهو 
۱ شر من أثيت الامر والنجي 0 یثبت القدره وهذا متفق عليه بين السامیز وغیرم۸ 
م نأهل الملل بل من یم الخلق » فان من احتج بالقدر وشهود الربوبيةالمامة 
جع احاوقات ول یفرق ینامور والحظورء والمؤمن والکافر » وأهل الطاعة 
وأهل العصية ؛ | یوس بأحد من الرسل ولا بشيء من ن الكتب » وكان عنده 
۱ آدم وابليس سواء» ونوح وقومه سواء» وموسی وفرعون سواة 6 والسابقون 
الا ولون والكافرون سو اء . وهذا الضلال قد كثر في كثير من أهل 
والژهد .والمبادة » لاسها اذا قرنوا به توحيدأهلالكلام المثبتين للقدر والمشيثة 
من غير اثبات الخبة والبغض والرضى والسخط »الذي ن‌یقولون التوحید خوتوحید 
یرت وال لمية عندم هي القدرة على الاختراع وليمر فونتوحيد اليا “ية 6 
ولا یلمون ان الاله هو الألوه المبود» وان جرد الاقرار بأن الله ربكلثيم ‏ 
(٩)یقرون‏ تلا مي للمفعول اى يقر 0 على دنم بأداءالجزية 


0 : الآيات في اثبات ايان للشركين بتوحيد الربوبية دون الالوهية ۱۳۹ 0 
لایکون توحیدا ختى تشهد أن لا إلا الله کا قال تمالى ( وما یمن کر 7 


3 باه إلاوهم مشر شركوت) . قال عكرمة : تسأطم من خلق السموات والارض8 .. 
فيقولون اللهءوم يمبدون غيره » وهوّلاء یدعون التوحيد والئناء في لتوحید ۱ 


50 ويقواون أن :هذا نباي المرفة ‏ وان ارف اذا سار في هذا الام تن 0 


محسنة ولا يستقبح سيئة لشهوده الربوبية المامة والقيومية الشاملة . وهذا الموضع 
وقع فيه من الشيوخ الكبار من شاء الله ولا حول ولا قوةالا الله .. 5 
وهؤلاءغاية توحیدم هو وحید الش رکین الذبن كانوا سدون الاصنام 


الذين قال اللهعنهم (قل ان الارضومنفيها ا نكنم تعلمون» سيقولونلله قل قلا .١ ١‏ 


تذّكرون”قل من رب السموا تالسبع ورب العرشالمظم #سيقولون لله » ق لأفلا . 
تتقون# قل من ببدهملكوتكلثي,وهويجير ولايجارعليهان كنم تممون» سيقولون 


00 قل فأنى تسحرون ) وقال تعالى (ولئن سألتهم‌من خلق ااسموات والادض‎ ca 


٠.‏ وسخر الشمس والقمر ليقوان الله قل فأنى تؤفكون ) وقال ( ولئن سألتهم من 


. الق السموات والارضليقولن اللهقل الجدلله بل أكثرمم لايملمون ) وقال تمالى‎ ٠ 


) د م فخ من الما ولارات 0 من يماك اع والابصار ومن 3 ۱ 


قون * لکا ل اد للق لا الضلال ذاني تص رفون ۾ 
كذلك حقتكلة ربكعلى الذين فسقوا انهم لايؤمنون * قل هل من ش كانم 

۱ من ید الق هیده قل الله يبدأ ا حل ثم يعيده نی تؤفكون * قل هل 
۱ حن ش رکان من يهدي إلى الحق؟قل الله بدي للحق أفن دي إلى الح قأحق . 


3 1 . أن يبع امن لابهدي الا أن بهدیتفالکم كيف نحکمون ) وقال تعالى ( أن 


خا قالتسموات والارض وأنزل لك منالسماء ماء فأنبتنابه حداثقذات بهجةما كان .. 


ا / 


3 أن تنیتو| شجرهاءأه مع الله ابل هم قوم در" أمن جم ل الارض‌قرار| ۱ 
وجمل خلاها أنهاراً وجمل ا روامي وجعل بين البحرين حاجن ؟ أإله مع الله 
مل آكرم لایممون * أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجل 
خلفاء الارض/ أإله مع الله قلیلا ماتذ کرون* امن هدیم في ظلمات الير والبحر 
ومن يرسل اراح بشرً بين يدي رحته و 4 مه ۶ تمالى اللّه عمايشركون » 
آمن يبدأ الخلق ثم یمیده ومن برزفکر من السماء والارض/أإله معالله؛قلهانوا 
يرعانكم ان كنم صادقين ) فان هؤلاء الشركين كانوا مقرين بان الله خالق 
السموات والارض وخالقهم وبيده ملكوت كل شيء »وكانوا مقرين,القدرءفان 
العرب كانوا يثبتون الق در في الجاهلية وهو معروف عنهم في النفلم والنثر > ومع 
هذا 2 يكونوا یمبدون الله وحده ۷ » بلعبدوا غيرهفكانوا مج بن 
من اليهود والنصاری»شن کان غاية , وحیده وتحقيقه هو هذا التوحيد کان 
توحیده توحيد الش رکین . ۱ 
وهذا القام مقام واي مقام » زلتفيه اقدام » وضلت فيه افهام » وبدل‌فیه 
دين السلین » والتبس فيه اهل التوحید بعبادالاصنام یی كثير من بدعون نهاية 
التوحيد والتحقيق والعرفة والكلام . ومعاوم عند کمن یمن با ورسو لدان 
فلمتزلة والشيعة القدرية الثبتين للام والنغي والوعد والوعيد خير من يسوي بين 
الؤمن والکافر » والعر والفاجر » والنيالصادق »والتني الكاذب » واولياء اله 
5 اعداثه الذين ذمهم السلف » يلم أحقبالذممن الععزلة » كاةلالخلالفي بكتاب. ۱ 
(السنة والرد علىالقدرية)وقوهم ان الله أجبرالمباد على الماصي : وذ كر الروذي 
قال قلت لابيعبدالله: رجل يقول انالله باه فقال:هكذا لاتقول وأنكر 
ذاك»وقال (یضل ان من بشاء ومهدي منيشاء ) وذ کر عن‌الروذي أن رجلا قال 
إن الله م بر العباد دلى الماصي» فردعلیه آخرفقال اناه جمرامباد » أراد بذاك 


۱ الفرق بين ی جبل وجار ۳ 
5 بات در > فا عن فلك جد نحل نجل - اوامر 1 
أن يقال ( يضل الله من يشاء ودي من یشاء ) ۱ 
0 وذ كر عن عبد الرجن بن مهدي قال آنکر سغيان الثوري « جار » 
وقال ان اله جبل المباد . قالالروذي اراد قو[ الني طاو «لأشجعبدالقيس» 
3 يمني قوله « ان فيك خلتين محبهما الله : المزوالاناءة » فقال : اخلقين مخلقتبهما 
. ام خلقين جات علیما ۴ فقال « بل خلینجبلت عليهما » فقال: ای الذي 
حباني على خلقينيحبهما . 1 
۱ = وذ کر عن ابي إسحاق الذزاريقالقال الاوزاعي : ای رجلان فسالاني 
7 عنالقدر فأحببت آن‌آيكبپما تس مكلاءهماوتنجيبهما :قلت رمك الهأنت أولى 
پالوابقل:فانای الاوز 0 ن فقال »تسكلياء ققالا:قدم علينا ناس من 


أهل القدر فنازعونا في القدر ونازعناهم فيه حتى بلغ بنا ويهم الى انقلنا ناه 


جمرتا على مامها ناعنه»و وحل‌بننتا و يينماأمر نابههور ززقناماحرمعاينا ققلت :ياهؤلاء. 
ش أن الذين آوک با نو به قد ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاء والي أرأ قد 
رم من له الى مثل ماخرجوا اليه .قال :أصبت وأحسنت يأب إسحاق . 
= وذ کر عن ۱ بقية بن الوليد قال ۽ سألت الزييدي والاوزاعي عن الجر . 
ال الزبيدي‌آمر له أعظم وقدرته أعفلم من ن أن جر او يمضل» ولكن يقضي . 
وقدر ويخاق ويجبل عبده على ما أحب ”“ وةل الاوزاعي : ما أعرف الجر ۱ 


(۱)کلة الیل هنا موهمة للجبر تی کا ن الخلاف ينما لفظي : والحق ان ۱ 


اليل می اخاق والفطرء » وقد خاق الله جیع البشر مستعدين لاحق واباطل 
وقل أخير والشر وخاق وار اد عکنه من ال جیح بين ما تمار ض‌من‌هذهالاضداد : 
الق آمرض لم بها عند کل من المرجحات » وجمل الدين «رشدا افطرة فا نخعيه 
قيه إلا واتماع الموى.. وما يتفاضلون به من الاخلاق الفطرية بسنة الله في 
الوراة او غيرها یکون‌من اس أسباب ب القرجيح ولکنه لابدخل ها وساب 
۱ 001 . فتدير 


۲ . إسقاط الامروالنعي يحجةالقدر كفرياتفا قاللل 
أصلا من القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والجبل0 فهذا بعر ففيالقران والحديث ا 
٠ .‏ وقالمطرف بن الشخير : م نوكل إلى القدر واليه فصير . وال ضمرة بن 
رومة قمر أن تركلط القدر وليه فير 00000 
00 وقد ثبت في الصحيحين عن الني كي قال « مامنك من أحد إلا وقدعل 
٠‏ مقعده من الجنة ومقعده من النار »قالوأيارسول الله » أفلاندع العمل و نتكل على 
الكتاب و فقاله لاء اعملوا فکل ميسر لما خلق له » وهذا بإب واسم ۱ 
والقصود هنا ان الخلال وغيره أدخاوا القائلين پر في مسمى القدرية » 
وان کانوا لاحتحو ن بالقدر على العاصي »فكي ف من حتج به على العاصي 7ومعاوم ۱ 
أنه يدخل في ذم من ذم الله من الق درية من محتج به على اسقاط الامر والنهي 
عنم مايدخل فيه النكر له» فان‌ضلال هذا أعظ . وطذا قرنت‌القدرية بر جقةفي 
كلام غير واحد من السلف) وروي في ذلك حديث مر فوع لا نکلامن‌هاتین 
البدعتين تفسد الامر والنهي والوعد والوعيد. فالارجاء يضمف الايمان بالوعيد 
۱ وبهون أمر الفرائض وامحارم»والقدري ان احتج به كان عونا مرجي » وان 
کلپ به کان هو والرجي, قد تقابلا ید فيالتشديد حت لايجمل المد“ 
يستمين بالله على فعل ما أمر به ويرك مانهىعنه » وهذا یبال في الناحية الاخرى 
۱ ومن الملوم ان الله تمالى ارسل الرسل وال الکتب اتصدق الرسل فيا 
. اخعرتعوتطاع فیا امرت )کا قال تما( وما ارسلنا من رهولالا ليطاعباذنالله) 
وقال تعالى ( من یط الرسوال ققد اطاع الله ) والاعان بالقدر من تام ذلك . . 
فن ات القدر وجمل ذلك معارضا لاس فقد اذهب الاصل . . 


. ۳۷ واجم حاشية ص‎ (j 


الناسفيالشرع والقدر أصنا والاولوالثانيينما ‏ ۱۳۳ 
0 ومعلومان من اسقط الام والمبي الذي بمثاللبهرسلهفه وكافراتفاق السلين 
والهودوالنصارىء بلهؤلاءقولم متناقض لابعكن أحدآمنهم ا يميش به ولا تقوميه . 
مصلحة احد من الخلق ولا يتعاشر عليه 'ثنان» فان القدر ان كان حجة فهو حجة 
لکل احد والا فلس حجة لاخد . فاذا قدران الرجل ظله ظا او شتمه شام 
او أخذ ماله او افسد اطله او غير ذلات فت لامه او ذمه او طلب‌عتوبته ابطل ‏ 
الاحتجاج باقدر .ومن ادعى ان العارف اذا شمد الارادةسةط عنهالاض كان 
هذا الکلام من الكفر الذي لا برضاه او د ولا النصارى» بل ذلك متنع في . 
المقل محال في الشرع »فان املع يغرق بين انلمز والنراب:والمطشان يفرق بين 
الاء والسرابءفيحب ما يشبعه ویرویه دون ما لايتفعه»و الجيع مخلوق لله تعا لى» 
الي وان كان من كان لا بد وان يفرق بين ما ينفمه وينعمه ويسره » وین 
مايضره ويشقيه ويؤله. هذه حقيقة الاس .فان اله تعاللى أ المباد يما ینقعهم 


ونام ما يضرم 


سے الناس في الشرع والقدر إلى ارنعة أصناف) ۱ 

والناس في الشرع والقدر على اربعة انواع »فشر اخملق‌من يتج با لقدز لنفسه 

ولا يراه ححة لنيره » يستند اليه في الذنوب والعايب»ولايطمثناليهفي الصائب» 
کا قال بعض العلماء :انت عند الطاعة قدري وعند العصية جبري اي مذهب 
وافق هواك تمذفرت به . وبازاء هؤلاء خير الخلق الذين يصعرون على المصائب 
ویستنفرون من العایب ا قال تعالى ۱ خاصهر أن وعد هقی واستغفراذنبك) 
وقال ( ما اصاب من مصيبة في الارض ولاف انفسكم الا في کتاب من قبلان . 
تمرآها ان ذلك عل الله يسير * لكيلا موا عل ما فت ولا تفرحوا با آنام 
الله لاحب کل ی بو تمالی ( ما اصاب من مصيبة الا باذن له 


٠ ۱۳‏ حدیث اجه وموس لیس من الاحتجا هدر ` 
وم يمن لله مهد قلبه ۹ قال بیش السلف هو الرجل تصيبه الصدبة ق 

۱ انپا من عند الله فیرضی ویس . قال تعالى ( والذين اذا فعلوا فاحشة أو ظلو 
۱ انفسهم ذكروا اللهفاستنفروا لذ نو ہم ومن ینف رالذ نوب الا او يصروا على 
ما فعلوا وم یملمون ) . بت ۱ 

وقد ذکر الله تعالل عن آدم عليه السلام أنه لكا فسل مضل قال ۱ 
(ربا ظلنا انفسنا وان ل تنثر لنا وترجمنا لنكوئن من اناسرین ) 
وعن ابليس أنه قال( فيا اغويتي لا زنن لم في الارض ولاغوینهم اجمین ) 
فن تاب آشبه آباه ٠‏ آدم ٤‏ ومن اصر واحتج بإلقدر اشبه ابليس . والمحديث الذي 
في الصحيحين في احتتجاج ١‏ ادم ومومی علهما السلام لما قال له مومی‌«انت آدم. 
ابو البشر خلقك الله بيده» ونفخ فيلك من روحه »وعلك اسماء كل شیء > اذا 
اخرجتنا ونفسك من الِنة؟فتال 4" ادم:انت مومى الذي اصطفال اله برسالاته 
ویکلامه»وخط لك التوراة یدمع وجدت‌مکتوبا علي قبل‌ان أخاق (وعمی 
آدم ربه فنوی)#قال بکذا و کذا سنةه قال فحج آدم‌موسی» وهذا الحديثقي 
ا رس E‏ 

1 دم انما حج‌مومی‌لان‌موسیلا مه‌عی‌مافمل لاجل ما <صل فم من 

الل البو لظم 
الذنب 5 قال تمالی ( فتلق آدم من ربه کلات فتاب عليه ) وقال تمالى( ثم 
اجتباه ربه فتاب عليه وهدی ) ومن هو دون مومى عليه السلام یم انه بمد 
التوبة وللغفرة لا ی ملام على الذنبءوآدم اعل له من ان يحتج بالتدرعل 
الذنب »وموسی عليه السلام اعل باه تعالى من ان يقبل هذه الحجة عفان هذءلو 

كانت حجة على الذنب لكانت حجة لابليس عدو آدم» وحجة لفرعون عدو 
مومی » وججة لكل كافر ءوبطل اص الله ونهيه » بلغا كانالقدر حجقلآ دم 


۱ 


1 سره وف العفو عنحقوقهوالمقويةلمقالشرع ‏ ۱۳۵ 
حلى مومى لانه لام يزه لاجل الصببة اي عملت 4 بل ذلك وتك الصبية ۱ 
ش كانت مكتوبة عليه e‏ ۱ 

وقد قال تعالى (ما اصاب:من مضيبة الا ياذن الله وحن يوسن الله جد 
قلبه)وقالانس: خدمت الني جا عشر سنين فا قال لی اف قطء ولا قال 
إشيم فملنه_ م ناته ۶ ولا لثيء م فا لا قملته ۶ وكان بعضاهلءاذا عتإني 

۹ عىشيء یقول« دعوه فلو قضي شيء لكان» وفيالصحيحين عن عائشةرضيلّه 
عهاقالت « ماضرب رسول الله گا بیدهخادما ولا ام أدولا دابقولا شیثا قط 
لا ناهد في سیل اله ولا نیل منه قط شيء فانتم لضه الا ان تنك حارم 
هه ادا انهکت محارم الله لم يتم لنضبه بشيء حتى ینتم لله » وقد قال ی 
" « لوان فاطمة بنت عمد سرقت لقطمت بدها » فني اس الله ونهیه يسارع الى 
الطاعة ویقم دود د على من نمدی حدود الله ولا تأخذه في الله لومة لاع> واذا 
إذام موذ اوقصر مقصر فيحقه عنا عنهوم يؤاخذهنظرا الى القدر 6 

فبذا سبيلالذين انم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصا لین ۱ 
وحسن أولثك رفيقا . وهذا واجب نی قدر من الصائب بنیر فمل آدي 
0 كالمصائت السملويةء أو ضل لاسبيل فيه الى العقوبة كفم ل آدم عليه لام n‏ 
۱ لا منبيق الى لوم شيرعا لاجل التوبة» ولا قدرا لاجل القضاء والقدر. واما اذا ٠‏ 
غلم رجل رجلافله ان يستوفيمظلىته على وجه المدل» وان عفاعنه كان افضل 1 
الله کا قال تمالی (واطروح قصاص فنتصدق به فمو کفارة4) 
٠١ ٠ ۱‏ واما الصنف الثالث فهم الذين لا ينظرون الى القدر لا في السایب ولاق 
1 الصائب التي هي من افصال المباد » بل يضيفون ذلك الى العبد »واذا اساۋ 
(۱) انظاهرانه (ص )کان وت اثار لامفو لاه افضل انرب اتوي 


یهد 


62 الصنف الا لث الین لا ينظرونالىالقدرفيأفمالالمباد 


استشفروا » وهذا أحسن لكن اذا اصا بهم مصيبة بفمل العبد لم ينظروا الى القدر 
اني مضی بها عامهم » ولا يقولون ان تعرفي سم دعوه فلو قضي شيء . 
لکان» لاسيا وقد تكوت تلك الصيبة بب ذنوهم فلا ينظرون الا - 
" وقد قال تعالى ( آولا اصابتم مصيبةقد أصبم مثايهاقام آی هذا ؟ قلهومن‌عند ٠‏ 
۱ أنفسم ) وقال تمالی ( وما اصابم من مصيبة فيا کسبت أيديم ) وقال تمای 
( وان قصبهم سيثة با قدمت أيديهم فان الانسان کفور) ۱ 

ومن هذا قوله تمالی( أا تكوو ايد ركم الوت‌و لو کنمفي: بروح‌مشیدة 
و أنتصبهم حسنةيقو لواهذهمنعنداللهوان7 تصم م سيئة قولواهذه‌من‌عندله» ق لکل 
۱ منعند الله فا طو لاء القو ملایکادوز ن عقون حديثا#ماأصايك من حسنة 2 مناه 
وما أصا بكمن سيئة فننضك ) فان هذه الا مة ة تنازع فيها كير من مثبتي القدر 
ونفاته : هؤلاء يقولون الافمال كلهامن الله لقولهتنالى ( ق لکل من غند الله ) 
وهؤلاء يقولون الحسنةمن الله والسيثةمن ناسك لقواه( ماأصابك من حسنة فن 
الله وما أصابك من سيئة فن تفت ) 

وقد م الاولون بقراءة مكذوبة (فن نفسك:؟) تتح عط می التبم 
وریا قدر بمضهم تقدیرا أي أفن نفسك؟ ورعا قدر بعضهم القولفي قوله تمالى 
ل(ماأصابك ) فيقولون تقدير الا ية ( فا طؤلاء لقوملابکادون ینقهون حديثا) 
يقولون فيحرفون افظالقرآنومناه » ويجملون ماهو من قول الله قو لالصدق 
من قول النافقين الذين أنكر اله قولم » ويضمرون في القرآن ما لا دليل على 
شیوته بل سياق الكلام ر دنفية e‏ جاهلة ون الترآن 
ومحقيقة الذهب. الذي ينصره 

و أما القرآنفالمراد (منه) هنابالسنات‌والسيئات ت الم والصاب لبس‌الر اد 
الطاعات e‏ وهذا کتوله تعالی ( إن سک حسنة سوم وان e‏ 


۱ .... الاق وان لنممة والصيبة وى الطاعةو المصية WY‏ 


عبثة 5 يعوا بها موان تصعرواوتتوا لابضرك كيدم ثينا)و كقوله ( إنتصيك ٠‏ 
۱ حنتاسوم وان تصبكمصيبة بقولواقداخذنا اص نامن قبل ويتولواوهم فرحون* 
قل لن‌یصینا الا ماكتب الله نا هو مولانا )الا ية .ومنه قوله تمالى ( وبلونام 
اسنات والسیثات لملهم يرجعون ) کا قال تال ( ونادة ۲ الشر واللير فتتة 

والينا ترجنون) اي با لنم والصائب ۱ 
٠‏ -. وهذا مخلاف قوله ( من جاء تفه عشر ما ومن جاء المي فلا 
7 الا مثلها ) وأمثال ذلك فان الراد مها الطاعة والمصية » وني كل موضع 
٠‏ ملييين المراد بإللنظ » فیس فيالقرآن المزيز بحمد الله تمالى إشكال بل هوميين . 
" وذلك انه اذا قال ( ماأصابك ) ومامسك ونحوذلك كان من فمل خيرك بك ا . 
قال (ننا اصابك من حسنة فن الله » وما اصابك من سيثة فن نفسك) وكاقال 
تعالى ( انتصبات حسنة تسم ) وقالتمالى ( وانتصمهمسيئة بعاقدمت أيديهم) 
واذا قال ( من اء بالحسنة ) كانت من فمله لاله هو ال ماي بها فهذا يكون 
فيا قله المبد لا قيا فمل به . وسياق ال تین بين ذلك فانه ذکر هذا في سياق . 
٠‏ الحض على الجهاذ وذم للتخلنين عنه فقالتمالى ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذرم 
فانفروا ثبات او انفروا جیما » وانمنم لن لین فان أصابتک مصيبة قال قد 
آثم له اذ م أ كن ممه شبيداًةو لئن سابع ذ فض لمن الله ليقو ن کان لإنكن 
يينكم ويدنه مودة : باليتني كنت معهم فآفوز فوزاً عظها ) . 
: فاص سبحانه بالجباد وذءالشبطين وذ كر مايصيب الؤمنين تارة من الصيبة 
0 فيه وتارة من فضل الله فیه» کا اصابهم يوم احد قال ( اولا إاصابتك مصيبة قد . 
اصيتم مثلها قنم أنىهذا ؟ قلهو منعند انتک ) وأصابهم يوم بدر فضل من ۱ 
الله بنعتره لم وتأییده کا قال تعالى ( ولقد نصرع الله ببدر وأنم اذلة )ثم انه 
سبحانه‌قال ( فليقاتل في سبيل الله الذين يشر ون المياة الدنيا بل خرة) الا ية. 


۰ ۱۳۸۸ ليس فمابمث اشُبه‌رسادمایکون‌سیالشرواناهویذئوب‌المباو 
J)‏ ومالم لاتق تلون في‌سبیل الله والستضعنین من اارجال والنساء والوادان س 
ال قوله- ايها تکونوا يدركك الوت ول وکتم في بروج مشيدة وان تصهم 
حسنة یقولوا هذه من عند الله .وان نصهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) فیذا 
من كلام الكفار والمثافقين» اذا أصابهم نصر وغيره منالنعم قالوا هذا من عند 
الله» وان اصاییم ذل وخوف وغير ذلك من المصائب قالوا هذا من عند مد | 
يسبب الدين الذي جاء بهءفان الكفار كانوا يضيفون ما اصابوم من الصاتب 
الى فل هل الاعان . 
وقد ذكر نظير ذلك فيقصة موسي وفرعون قال تال ( ولقد اخذنا آل 
فرعون بالسنين وقص‌من ارات لملهم يذ كرون * فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا 
هذه وان تصهم میتةبطیرواعوسی ومن ممه ) ونظيره قوله تعالى فيسورة يس 
( فالوا ربنا یم انا اليك لرسلون»وما علينا الا البلاغ البين«ةاوا انا تطيرنا بک ۱ 
0 لغ جنک ولسنک منا عذاب ب ألم ) فأخير الله تعالى ان الکما رکانوا 
يتطيرون بالمؤ منين فاذا اصايهم بلاء جعاوه بسبب اهل الاعانءوما أصابهم من 
۳ جعلوه من الله عز وجل » فتال تمالی ( فا لمؤلاء القوم لايكادون يفقو ن 
حدیثا) واله تمالى تزل اجسن الحديث » فلو فهموا القرآن لعلموا إن الله أ م 
لمروف و نباهمعن الذکر > آمر بالخير ونعىعنالشرء» فليس فيا بمث له بهرسله ۱ 
مایکون سببالاشر > بل الشرحصل بذ نوب العبادءفتال تعالى ( ما اصا بك من خسنة 
فمن الله ) اي ما اصابك من هی ورزق وعافية فمن الله نممة انم بها عليك 
وان كانت بسبب اعمالك الصا لة فبوالذي هداله وأعانك ويسرك الیسری ۰ 
ل اردق قلبك و کره‌اليك الکفر والفسوق والمصيان 
۱ وفيآخر الحديث الصحيح الاي حديث ث اي ذر عن الني عم فيا يروي 
۱ عن ربه‌تبارك وتمالی «ياعبادي ااي أعما لك احصبا ل م او فيكم ایاها فمن وجد 


۱ 


5 
أ 


۱ ۱ .اتروع ونان لاك ` AN‏ 


توس وس ودره اومن الانشسه ور ۱ 


الاستشفار : الله مانت ري لا الاانت خلقتيو أناعبدكو نا عل عبدك ووعدك 
الات و اك مود رمات اوه الكبنممتك علي وأبوء بذني»فاغظر  ٠‏ 
لي لایر الذنوب الا انت . منقاها اذا أصبموقنا مها فات منيومه دخل ۱ 
الجن » ومنقالها اذا اسىموقنا ها فاتمن له دنک 
ثم قال تمالی ( وما أصايك من سيئة)من ذل وخوف وهز عقي سیون 
ا (فن ننسك ) أي بذنوبك وخطاياك » وان کان‌داکمکتوا بامتدرا عليكه 
"نان اقدر ليس حجة لاحد عل له ولا على خاقه ولو جازالأحد أن يمتح بالقدر 
ی مایمن السيثات م اقب وم يقتل مشرك وم حد و يكف آحد ۱ 
. عن ظل أحدء وهذا من الفساد في این والدنيا العلوم ضرورة فساده مع 
المقول» الطابق لا حاء به الرسول 0 

۱ فالقدر يژمن به ولا حتح به فن لم يؤمن بلقدرضارع الجوس »ومن 
احتج بایغ اشر كين » ومن أقر بالاص والقدر وطمن في عدل‌الله وحكمته 


ْ كان شبيباً بابليس» تان اه ذکر عنه انه طمن في حكمته وعارضه , برأيه هواه »واه 


كال( فا أغويتني لأزينن لم في الارض) ۱ ۱ ۱ 
وقد ذ كرطائقة من أل الكتاب وبعض الصنئين في القالاتكالشهرستاتي . 
۳ ناظر اللاثکة في ذلك مغارضاً له له تعالى في خاقه و أمره 2 لكنهذه المناظرة ین 
٠‏ ابلیس واللائكة الق ذ کرها الشهرستاني في أول القالات ونقلبا عن بعض أعل 
الكتاب لیس لما اسناد يعتمد عليه » ولو وجدناها في كت بأه ل الكتاب] جز أن 
" فصدقبا جرد ذلك» انالبي كلا ثب ثبتمنه فيالصحيح انه قال« اذا حدم آهل“ 
الکتاب‌فلا تصدقوولا تكذبومءفاما أزيحد وم بق‌فشکذ بو واما آن‌د نوم 
پاط‌فتصدقو»> ویبه وا آزتکون ,تلك الناظرةمن وضع بمض المكذبين 


بالقدر ۲ من آهل ا وإما من السلمین . والثهر متا نقلها من که 
القالات » والصنفون في المقالات ينةلون كثير من المقالات من كتب 8 
كا نقل الاشمري وغيره مانقله في القالات من کتب المزلته فانهم من أ كبر 
الطوائف وآوطا تصنيفا في هذا الباب » وطذا توجد المقالات منقولة بمباراتم 
قوضعوا هذه المناظرة على لسان ابلیس» كارأينا كر ١‏ منهم يضم کتاا أو قصيدة 
على لسان بعض اليهود أو غيدثم» ومقصودم بذلا الرد على المثبتينالقدرء يقولون 
أن حجة ال خاقهلاتم الا با لتکذیببالقدر »کاوضعوافي مثالب ابن کلب 
أنه کان تصرانياً لانه آت‌الصفات وعندم من أثت الصمّات فقدآشه النصارىء 
وتتلقى أمثالهذه المكاياتا بالقبول من المنتسبين الىالسنة ممن( يعرف حقيقة أمرها 
والمقصودهناان إل بةالكر ع تحجةعل هؤ لا وهو لاء:حجةعل من حتج - 
فان الله تعالى أخير انه عذمهم بذنومهم » فلو كانت حجتهم مقبولة | يعذمهم 
وحجة مل من كذب بالقدرعفانه سبحانه أخعر أن الحسنة من الله وأن ۱/0 
فس اليد » والقدريةمتققون على ان العبد هو الحدث لصي ة كا هوا حدثللطاءة > 
والله عندم ماأحدث هذا ولاعذا» بل ۷ بهذا ونعى عن هذا » ولیس عندم 
له فسة أفسها على عباده المؤمنين في الدين الا وقد نم عثلبا عل الكفار > 
قبندمم ان علي 7 ألى طالب رضي الله عنه وأا طبمستويانفي نعمة اله الدينية» 
إذ كل منهما أرسل اليه الرسول وأجبر على الفمل وأزحت علنه » لكن هذا قعل 
الامان بنضه من 5 أن يمخصه بنعمة آمن بهاءوهذا فمل الكفر بنئسه من غير 
۱ أن يفضل الله عليه ذاك اأؤمن ولا خصه بنعمة آمن لا جابا» وعندهم ان الله 
حبب الاعان الى الکنار كأبي اب وأمثاله کا حببه الى المؤمنين كملي رضي الله 
۱ عنهوأمثاله #وزينهني قاو الط ثفتين»و کرهالکفر والفسوق والعصيان ال الطائنتين 


۱ حجة آیات الحسئة والسيئة عل القدرية ۹6۱ 


۱ 2 لكن هوّلاء کرهوا ما کرهه اله لیم بذير نعمة خصهم .هاء رهزلا 1 
يكرهواما كرهه ا ۱ 

ومن توم متهم م أو من تقل عنهم‌ان تین میسن امد اهل ۲ 
عذهبهمءفان هذا ۱ قله أحد من علماء القدريةولامكن أن یقوله نان صل قولم ۱ 
أن فمل المبد للطاع ةكفمله لسسصبيةءكلتاه افع بقدرة تحص ل من غي رأ أن بخصهبارادة . 
الها فيه نم بأحدها ولا قوة جملا فيه مختص بأحدهما ء فاذا احتجو اهذه 
الاب على مذههم كانوا جاهلين عذهبهم وكانت الا بة حجة علي لالم لانه 
" تمالی قال( قلّكل من عند الله ) وعندهم ليس المسنات المفمولة ولا السیثات 
المتمولة من عند الله ب لكلاهما من العبد » وقوله تعالی ( ما أصابك من حسنة . 
فن الله وما أصابك من سيئة فن نفك ) مالف لقوطم » فان عندهم الحسنة 
لقنو والسيئة امفمولة من العبد لا من الله سبحانه 

وكذلك من احتج من مثبتة القدر بالا ية على اثبانه اذا احتج بقوله تمل 
( قل کل من عند الله ) كان مها فان الله دک رهه الا بة ردك عل من یقوله. 
الحستقمن الله والسبيئة من المبد »ول يقل أحد من الناس ان الحسنة اا 

والسيثة ا من العبد ‏ 

00 وأيضافان نفس فمل العبد وان قال أهل الاثبات ان الله خاقه وهو مخلوق 
اله ومفعول له فانم لاينكرون أن العبد هو المتحرك بالافعال» وبه قامت » ومنه 

ت » وان كان الله خلقها . 

و أیضاً قانقوله بمد هذا (ماأصابكمن حسنة فن الله وما آصايك منسيئة 
هن نفسك) تنم أن يفسر بالطاعة والمعصية» فان هل الاثبات لایتولون‌ان اله 
خالق |حداها دون‌الا خری» بل يقولون بأنالله خالقمميع الافعالوكل الحوادث 


EHR 


' رکب لایر استشكل به‎ EY 
وما ینید ي ان بعلم أن مذعب ساف الامة مع قولم :الله خالقكلشيء وربه‎ 
ومایکه » وانه ماشاء کان ومالم يشأ لم یکن وانه عل کل‌شيء قديرءوانه هوالذي‎ . 
خاق العبد هاوعاءاذا مسهالشر جزوعاءواذا مسه ا رمنوعا وتحوذلات_أنالمبد‎ 
۱ قاعل حقيقة و له مشيئة وقدرةءقال تمالى ( لمن شاء منم أن يستقم »#وماتشاءون.‎ 
الا أن يشاء الله رب المالمين ) وقال تمالی( ان هذه تذكرة فن‌شا. امخذ الی‌ربه‎ 
سبیلا* وماتشاءون الاآن‌بشا.ان) وقل عل (ن‌ هت ذکرة فن شاء ذ کرده‎ 
۱ ) .وما یذکرون إلا أن ن بشاء الله هو أهل التقوی واهل الغفرة‎ 
وهذا الوضع اضطرب فيه المائضون في القدر » فقالت العتزلة وتدوهم.م من‎ 
النفاة : الکفر والفسوق والمصيان آضال قبيحة والله منزه عن فمل القبيح باتفا‎ 
السلین فلا يكون فعلا له‎ 
بل هي فعله و ليس ت أفمالاللعباد بل‎ )١( وقال من رد علیهم‌من ان الى الجر‎ 
هي كس ب إلعيد : وقالوا : أن قدرةاامبدلاتً رها نی حدوثمقدورها ولا في صفة‎ 
من صفاجاءوان الله أجرىالمادة بخلق مقدورها مقارنالماءفيكون النمل خلا من‎ 
الله وابداعا واحداثا وكسياء نالعبدلوقوعهمقارنالقدرته» وقالوا : ان المبدليس-‎ 
محدثا لافعاله ولاموجد لما » ومع هذا فقد یقولون لا نتول لاض بق‎ 
بت لسد قدرةحادثة والجر يا نحض الذي لاشت‌لسد قدرة.‎ 
وأخذوا يفرقون بين الكسب الذي أثبتوهو بين انللق»فقالوا:الکسب‌عبار2‎ 
عن اقتر ان القد و زبالقدرة ا لمادثةء والللىهوالقدوربالقدرة القدية » وقالوا : أيضا‎ 
:الكسبهو الفم لاقام عحل القدرةعليءو اتلاق هو الفعلالخار ج عن محل القدرة عليه‎ 
ققال لحم الناس : هذا لابوجب فرقا قا بين کون المبد كسب وبين كونه‎ 
قعل وأوجد وأحدث وصنع وعمل وو 0 قمله واحداثه وعمله وصنمه‎ 


)١(‏ م الاشمرية 


_ ام شرع وال رل اقات ان ابد لاف ف f‏ ۱ 
E‏ مقدور بالقدرة الحادثة وهو انم في محل القدرةالحادثة .وأيضافهذافرق 
٠‏ الاحقيقة له فان کون دور ني محل الندرة أو خارجا عن ماما لايمود الى تأثير 
٠‏ القدرة فيه:وهو مبني على أصلين:ان الله لايقدر على فصل يقوم بنضه‌موان‌خلقه . 
ها هو .نفس الما وا كثر لاه من السلین وغيرهم على خلاف ذلك .. ۱ 
۱ ..والثاني ان قدرة العبد لايكون.مقدورها خارجا عن علا نزلع 3 
طویل لیس هذاموضه اا : 
. وأيضا فاذا ساره اران درق ين أن یرن الاق في ۱ 
ال او خارجا عن امحل ۱ ۱ 
٠‏ وأيضا قال لم لنازعون : : من الستقر في فطر الناس ینمی سل 
٠‏ فهو عادل» ومن قم ل الخال : فهو ظالم»ومن فمل الکذب فهو كاذبءفاذا لم يكن العبد 
. فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل اللّهفاعل ذلك ازم أن يكون هوالتصفبالکذب 
: والظل او وهذا كافلمأنم وساثر الصفاتية : من الستقر في فطر الناس أن من 
قام به العم فهو عالم» ومن امت به القدرة فبو قادر» ومن فامت به ال ركة 3 


: اقهومتحرك ومن قامبهالتكام فهومتكام » ومن قامت به الارادة فهو مريد » وقاتم‎ a 


۱ إذا كان الکلام مخلوقا كان .کلام للمحل الذي حلي ند كائر i A‏ 
ا المطردة فیمن قامت به الصفات نظ رها أ من فمل الافمال . ۱ 
٠ ۱‏ وقاوا أيضا: القرآن ماوء بذ كر اضافة هذه الافعال اى لاد كقوله تمالى 
(جزاء يا كنم تسماون )وقوله ( اعاوا ماش )وقوله ( وقل اعملوا ضبری‌اله 


3 “لكر )دقرة إن اين نوا رها لفات ]ال ل ذلك 


.وقالوا أيضا | أنالشر عوالعقلمتفقان عل ان‌المبد حمد ویذم عل فملدويكون ` 
حسنقله » فاو یکن | لاقمل غیره لكان ذلك الخيرهو الحمو دالذمومعايها. وني الستلة. 
كلام ليس هذا موضم بسطهلكن ننبه على نكت نافعة فيهذ|الموضعالمشكل فنقول .. 


4 اطلاق الفملعل المنى الصدري وع متعاقه الحاصل بالمصدر 
قول القائل هذا فمل هذا وفمل هذا لفظ فيه إجمال » فانه تارة راد بالشمل ‏ 
تفس الفعل وتارة راد به مسمى المصدر . فيقول فعلت هذا أفمله فملا وعلت 
هذا أعله علا » فاذا أريد بالممل نفس ااثمل الذي هو مسمى الصدر نصلاة 
الانسان وصياءه وجو ذلك فالممل هنا المممول » قال تعالى ( يعملون له مايشاء 
من محاريب وكاثيل وجفان كالجواب وقدور راسیات ) لخمل هذه الصنوعات 
مغمولة للجن ٠‏ ومن هذا الباب قوله تعالى ( والله خلقک وما تعملون ) فانه في 
أصحالقولين (ما) ععنی الذي » والمراد به ماتنحتو نهمنالاصنام(1)كاقالتمالى 
. (أتمبدون ماتتحتون واله خلقثم وما تمماون ) أي والله خلقم وخاق الاصنام 
التي تنحتونها . ومنه حديث حذيفة عن الني ويل « ان الله خالق كل صانم 
وصنعته » لكن قد يستدل بالا ية على ان الله خلق أفمال المباد من وجه آنخر » 
فيقال: اذا كانخالقا لا بساونه من المنحوتات ازم أن يكون هو اطالق لیف 
الذي أحدثو «فيها فانها اتمسا صارت أوثان بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك 

ليست معمولة هم » واذا كان خالقا لاتألي ف كان خالا لاضاطم 

والمقصود آنلفظ الفمل والعملوالصنم أنواع » وذلاككلفظ البناء والمياطة 
والنجارة تقع عل نفس مسمى المصدر وع الامو ل وكذلك لنظ اتلاوتو قر اء2 


(۱) التنظير هنا لا عل له فان هذا عين الاول واعا اء بأول الا" لمات | 
أنماموصولةلامصدرية وال به ة من حاجة ابراهم رت لقومه ( قال 0 
ما تحنون ) وهي الاصنام ( وال خلقکم وما تعملون ) اي وال مال‌ان اله خلقکم 
وخلق الذي تعملو نهمئيافه فى خاو قةله واذابكون‌هوالقيقبالمبادةوحدە . ولو كانت 
(ما) معدرية لكان لیر کف دون ما تتحنون وال خلفی وخاق تملكم» 
- وتملهم یشمل مت الاصنام و شمل عبادما فاذا كان خلقه لعماوم قتفي | هلال 
لم يصير اكلام متناقضا و ییطل ممنى الا نکار عليهمءاذ يصير المع یکف تعیدوا 
وانم‌لا تعبدوماةاذ الله هو الذي خلق هذه العبادة الصورية كم و 


سور 


أقمال المباد اتقاممة 


مهم مفعولة لاربلا نفس فعله اقا به ۹6۵ 
. والكلام والقول یقم على نفس مسمى المصدر وعلىمايحصل بذلكمن نفس القول . 
والكلام » فيراد بالتلاوة والقراءة القروء والتاو »ا براد مها مستیالصدر. 
والقصود هنا ان القاثل اذا قال هذه التصرفات فمل الله أو فمل العبد 
٠‏ فان أراد بذلك:انها فمل الله نی الصدر فهذا باطل باتقاق السلين وبصی. 
۱ المقل » ولكن من قال هي فمل اله أراد به امه مفمولةمخلوقة له كسائراخاوقات 
۱ ثم من هؤلاء من قال انه ليس لله قعل يقوم به ادم ين فصله 
ومفموله وخلقه ومخلوقه . 

وأما الجهور ان یفرقون بين هذا وهذا يوون ¦ هذه ارف له نموه 

ليست هي نفس له »> وأما ااسد فهي فمله اقام به » وهي أيضا مفمولة له 


اذا أريد بالفعل المفمول » فن لم يرق في حق الرب تمالى بين الفمل والفعول ١‏ 


قال انها فمل الله تعالى ولیس لمدمى فعل الله عنده معنيان» وحينئذ فلا تکون 
فملا سید ولا 3 له بطريق الاولی» وبعض هؤلاء ER‏ 0 
اٹ مفعولا بین فاعلین ‏ . ۱ 

2320 وأكثر ا مىز يوافقون عؤلاء على ان فمل ارب تءالىلا.يكون إلا و 
مع انهم یفرقون في العبد ین الفمل والفمول » فلپذا ی ۱ 
. .على الطائفتین وحاروا فيها . 0 

وأمامن قال خلق الرب تما لى حلوقاته ليس هو نف سمخلوةاتمقال ا نأفعال المباد 
مخلوقة كسائر انحاوقات ومنمولةلر بكدائرالمنعولاتو ليقلا نهانفس فل ارب 
وخلقه برقالا نان فمل المبد»وعل هذا تزول الشبمةءفانه يقال الکذبو الط 
و حو ذلك من القبائح يتصف بها من كانت فملا ل کا یفلها المد وتقوم به. 
. ولا نتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كانقد جعلها ضفة لغیره» کاانه سبحانه 


۲ حكة اللهفيانخلقهمايضر الناسويستقبج هم 
لابتصف با خلقهفي يزه من الطموم والإلوان والروائح والاشكال وامقسادير 
واطرکات وغير ذلك » فاذا كان قد خلق لون الانسان لم يكن هو المتاون به > 
واذا خلق رائحة منتنة أو طما ما 1 أو صورة قبيحة ونحو ذلك مسا هو مكروه 
مذموم مستقیح ۸ یک ان هو متصفا بهذه الحاوقات القبيحة المذمومة الکروهة ۲ 
۱ والافعال القبيحة . ومعنى.قبحها كومها ضارة لفاعلها » وسببا لذمه وعقاله» 

۱ وجالية لاله وعذابه : ذا أ مود لعل الذي قمت يدلا ی شا 

الذي خلقها ضلا لغيره . ۱ 

نم على قول ا هور الذين يقولون 4 کت فنا خلقه في العام ماهو سیم 
وضار ومؤذ يقولون : له فيا خلقه منهذه الافعال القبيحة الضارة لفاعلبا حكمة 
عظيمة كا له حكمةعظيمة فيا خلقه من الامراض والغموم . ومن یقوللاتمال 
فا له لاملل لاهذا ولا هذا . بوضح ذللكناّتمالى إذا خا قفي الانسان عى 
ومرضا وجوعا وعطشا ووصبا ونصبا وتحو ذلك كان المبد هو الریض الجا 
| المطشان التألم ۰ فضرر هذه الحاوقات وما فمها م نالاذى والكراهة عاد اليه وله 
یمد الى الله تمالی شي. من ذلك » فكذاك ماخلق فيه من کنب و وكفر 
ونحوذلك هي أمور ضارة مكروهة مؤذية , وهذا معی كونهاسيئات توقباغ,أي 
اما تسوء صاحبما وتضره » وقد قسوم أيضا غيره وتضره كا أن مرضه ون 
رحه وتحوذاك قد بسوء غيره ویضره 

يمين ذلك آن‌القدرية سلوا آن‌الهقد يخاق فيالمبد كرا وفسوةاعی سبيل ۱ 
الجزاء کافي قوله تعالى ( ونقلب أفثدتهم وأبصارم م | یوسوا + أول مرة) 
وقوله ( في قاد م مرض فزادهماللهمرضا ) وقو له ( فلا راغوا أزاغ لەق( 

ثم انه من العلوم أنهذهالحلوقات تكون فملا للسبد وكسيا لمعي ىعليهاو پستحق ‏ 
الذم عليها والعقاب وهي مخلوقة لله تمالى لى » فالقول عند أهل الاثبات فيا يخلقه . 


ار بالات نالصنات ۷ 


من أعمال لاد ابتداء. كالقول فيا يخلقه جزاء من هذا الوجه وان افترقا من 
1 ۰ آخر عونم لاعکمم أنيغرقوا ينها بفرق یمود إلى کون‌هذا فعلا لله دون 
هذاء وهذا فملا مبد دون هذاء لکن يقولون هذا بحسن من الله تا تمالی لکونه 
۳ جزاء المبد “ذلك لايحسن منه لكونه ابتدأ العبد عایضره مومیقولون لاسن 
منه أن يضر الحيوان إلا جرم سابق» او عوض لاحق 
۱ وا اهل الائبات للقدر فن يعلل منم لایفرق بین مخاوق ومخاوق. وأا 
۱ . القائلون بالحكمة وهم ال جور فيقولون لله تءالى فا يخلقه من ایوان حكر عظيمة 
کال حم في غرها »ون لانم حکنه فيائو اب‌والموض نان هذا قياس 
تمالی على الو احدمن الناس وتیل حكمة ار وعدلديحكمة الواحد منالناسوعدله ». 
38 از مشبهة في ال مس في الصفات » ومن أصولم الفاسدة انهم 
یصفون الله جا بخلقه في اليا »إذ ليس عدم صفة لله قائمة به ولا فعل قا به 


يسمونه به» ويصفونه با مخلقدفي العالم :مثل قوم هو متكلم بکلامخاقه في غيره 0 


ومريد بإرادة يحدمها لا فيبحل» وقولم أن ر رضاه وغضبه وحبه وبفضه هو نفس 
انحاوق الذي بخلقه من او راب والمقاب» وقوطم انه لكان خالقا لظم المبد وکذیه 
لكان هو ال الكاذب» وأمثال ذلك من الاقوالالقي اذا تديرها اساقل عل 
ا فادها با لفز ورة . وطذا اشتد نكير السلف والاتمة عیمه لاسيا لا أظهروا 
2 القول بأن القرآن ماوق » وع الساف أن هذا في التيقة هو اتكار لكلام الله 

0 قمالى» وانه ل ركان كلامه هو مبخقه لازم أن يكون کل کلام مخلوق کلام له 


: 1 فيكون انطاقه لاجاود. يوم القيامة وانطاقه للجبال والحمى بالتسبيح وشهادة 


" الايدي ولا رجلوصو ذلك کلام 4 واذا كان خالا لكل شيء کا نک ل كلام . ۱ 
موجودكلامه وهذاقولالحاوليةو الجهمية كمباح ب الصوص وأمثاله وطذا بقواون: 
1 وک لكلام في الوجود کلامه ۱ سب علينا نثره ون 


۱1۸ صنات نف هام غير ابا أثر هافی خلقه 
۱ وقدء بصر مح المقول ان الله تمالىاذا خاقّ صفةفي نحل كانت صفة اذلك 

لحل »فاذا خلق حركة في محل كان ذلك الحلهو التحرله بها » واذا خلن لونا 
أو رجا في جم کان هو المتلون الروح بذلك » واذا خلق عاما أو قدرة أو 
حياة في محل كان ذلك انحل‌هو الما القادر المي فكذلك اذا خلق اراده وحباً 
وبنضاً في محل كان هو الرید ا حب البغض » فاذا خلق فعلا لعبد كان المبد هو 
الفاعل ءفاذا خلقله كذبا وظلما وكفرا كان المبدهو الكاذ بالظالم الكافر ءوان 
خاق له صلاة وصوما وحجا كان العبد هواللصلي الصائم الحاج 

واه تعالى لا يؤصف بشيء من مخلوقاته, بل صفاته قامة بذاته #وهذا مطرد ٠‏ 
ع أصول السلف ومهور السلمين من أهل السنةوغيرم »ویقولون ان خلق الله 
للسموات والارض ليس هو نف سالسمواتوالارض بلالخلقغير الحاوق»لاسيا 
مذهب السلف والائمة وأهل السنةالذين وافقوم على اثبات صفات الثم وله 
خان العتزلة ومن وافةهم من المهمية. القدرية نقضوا هذا الاصل على من يقل 
انالخلقغير احلوق كالاشعري ومن وافته» فقالوا :اذا قلم‌ان الصفة اذا قامت 
. عحل عاد حكمها على ذلك امحل دون غيره» كا ذ كرتم في المركة وال والقدرة 
وسائر الاعراض - أنتقض ذاك‌عليک بإلعدل والاحسان وغیرها من أفمال الله 
تمالی » فاه ٍسمی‌عادلا بعدل خلقه في غيره محسنا نجل غيره » فكذا 
:سی متکلا بكلام خلقه في غيره ۱ 

والجهور من أهل السنة وغيرم يجيبون بالنزام هذا الأصل ويقولون انما 
کان عادلا بالعدلالذيقام بنفسه ومحسنا بالاحسان الذيقام بنفسه . وأمااحلوق , 
الذي <سل للمبد فهو آثر ذلك» كا انه رحمن رحم بالرحمة التي هي صفته » وأما 
ماخلقه من الرحمة فهو أثر تلك الرحمة » و اسم الصفة بقع تارة على الصفة التي هي 
الصدر ويقم تارة على متعلقها 7 هو مسمى المذمول» کلفظ الخلق بقع تارة على 


. . ۱6٩ نز اسىن تا ررش ية‎ ٠. 
EES E 


n EET OTE OS 
. مره الفي‌هومصدر أمر يأمر أمرا ء ويقع على ولا كقوله تمالی (وكان‎ 9 
مره یر رکنات نم بقع على المعلوم والقدرة تقع على المقدور‎ 3 
۱ . ونظاثر هذا متعددة‎ 

وقد تلد وف من اس لت را کان ال | 


3 غير مخاوق بقوله عليه السلام « « أعوذ بکلات الله التامات » ونح ذلك عوقالوا . 


الاستماذة لاحصل بالحلوق » ونظير هذا قولالني رة لپ انآعوذ برضاك 
. من‌سخطكك وجمافانك من عقوبنك وبك منك» ۱ 
ومن تدر هذا الباب وجد أهل البدع والضلال لايستطيلون على فريق | 
المنتسبينالى السنة والمدى إلا ما دخاوا فيه من نوع بدعة أخرى وضلال آآخر 
لاسا اذا وافقوم على ذلك فيحتجونعليهم با افقوم عليه من ذلك ويطلبون 
لوازمه ختی بخرجوم من الدين إن استطاعوا خروج الشمرة من العجنكافمات . 
القرامطة الباطنية والفلاسفة وأمثاهم بفريق فریق‌من طوائف السلمین» وال 
. استطالوا على الاشعرية وحوهم من المثبتين للصفات والقدر : عا وافوهمعايه من 
نی الاضال القامة باه تال فنقضوا بذاک أصلهم الذي استدلوا به علهم من 
ات رو »وان الکلام وغيره من الأمور اذا خلق محل عاد 
حكمه على فلك الحل . واستطالوا عليهم ذاكك في مستلة اقدر» واضروم ان 
بجماوا نفس مایضله العبد من القبيح فلا لله رب العالمين دون المبد » ثم أثبتوا 
کال حقيقة له فانه لايءقل من حيث تملق | لقدرة پالقدور فرق ين الكت 


٠ 1‏ والشملء وطذا صار الناسيسخرون يمن قال هذا ويقولون اثلاثة أشياء لا حقيقة 


ا : طفزة اقا وأحوال أي هاشم » وکنب الاغمري» اضطروهم الى و 
و 2 ثير القدرة في القدور جرد الاقتران ا » والاقتران اي 


۰ التنازع فيالالناظ الجملة كالندرة والتأثيرو الجر والارادة 


يقم بين كل مازوم ولازمه » ویقم بين المقدور والقدرة»فليس جمل هذا مؤثرا 
في هذا الباب بأولى من المكس . ويقع بين الب اول وعلته المنفصلة عنه مع ان 
قدرة العباد عنده لايتجاوز يمحلها . وطذا فر القناضي أبو بكر الى قول وأبو 
إسحاق الاسنرائيني إلى قول وأبو ا ماليا جوينى الى قول» لا رأوا في هذا القول. 
من التناقض . والكلام على هذا مبسوطفي‌موضعه. والمقصود هنا التنبيه . 

5 من النكت في هذا الباب ان لفظ ات ثير ولفظالجبر ولفظ الرزقونحو 
ذلك ألفاظ مملة»فاذا قال القاثل هل قدرة المبد مؤثرةفي مقدورها أم لا ؛ قيل 
له أولا لنظ الندرة يتناول ون : ( آحدها ) القدرة الشرعية الصححة للفعل 
التي هي مناط الامر والنهي( والثاني ) القدرة القدرية الموجبةلفملالتي هي مقارنة ٠‏ 

للقدور لايتأخرعنها . فلاولی هي ال كورة في قول تمالى ( ولله على الناسحج 
البيت من استطاع اليه سبيلا ) فان هذه الاستطاعة لو كانت هي القارنة للفمللم 
يجب حج الييت إلا على من حج » فلا يكون من جج عاصيا بترك الحج » 
. سواء كان له زاد وراحلة وهو قادر عل الحج الم يكن . وكذلك قول الني ولي 
لممران بن حصين « صل قابا فان لم تستطع فقاعداً قان لم تستطع فعلى جنب » 
وکذا قوله تعالى ( توا ما استطم ) وقولة مل « اذا آمرت بأمر فائتو 
منه مااستطمتم » لوأراد استطاعة لا تکون الا مع الفمل لكان قد قال فافملوا منه 
ماتفماون » فلا يكون من لم ينمل شیثا عاصيا له . وهذه الاستطاعة المذ كورة في 
کتب الفته ولسان المموم . 
والناس‌متنازعو ۳۰ القدرة > نوم منلايثب تاستطاعة الا 
ماقارن الفمل . وج د كثيراً من لفقهاء یتناقضون فاذا خاضوا مع من يقو ل من . 
التکلمین الثبتين للقدر إن الاستطاعة لاتخون الا مع الفمل وافتوم علذ لك»‌واذا . 
خاضوا في الفقه ألبتوا الاستطاعة التقدمة التي هي مناط الامر والنهي 


.تمل منواقيرة انار مرن ۱ 


وعل هذاتتثر 3 مسألة تکلیف مالا يطاق » فان الطاقة هي الاستطاعة وهي 
لفظ مل فالاستطاعة الشرعية التى هي مناط الامر والنهي لم يكلف الله أحدل 
شیا بدونبافلا يكلفمالايطاق بهذا التفسيرءوأما الطاقة التي لانكون الا مقارنة 
7 للفمل میم الامر والنمي تکلیف نالا یطاق مهذا الاعتبار » فان هذه ليست 
مشروطه في شيء من الامر والنهيباتفاق السامين . . 1 
وكذا تنازعم في المبد هل هوقادر على خلاف الماوم ء فاذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التي هي مناط الامر والنهي كالاستطاعة المذكورة في قوله تمالى 
(فاتتوا الله ما استطعتم ) فكل من أمره الله ونهاه فهو مستطيع بهذا الاعتبار 
a‏ وان عل انه لابطيعه . وان أريد بالتدرة القدره القدرية التي لاتكون الا مقارنة : ا 
للمغمول فن عل أنه لابنمل الفمل لم تكن هذه القدرة ثابتة له 
ومن هذا الباب تنازع الناسفيالامر والارادة هلبأمر عالايريدأولايأص . 
الا با يزيد. . فان الارادة لنظ فيهاجمال» بر ادبالارادة الارادةالكونية ااشاملة 
ليم الموادث كقول السلمین : ماشاء الله كان ومالميشأ لم يكن . و کقوله تعالى 
( فمن برد لله أن يهديه يشر ح صدره للاسلام ومن يرد أن يض ليجل صدره 
۱ خیقا حرجا كأنما يصعد في السهاء ) وقول نوح عليه السلام ( ولا نش نسحي ۱ 
ان أردت أن أنصح لكم آن‌کان الله يريد أن وی ) ولا ریب ان الله يأمر: 
المباد با لابريده بهذا التفسير ءوالممنى کا قال تما ( ولو شثنا لا تينا کل ننس 
ماه ) فدل عل‌انهم يۇت کل نفس هد اهامع انه آم کل نفس ببداها » وكااتفق 
" اللماء ی انمن حلف باللهليقضين دين غرعه غداً ان شاء الله او لیردن ودیمته 
٠‏ اوغصبه ء او لیصاین الظپراوالمصر ان شاء الله » او لیصومن‌رمضان إن شاء الله 
وعو ذلك ما أمره الهبه . فانه اذا لم يفل الحلوف عليهلابحنث مم آن الله أمره 
جه رل : انشاءاللهءفمل أن الله لم يشأ مع آمره به ۱ 


٠ ۲‏ تفصیل الاجال ممنبي الارادةوالجروالرزق والتأثير 
وأما الارادة الدينية فعي يمنى الحبة والرضى » وهي ملازمة الامر كقوله ' 
تمالی ( بريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذبن من قبلمم ويتوب عليكم ) ومنه 
قول المسانين : هذا ينملشيثا لابرد يده الله»اذا کان ينمل بمض‌المواحش» أي انه 
لابه ولا يرضاه » بل ينعى عنه وبکرهه . 

۱ و کذاك لفظ ابر فيه اجمال يرادبه | کراه الفاعل عل‌الفمل‌بدون رضاه . 
کا يقال : ان الا بيجبرالر أةعلى النكاح »والهتعالی أجل و أعغل من أن يدكون مرا ۹ 
بهذا التفسير فانه مخلق المبد الرضاءوالاختيار با یله » ویس ذلك جيرا بهذا . 
الاعتقاد » ويراد بالجبر خلق ما في لنفوس من الاعتقادات والارادات كقول 
حدین کمب القرظلي: ل بار الذي جر الصادعل ماأراد كاي الدعاء المأورعن علي رضي 
اللدعنه « جبارالقاوب‌یی فطراتها : شقيها وسعيدها » والجيرثابت بهذا التفسير 

فلما كان لفظ ابر مملا نحى الا تمةعناطلاق اثباته او نفيه 
وكذلك لفظ الرزق فيه اجمال » ققد يراد بلفظ الرزق ما أباحه او ملكه 
فلا يدخل ارام في مسمى هذا الرزق كا في فوله تعالى ( وما رزقنام‌ینفقون ) 
وقوله تعالي ( أنتقوا مارزقنا ك من قبل أن يأني حدک الوت ) وقوله ( ومن 
رزفناه منا رزقا حسنا فهو ينفقمنه 0 وجرا ) وأمثال ذلك . وقد يراد 
. الرزق ما ينتفع به الحيوان وان لم يكن هناك ااحة ولا عليك » فيدخل فيه 
الحرام ما في قوله تمالن ( وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها)وقوله عليه . 
السلام في السحیح « فيكتب رزقه و عمله وأجله وشت أو سعيد » ولا کان لفط 
الجبر والرزق وحوها فيه اجمال منم الأمة من اطلاق ذلك نفيا واثبانا كاتقدم . 
عن الاوزاعي وأني اسحاق الفزاري وغیرها. ۱ 

و کذا لفظ التأثير فيه اجمال فانالقدرة مم القدور كالسبب مع المسبب ». 
والملة مع الماولءوالشر مامع اشر 7 انآ بد بالقدرةالقدرةالشرعية الصححة . 


ول ات توافت اک د ۱۵۳ 


۳ ة يه فك شرم ل ویب نام قم ۵ ان 


ا e‏ الا مب تال خاسة فا ۱ 
شاء له كان وما يشأ لم یک ی ا 
ش وأما الاسباب | حلو و قة کالنار فيالاحراق» والشمس في الاشراق» والطمام 
وال شراب في الاشباع ره نیع هذه الاموز ضيب لا يكون 'الحادث به ۱ 
وحده» بل‌لابد أن بنضم اليه سب بآخر »ومع هذا | فلها موانع عنعها عن الاثر» . 


۱ فکل میب فهو موقوف هل ونود الشروط انا الوانم ولف شارات 3 


0 يصدر عنه وحده شيء 
۱ ۱ وهذا بين لك خم العفلسنة این تاوا ادن ا 
واعتبرواذلك بالا ار الطبيعية كالسخن والعرد وعو ذلاك » فان هذا غلط > 
فان التسخين لا یکون الا به بشيثين ( آحدها ) ناعل كالنار ( والثاني) قبل 
كالجسم القابل للسخونةو دای و الا فالنار اذا وقمت ع‌السمندل‌والیاقوت.: 
ل تحرقه » وكذاك الشمس فان شماعمامشروط باجم لقاب لللشمس الذي ينمك Ù‏ 


.. عليه الشماعء وله موانع من السحاب والسقوف وغيرذلك» فهذا الواحدالذي 


۱ ا وجود له في اارج» وقد بسبلاهذا في موضم | خر 
فان الوا احد المقل اب القلامة کااوجود ار د مواستات لت ل 
8 7 لاوجود ها في الخارج بل ا جد ٤‏ الاذهان لاني الاعيان > 
۱ ۳۹ دص 3 ٠ 1 E‏ 
وهي أشد بمداً عن الوجود من‌الجوهر اافرد الذي يثبته م نيثبتهمناهل الكلام 


3۳ 


of‏ تنصيل الا جال فان أي بالذاتوبالسبب_ 
قانهز| الواحد لاحقيقة لهني الخارج وكذاك ت الواحد(۱) کا قد بسط في موضمه 
ولتصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو بسبب يتوقف 
حدوث الحادث به سب بآخر وانتفاء موافم -وکل ذلات بخلق الله تعالى_فبذا 
و جوا قدرة المبد في‌مقدو رها ثابت هذا الاعتبار . وان فسر التأثير بأن 
الؤثر مستقل بلاثر من غير مشارك معاون ولا ماوق مانم فلیس شيء مرن 
الحاوقات مۇر اا وف ل ل 
كان ومالم يشأ لم يكن ( ماينتح اله اناس من رحمة فلا مسك هما » وما يمسك فلا 
عسل له مس بمده ( قلادعوا الذين زعم من دون الله لايملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الارض وما له فبهها من شرك وما له مهم من ظا مور #ولا تنقع ۱ 


الشفاعةعنده إلا أن ا 4 ) (قل ريم ماتدعون‌من‌دون ان راد يالله بضر 
هل هن كاشفات ضره 3 أو رادي برحمة هل هن ممسكات ر مته ٩‏ قل حسي 
اللاعليه يتوكل التوكلون) و نظا بر هذا فيالقرآن كثيرة 
فاذا عرف مافي لظ الت ثیر من الاجمال والاشتراك ارتشت الشببة وعرف 
المدل المتوسط بين الطائفتين . فمن قال: ان الؤمن والکافر سواء فيا آنم الله 
. عليهامن الاسباب القتضية للاعان » 0 لسن لم بخص ۾ الله بقدرة ولا 0 ادة 
آمن ياء وان العبد إذا فمل | ' يحدث لدمعو نةمن الله وارادة لم تک كن قبل‌النعل- 
خقواه معلوم. الفساد »وقيل طؤلاء : فعل المبدمن جملة الحوادث والمکنات» فكل 
مايه يمل ان الله تعالى أحدث غيره ۳ ه آن الله احا.ثه؛ فكون المد فاعلا يمد ٠‏ 
آن ل: نک ف مكن حادث فان آمکره تن صدور هذا المكن الحادث بدون 
محدث واجب يحد ثهوي رجح وجوده عل‌عدمه آمکن ذلك فيغير ه ‏ فانتقض‌دلیل 
(0 في الاصل(وكذيكالواحد) وفه تكرار و أشبيه لشي« بنفسه ونا اد 


يدهو مقي ما قيله 


1 106 ۱ امتا فرح مرجع رن ردقاد شا‎ ٠ 


ات اسان ولا ريب أن کفیرا 1 من متكلمة الاثبات القائلين بالقدر سلوا 
لعيزلة ان القادر اشتار کنه ترجيح أحد مقدوريه على الا خر بلا مرجج 4 
و قالوا في مسئلة إحداث الم | نالقادر اشتار أو الارادة القديمة التي نسبتها الى 
جمیع احوادث والازمنة نسبة واحدة رجحت أنواءا من المکنات في الوقت ‏ 
ا ل خدوث سدب اقتضى ال رجحانءوادعوا أن القادر الحتار عکنه 
٠‏ الترجيح بلا مرجح أو الارادة القديعة ترجح بلا مرجح آخر » فاعترض عليتم 
- هناك من نازعهم من أهل الال والنلاسفة القائلين بأن اله | يحدث. الموادث 
وال تقوم بنفسه » ون له خلق السموات والارض وما ينها في مت ايام . . 
 -‏ والقائلين بقدم المالم.قالوا :هذا الذي تتتوة ماوع شاه بالضرووة + ووط ٠.‏ 
هذا يقتضي جواز حدوث الوادث دده ولترجح شرح 6 
وذلك سد باب ابات الصانع 

9 أنهؤلاء الشتين للقدر احتجوأ مبذ. المحة على نفاة القدرءوةاوا بخذوت 

غمل المبد بعد أن | يكن لابد له من حدث مرجح تام غير العبد » نان ما كان ۱ 
هن العبد فبو محدث»وعند وجود ذلك الحدث الر جح التام جب وجود فمل 
المبد : وهذا الذي قالوه حق‌وهو حجة قاطمةعلالقدرية»لكنهم نقضوه وتناقضوا 
فيه في فعل الرب تبارك وتمالى» وادعوا هناك ان البدمهة فرقت بين فمل القادر 
وبين الوجب بالذات » فان كان هذا الفرق صحيحا بطلت حجتهم على امز 
ول تبطل قول القدرية » وإن إن کان باطلا 00 إحداث الله و فعله للعالمء 

. وهذا هو الباطل في نفس الامرءفانالقول بأن المکن لایترجح وجوده عل‌عدمه 
إلا هرجح تام آمر معلوم بالفطرة الضرورية ا فیهوهوعاملامخصیص ‏ ۱ 
فيهءفالفرق الذکور اطل»وذاك بطل قوم اوغ 2 وان‌عدث . 


جمد آن | يكن بر سیب حادث 


۱۹ _بطلان نظ لو اندو بود الاسباب ليا 


ومن قال أن ة قدرة 5 المبد و 5 من الاسباب التي اق اللدتمالى بها حاوقات. 
ست أسبابا » أو انوجودها كمدمهاءو ليس هنال إلا مجرداقترانعادي کقتران 
الدلیل بالمدلول » فقد جحد ماني خلق لله وشرعهمن الاسبابوالحكم »ول حمل 
في المين قوة عتاز بها عن الخد تبصر بها » ولا في القلب قوة بمتاز بها عن الرجل 
يعقل بها »ولا في اانار قوة عتاز بها عنالتراب حرق بهاء ا 
۱ الاجسام المطبوعة من‌الطبانع والغرا از 

قال بعض الفضلاء : تكلم قو قوم من الناس في | بطال الاسباب والقوىو وت ۱ 
فأضحكوا العقلاء على عقوم . 

ثم آن هؤلاء يقولون لاينبغى للانسان أت يقول انه * شيع بط وروي. 
بالاء ؛ بل يقول شبعت عنده ورويت عنده فا الله يخلق الشبع والري 

٠‏ ومخو ذلك من الحوادث عند هذه . المقغرنات: بها غادة لا بها . وهذا خلاف 
الكتاب والسنة فان الله تصالی يقول ( وهو الذي برسل اراح بشراً ين 
يدي رحته حت اذا أقلت سحابا ثقالا ستناه للد میت ترا به ال 
فاخرجنا به من كل الفرات ) الا بة » وقال تعالى ( وما آنزل الله من السماء من 
۱ ماء فأحيا به الارض بسد مونها ) وقال تمالى ( قاتلوم يمذهم الله با یدیک ) ۱ 
وقال( وحن تربص ۴ أن یمیی اله بمذاب من عنده أو پآ بدینا ) وفال 
( ونزلنا منالسماء ماء فا نبتنا به جنات وحب المصيد ) وقال (وهو الذي أنزل ٠‏ 
من السياء ماءقا < رجنا به نبات كل شيء ) وقال (هو الذي آنزل من السماء ماه - 
۱ م منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون* ينبت ل به الزرع والزيتونوالنخيل 
والاعناب ومن كل الغرات ) وقال تمالی ( أن الله لايستحي آن یضرب مثلا 
= إلى قوله - يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ) وقال ( قد جاءم من الله نور 
وکتاب مبین* بهدي به الله من انيع رضوا 0 ومثل هذا فيالقرا نه 


1 


۳ ی و ا 
5 آونتموني حتى آصلي عليه فان الله جاعل بصلاني عليه برکة ورحمة» وقال ميق 
« أن هدنه ابر ارت نی هلا له وان اله جاعل بصلائي علب ند - 
ومثل هذ | كثير . ۲ 
ونظیر هؤلاءالذي نأبطلوا الاسباب القدرة في خلق اللهمن ابلرلاسباب ۳ 


و المتتروعة في أمر اله كالذين یظنون آن ماحصل بالدعاء والاعمال الصالمة وغير 


۱ ذلك من الخيرات ان کان مقدراً حصل بدون ذلك » وان ليكنمقدرا | عصل 
بنلگ. وهؤلاءكلذبن قالوا لاني ااي دافلا ندع السمل‌ونتکل على الكتاب8 ١‏ ' 
٠‏ ختال « اعبلوا فكل میسر لاخلق له » ۱ 3 

وفيالسان انه‌فیل: بارسولاله ,یت آدوية نلداوی مهاءورقى نسترقي بها 
وتقاة نتقيياء هل ترد من قدر الله شيئا ؟ ففال « هي‌من قدر الله» وطذا قال من 
قال من الملماء :الالتفاتالى الاسبابشرك في التوحيد »ومخوالاسباب ان‌تکون 
أسباب تقبير في وجوه العقل » والاعراض عن الاسباب بالكلية قدح قي الشرع ٠.‏ 

والله سبحانه اق الاسباب والسیبات» وجمل هذا سيا ذا فاذا قال 
لقال ان كان هذا مقدوراً حصل بدون السبب وللام عصل» جوابه أنه مقدور 
لنب ول مورا دون ن السبب » کا قال الني ج « ان الله لق للحنة 
أعلاختهم لما وم في أصلاب آبائهمء وخلق للثار أهلا خلقيم طا وعم في .. 
أصلاب آبائهم » وقال ایو « اعملوا فکل ميسر لا خلق له » امام کان“ 

من أهل السمادة فسييسر لمعمل أهل السعادة . وأما ان کان من أهل الشقاوة. 
فسییسر لممل أهل الشقاوة ۱ 
۱ ى فيالصحيحينعن ابن مسمود رضي له عا :حدثنا رسول هو ۱ 
۱ مایق 000 « ان خلق أحد م مجم في بطن أمه E‏ 


۸ ملحب السلف ولائمة في القدر وااصنات 


عاقة مثل ذللك» ثم يكون مضفة مثلذاك» ثم يرسل هلت فيؤمر بارع کات 
فیکتب رزقه وعمله وأجلوشت! او سعيدء ثم ينفخ فيه الروح ءفو الذي نفسي بيده 
. ان أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتی مایکون بینه وبينها الا ذراع فیسبق عليه 
الدكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها » وان أحدك ليعمل بس لأهل النارحتى 
مايكون بینه ويدها الاذراعفيسبق عليهالكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها »> 
فبين شاي أن هذا يدخل الجنة بالعما ل الذي يعمله ويخم له به » وهذا يدخل 
النار بالعمل الذي يعمله ويختم له به كا قال َو « اماالاعال بالخواتيم» وذلك 
لان جميع الحسنات عبط بالردة >وجميع الديئات 0 
" صام ثم آفعاز قبل الفروب‌او صلى وأحدث عد قبل كال الصلاة ثم( )أ بطل عملم 
مس وباججلة الذي عليه سلف الامة وأمنها مبث الله به رسله وأنزل کنبه 
فیژمنون بخلق الله وأ مره بقدره وشرعه بحكمه الكوني وحكمه الديني وارادته 
الكونية والدينية» ا قال في الآية ( فن برد الله أن بهدیه يشرح صدره 
للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضیقا حرجا كانما يصعد في السماء» 
وقال نوح عليه السلام ( ولا ین نصحي ان أردت أن أتصح لم إن كان 
الله یرید أن شويع ) دقال تن في الارادة الد ينية ( يريد الله بكم اليسر 
ولا بریدبک امسر ) وقال ( يريد الله أن ین لک ویهدیک سن الذين من 
قبلک ويتو بعلي واللەعلم حكيم ) وقال ( مايريد الله ليجمل عليكم من‌حرج 
ولک يريد ليطورم ولیم نسته علي ) وم مع اقرارم بان الله اش 
وربه وملیکه » وانه‌خلق الاشیابقد رتهو مشيئتهيقر ون بانه لاالهالاهوءلایستحق 


0 حرف ثم لایظبر له هنا معنى » وکا ان هذا يقل أن بقع ها جعل مثا 
له يقل إن بقع > > وأنماذكر في ادت ث مثلا لاطراد نظام القدر » واما الغالب فهو 
أنالمرء بوت على ما عاشعايه »وكذيك ببعث على مامات عليه 


السمادةشهوالاستمانة يه وحدهء حب الله لعیاده وحب‌عباده له 6 ١‏ 
2 
GE‏ ری ی ا CE‏ ل يم 


المبادة غير ه»و بطیعو نه و يطيعون رسلهء و حبونه ويرجونه ويحثونه» و يتكلوزعليه. 
وينيبون اليه ءویوالون أولياءه ؛ويعادون آعدامه»و یقرون بمحبته لا آمرهولمباده 
المؤمنين أيضا ورضاه بذلك»وبغضه لا نهی عنه » والکافرن رسي لذلاک 
ومقته له وترون ا استقاض‌عن‌الني مه من أن الله أشد فرحا بتو بةعيدة 
التائب من رجل أضل راحلته بارض دوبة مبلكة عليها طعامه‌وشرابه فطلا ق 
يجدها ءفتال حت شجرةءفلما استيةظ اذا بدابتهعل پاطعامه و شر ابهءفاللهأشد فرحا 


به عبده هذا احلته» فيو | نبءالذي يعبدونه الذي يسا نه € 
بتو من هدا بر بو ونةورجهم أو 


قال قال تما ( امد لله رپ‌المالین - الی‌فو له ابا تعبد وإياك نستمين ) فهو المبود . ۱ 


5 الستعان .والعبادة مجمم کال اب مع کال الذل. فهم يحبونه اعا مایجب کل محب 
۱ بوبه كأ قال تمالي ( ومن الناس من 0 
الله والذين آمنوا آشد حبا لله ) وکل ماحبونه سواه فاعا انما حبونه لاجسله کا في 
الصحرحین عن النبي 2 نه انه قال « ثلاثم نکن فيه وجد حلاوة الايمان:من, 
كان الله ورسوله أحب اليه ما سواهما » ومن كان يحب الرء لاعبه الالله: ومن 
كان يكره أن برجم في الكفر E u‏ يلق في انار 
وفي العر.ذي وغيره « أوثق عرى الاعان الب في الله والبغض في الله» 
ومن اجب لله واهض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل‌الاعان »6 وهوسبحانه. 
حب عباده الؤمنين » وكال الب هو الخلة التي جعلما ا مدهل الله 
ا 1 ان الله ايخذ ابراهم خليلا . واستفاضعن الني خا في الصحیح 
من غير وجه أنه قال« نهذ خليلا کا أذ ابراه مخلاه وقال ول كنت 
متخذا خليلا من اهل الارض لامخنت أبابكر خلیلا وا ۳ صاحبک م خليل الله»ه 
يعي نفسه وطذا اتنق سلف الامة وأعتها 0007 أعل السئة ور المعرفة 
ان الله E E‏ 


۱۹۰ الؤمنون يحبون أله وهو جيم » ورۋيتېم لهفيالاخرة 


وانکرت الجهميةومن مهم حبته, وأول من انکر ذلك ال جمد بندرمشيخ ١‏ ' 
۱ الجهم بن صفوان»فضحی به خالد بن عبد الله القسري بواسط وقال: : يما الناس 
صحوا تقبل اہ ضحای اک ال شح بالجعد بندرهم »انه زعم آن‌انه | یتخذابراهم 
خليلاء ول یکل مومى كبتاعا لاد لوا كير ثم تزل فذيحه 
وهذا اصل مسئلة ابراهيم الذي جمل اله اماما للناس قالتمالى(واذا ابتل 
ابراهيم ربه بکلات فاتمهن قال اني جاعلاك للناس أماماً ) وقال (ومن احسندينا 
۱ من اسل وجبه لله وهو محسن واتبع ملة ابراهيم حنيةاوامخذ الله ابراهيمخليلا) . 
ومن قال أن الراد بمحبة الله محبة التقرب اليه فقوله متناقض فان محبة التقرب 
اليه تبعلحبته . فناحب الله نفسه احب التقرب اليه ومن كان لا يبه نفسه 
٠‏ امتنم أن يحب التقرباليه . واما من کانلا يطيعه ولا تثل امره الا لاأجل 
:غرض آآخر فهو في الحقيقة انما يحب ذات الغرض الذيع ل لاجلدو قدجع ل طاعة. 
الله وسيلةاليه»وقد ثبت‌في الصحسحعنالني م آن‌قال «اذا دخل أهل الجنةالجنة 
تادی مناد : ا أهل النة ان ن لک عندالله و يريد أن شر كوه فيقولون 
ماه ایض وجرها ول مان وبا الجنة ؟ ویجرنا من‌التار ؟ 
فيكف الحجاب و شيئا أحب اليهم من النظر اليه ء 
وهو الزيادة » فاخير | النظر اليه احب اليهم من كل ما یتنمه‌ون فيه » ومحبة 
۱ النظر اليه تبع لحبته » نا احبوا النظر ایهم له » وما من مومن الا وميد 
في قلبه محبة الله وطما ننة ذکره وتنما کمرفته ولذةوسرورا بذ کره‌ومناحاته . 
وذلك یقوی ویصف ویزید وینقص بحسب اعان الق . فکل من كان 
اعانه اکل كان تنعمه يبذا. اکل .وهذا قال ميهي الحديث الذي رواه اجد 
وغبره « حبب الي من دنام النساء والطیب وجملت قرة عيي في الصلاة » 
وکا تدارا بالصلاة يا بلال »وهذا میسوط في غير هذا الوضع 


0 جب اون وحن بش وجدالياد لم جد انشيه د 


۱ اما ام ھر يحانم وسي اب ظهم ‏ 
مايحبهكافيصحيحالبخاريعن' ي‌هريرة عن‌الني ا ثم قال «يقولاله تعالى من 
. عادى لي ولا فقد بارزني بالحاربة » وما تقرب الى عبدي بمثل اداء ما افرش 
۱ عليه .ولا ال عبدي يتقرب الي با لنوافل‌حتی أحبهءفاذ أحيبته كن تسمه الذي 
۱ يسمعيه » وبصره الذي يبصر به » ويده التي ببطش يما » ور جل التي عشي با »في 
" یسیع » وني يبصر » وبي بطش > وي عشیء ولان سا يلا عطینه ولان استماذني 
الاعيذنه . وما ترددت عن شيء انا فاعله تردديعن فيض نفس عبديازسن» 
١‏ یکره الوت وا کره مسا ونه ولا بدله مثه » 
ققد بين ان المبد اذا تقرب الى الله با حبه من النوافل بعد افراض احبه 
1 ۰ الله »فب الله أمبده ت فاد لا حبه الله . وما محبه الله من صبادته 
3 وطاعت فهو تبع مب نفسه » وحب دك‌هو سبب قات المؤمنين» فکان 
حبه لمومنین تب لحب نفسه. ۰ 
3 فالمؤمنونوانكانوا حمدون ربهم ونون عليه فهم لاغضون ثناء عليه 
بل هو کا ای على تسه کا في اصحیح عنه ما أنه کان یقول الپم د اي 


'. اعوذ برضاا من سخطاك»وبما فانكمن عقو بتك وبك منك لا احصي ثنا عليك» 


۱ انت کا اثنيتطل: مُسلت»وفی‌السحیح أنهقال دلا احدأحباليهالدحمن من 3 
0 اجل ذلك مدح نقسه» و قالله الاسو د بن سريم :اني «دت ربيءفقال « انربك 

مح الجد © فبو حب حمد المباد وحهده لنفسه اعظم من حمدالعباد له وجب ناه 
علیه‌وثژه على نفسه اعفلم من شنا هم علیه. وکذاك‌حه لنفسهو تعظيمه لنفسه فهو 


5 صبحانه ا بنفسه من دوع الوصوف بات الكل ال لا تبلنها . 


ول الاق قفا لمظمة ازاره وابكبرياء ردأؤه .وي الصحيحين عنالني مكل 


تن ۱ إبطال شبن یل انا من‌خستآوجه ۱ 
7 اله قرأ (وما قدروا الله حق قدره والارضجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات ۱ 
مطویات بیمینه سبحانه ) قال « بض الله الارض ويطوي السموات بيمينه 
۱ 3 پزهن » ثم بقول : أنا الاك » انا القدوس » انا السلام » انا الم » 
انا الييمن» انا الذي بدأتالدنیا وم تلششيئاءانا الذي اعيدها»وفيرواية «يحمد 
الرپ نفسه»(۱) فهو محمد نفسه ويثني عليها وعجدنفسه سبحانه وهو المي بنفسه 
لا حتاج الى احد غيره » بلكل ما سواه قير اليه(يسأله من في السموات والارض 
كليو مهوفيشان) وهو الاحدالصمدء الذي لا و 5 يولدءو1 يكنله كنوا أحد. 

7 فاذا فرح بتوبة الاب وأحب من تقرب الله بالنوافل ورضي‌عن السابقين 
ِ الاولین | مجز أن بقال:هو مفتقرفي ذلك الىغيره ولا مستكمل بسواه » فانه هو 
الذي خلق هؤلاء وهداهم واعانهم حتی فملوا ما جه ورضاه ویفرح به 0 

٠‏ فبنه‌احبوبات|حصل‌الابقدرته ومششته وخلقه»فله الملكلا يد لهء وله 
المدني الاولى والا خرة »وله الحم واليه ترجعون 

فهذا ونحوه يحتج به اجمپور الذین یثبتونلافعا لدحكمة تتملق به يحبها ويرضاها 
ول لاجابا 1 : وقول القائل إن هذا يقتضي أنه مستکمل بغيره فيكون 
ناقصا قبل ذلك فعنه اجوبة 

( احدها ) ان هذا منقوض بنفس ما يفعله من الفمولات فا كان جواپا 
في النمو لات كانجو با عن هذاءونحن لا نعقلفيالشاهد فاعلالامستكملا بتمله 

(الثاني) انم قالوا: کا لهأن یکون لا يزال تأدرا عل الثعل امس فاو قدر 
کونه غير قادر على ذلك لكان ناقصا 

0 القائل إنه مستكمل بغيره باطلءفان ذلك اتماحصل بقدرته 

مششه لا شريك له لک فیک و نلك ناج ال غيره » واذا قبل 


)00 2-07 الصحيحان في التوحيد والتفسير فوجد فپما جهد الطاقة الحديث 


قصلي لأفمال الله بمكةله فيها كال والفرق"'قائلة دمم وقدم رضاءوسخطه 1۳ 
كل بل الذي لا تاج فيه الى غير کان کا لوقيل كل بصفاته او بذاته 
0 ارام ) قول القائل كان قبل ذلك ناقصاً إن رادا عدم ما جد ۶ فلا 
ان عدمه قبل ذلك الوفت الذي اقتشت الحكة كن ما 
وإن أزاد بكونه. ناقضا معنى غيرذلك فهو ممنوع»بل يقال عدم الشيء في في الوقت 
۱ الذي :2 تقبص تقتض الحكة وجوده فيه من‌الل>کا ان وجودء فى وفيت اقتضاءالمكة :' 
. وجوده کال . فليسعدمكلشيء نقصا » بل عدم مایصلح وجوده‌هو النقص» کا 
إن وجود مالا یصلح وجوده نقص»ء فتبین ات وجود هذه الامور حين 
اقتضت المكة عدمها هو النقصلا ان عدمها هو النقص . وطذا کانالرب‌تعالی . 
موصونا بالصنات الثبوتية المتضمنة لکاله وموصوفا بالصفات السلبية المستازمة ٠‏ 
لكاله آیضا . فکان عدم ماینن‌عنه هو من الکال کا ان وجود مايستحق ثبوته 
. من الكال . واذا عقل مثل هذا في الصفات فكذاك في الافعالونحوها »و ليس 
٠‏ كل زيادة يقدرها الذهن من الکال» ل كثير من الزيادات تکون نقصا في كال 
الرید کا یمقل مثل ذلك في كثير من الوجودات . والاننان قد يكون وجود 
۱ آثاء في رت ما وعدا في حته یوقت آث رک ومدما فجت ایکون 
ش . في وقت مضرة له وني وقت منفعة له 
٠‏ (الخامس)إنا اذا قدرنا من يقدر على إحداث‌الوادث لمكة ومن شنز ش 
٠‏ على ذلك كان معاوما ببدمهة المقل أن القادر على ذلك أ كل» مع ان الحوادث 
الاکن وجودها إلا حوادث لاتكونقدعة » واذا كانت القدرة . على ذلك أ کل 
وهذا المقدور لايكون | الا حادثا كان وجوده هو الككال وعدمه قبل ذلك من 
هام الكال» إذا اعدم المتنع الذي هو شرط في وجود الکال ۱ 
ثم الجهور القاثلون مهذا الاصل هنا ثلاث فرق (فرقة) تقول ارادته وحبه 
۱ ورضاء ونحو هذا قديم عولم بزل راضياً عمن ءا أنه عوت مؤمناء و بزل ساخطا 
على من عل انه عو تكافراً » کا يقول ذاك من يقوله من اللكلابية وأهل احدیث 


4 الفر ان سک تا سر عشيئه له ٠‏ 


را ء والصوفية»فهؤلاء لايازمب التسلسسل لاجل حال الحوادث » یار 
الا کنر ون الذين پنازعو: r‏ في المكة الحبوبة كا ینازعونهم في الارادة»فانهم 
قالوا :اذا كانتالارادج قدعة لم قزل ونسبتها الى جميع الازمنة واوادث‌سواء 
فاختصاص زمان دون زمان بالمدوث ومتعول دون مفعول مخصرص بلا خصص. 
قال أوليك : : الارادة من شأنها أن خصص . قال لم المارضون :من شنا 
جنس التخصيص . وأما مخصيص هذا المین على هذا المین فليس من لوازم 
الار ادة بل لابد من سبب بوجب اختصاص آحدها بالارادة دون الآخر.. 

5 والانسان يجد من ننسه انه يخصمض بارادته »و آکنه يمل انه لابريد هذا و 
هذا | إلا لسبب اقتضى التخصيص» »والا فلو تساوی مايمكن ارادته من جميغ اوجوه 
أمتنع مخصيص الإرادة أواحد من ذلك دون أمثاله» فان‌هدا 7 رجیح بلا مرجح , 
ومتی جوز هذا انسد ات ابات الصائع » لوا : : ومن تدر هذا وأممن النظر 
۱ فيه عله حقیقة. واا نازع فيه من يقلد قولا قاله غيره من غير اعتبار طقبقته . 

. وهكذا يقولالجهوراذا کان الله تمالی‌راضا فيأزلهوحياوفرحا با يحدثهقبل 
أن يحدثه اذا أحدثه هل حضل باحداثه حكة يحنها ورضاها ويطرخ پا أو 
يحصل إلا ماکان في الازل ‏ فان قلتم لم يحصل إلا ماکان في الازل . قيل ذالك 
كان حاصلا بدون ماأحدثهمن النمولات » فامتنع أن تكون المفمولات فلت 
لكي يحصل ذاك » فقول كا تضمن ان النمولات حدث بلا سبب يحدثه الله 
تتضمن انه يفملها بلا حكة بحاو يرضاهاء قالوا : فقو لک بتضمن ني ارادتهالمقارة نة 
وبته وسكت التي لايحصل ال إلا با 

(والغرقةالثانية) قالوا ان الحكمةالمتعلقة به حصل یت فده يحصل 
الفمل عشنشته وقدرته» کا يقول ذلك من يقوله من الكلابية وأعل احدیث 

والصرفة» او وإن ام ذلك بذاته فهو كقيام ابر بممنصفاه وأفله . 


3 زدیا الصبد الذي اتی کرز امان نکر د ْ 


٠...‏ حوادث »وتو لاتم العراش ولا فومه مس رف 


' قولم انیم بنزهون اله تعالى عن قاس والعیوب والا نات . ولا رب ان الله 
ب 0 کی عيب ونقص د فة کک 00 الصمد 257 


۳۹ ا . وکل کال ثبت و ام قص فالخالق 


۰ تنالی أحق به وأكل فيه منه » وکل نقص تزه عنه مخلوق فالخالق أحق بتغزمبه 


4 عنه و أولي پوراوته منه , 


00 وک طریق غير راد کمیان بن سنيد الدارضي واي جمفر عرزي a‏ 


والبيهق وغيرم في تفسير على بن أي طلحة عن‌این‌عباس في قوله تمالى (الصمد) . 
7 قال: السيدالذيقد كلقي سو ددةءوالشر يف الذي قد : كلفيشر فهءوالعظلم الذي 
0 قد كل ني عظمته»والحكم :الذي قد کل ف حکمته»والغني الذي قدکل في غناه» 7 
والجبار الذي قد كل في جيروتهءوالمالم الذي قدكمل في عله»واطلم الذي‌قد 
کمل في حليه»وهو الذيقد كمل ف أنواعالشر فوالسؤدد » وهوالله عز وجل» 
هذه صفته لاتنبغي إلا له لیس له كدو ولا کثله شيء » سبحانه الواحد التهار. 


. وهذا التفسيز ثابت عن عبد الله بن أني صالم عن علي ب نأنيطلحةالوالي»‎ ٠ ٠ 


. لكن يقال انه م يسمع التفسيرمن ابن عباس»ولکن مثل هذا الكلام ثابتعن . 
الاب » وروي عن سعيد بن جبير انه قال : الصمد السكامل في صفاته وأفعاله. 

. وثبت عن أبي واثل شقيق بن سلمة انه قال:الصمدالسید الذي انتهی سؤدده .. 
٠‏ وهذه الاقوال وما دا لاتناني ماقاله كثير من السلف کسمید بن السیب 


0 وابن جبير وجاهد والحسن والسدي والضحاك وغيرثم من أن الصمد هو الذي 


لاجوف له + وك مقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه 


۱۹۹ ظاهر مذهب نی وحقيقته التمطيل وقول ارات ۱ 
موقونا أو مرفوعاء نا نکلا القولين 73 بسط انكلام عليه 
٠‏ ولفظ الاعراض في اللغة قد ينهم منه ما يعر للانسان من الامراض 

ونحو هاء وكذلك لنظ الحوادثوالحدثات قد یفهم ما يحدثه الاذسان من الاقءال 
النمومة والبدع التي ليست مشروعة» أو ما بحدث للانسان من الامراض 
ونحو ذلك. والله تعالى يجب تازبهه عا هو فوق ذلك مما فيه نوع نقص فكيف 
هه عن هذه الامور ۴ ولكن لم يكن مقصود العدزلة بتوطم هو مئزه عن 
الاعراض والحوادث الانفي صفاته وأفماله»فمندهم لا يقوم به عل ولا قدرة ولا 
مشيثةولا رحمةولاحبولارض ولافر حولاخلق‌ولا احسان ولا عدل ولا اتيان 
ولا محي, ولا نزول ولا استواء ولا غير ذلك من صفاته وافماله 

وجماهير السلمينمخا لفونهم في ذللك»ومن الطوائف من ينازعهم فيالصفات ٠‏ 
دون الافمال»ومنهم من ينازعهم في بعض الصفات دون بعض > ومن الناس من 

ينازعهم ني الم القديم ويقول إن فمله قديم وان كان النمول محدثا ءا بقولفي . 

. نظير من يقوله فيالارادة . وبسط هذه الاقوالوذ كر قاثليها وادهم مذ كورة 
في غير هذا الوضع 

والقصودهنا التنبيدعل مجامع 35 بة الناسعنالسؤ ال الذكور . 

وهذا الفريقالثاني اذا قال لهم الناس اذا اثبتم تم حكة حدانت بعدان اتکی 
لزمع التسلسلءقالوا : القول فيحدوث الحكمة كالقول في سائر ما احدثه من 
ا مفمولات»و نحن خاطب من يسل لنا انه اذا أحدث الحدثات بمد أن لتكن» فاذا 
قلنا إنه احدثها بمحكمة حادثة لم يكن له أن يقول هذا يستازم التسلسل » بل 
تقول له : القول فيحدوثالحكمة كالقول في حدوث الفعول الذي ترتبت عليه . 
المحكمة فا كان جوابك عنهذا كان جوابناعن‌هنا ۱ 

فا خصم الفريق الثاني افریق الاول قال لهم الفريق الاك من اة 


تم وجائز. وحصر الاقوالفيالتمليلوعديه_/9031 . 
. الحديث والققباء والصوفية واهل الکلام : : هذه حجة جدلية الزاميةولم تشفوا 
الفليل بهذا الجواب»وليس مم من الادلة الشرعية ولا المقلية ما بن مثلهذا 
التسلسل» بل التسلسل نو نوعان والدور نوعان» احدها التساسل فيالعال والماولات ۱ 
هذا متنم وفاقا . والثاني التسلسل في الشروط وال" ار فبذا في جوازه قولان 
۰ معروفان للمسلبين وغيرمم . وطوائف من أهل اللكلام والحديث والتلسسفة .. 
يجوزون هذا ومن هؤلاء السلف والامة الذين يقولون م , بزل الله متکلا اذا 
شای وأنه ل بزل يقوم به ما يتملق بمشيشته وقدرته من الافمال وغيرها . 
ويينهؤلاءانمااستدليةمنازعو مل نني التسلسل فيالآثار وامتناع وجود. 
مالا يتناهى في‌الاضي ادلة ضعيفة كد ليل الطابقة بين الجلتين مع زيادة احذهیاه 
3 و كزيادة اشنم والوتر وعو ذلك من الادلة التي بين هؤلاء فسادها ونقضوها 
علهم بالموادث في امستقيلةؤبعقود الاعداد واد ای مع مقدوراته وغير . 
ذلك ما قد بسط في موضعه 


۱ والدور نوعان : : فالدور القبلي السبتي ممتنع » واما الذورالعي الاقتراني وهو 
أن لايكون هذا الامع هذا فهذا الدور في الشروط وما انها من اتایات 
والتلازمات » ومثل هذا جائز ْ 

71 هذه مجامع اجوبة الناس عن هذا السو ال بو مخ أقوال (الاول) قولمن ۱ 
۱ لا يطلل لاأفماله ولا احكامه ( والثاني ) قول من يملل ذلك بامورمباينة له منفصلة. 
عنه من جملة مفعولاتها ( والثالث ) قولمن يمال ذلك بامور قاعة بەمتعلقةبقدرقە ˆ 
ومشيئته لكن يقولجنسها حادث (وانلامس)(۱ ) قولمن يملل ذلك بامور متملقة 
۱ بكشيئته وقدرته . فان كان الشمل الفضي الحكمةحادثالنوع كانت الحكمة مكذلك» 
وان قدرأنه تم به کلام أو فمل متعلق بعشيثته وأنه ل يذل کذاك كانت الحكمة 
كذلك»فيكونالنو عقديا وان کانت آحاده حادثة 

() کذا نی الاصل و بذکر دام ام سقط نط انط اناس بل اراب اسا 


اناسل ال وامؤثرات متنعدونالنلسل فوالشروط ولا 


وعكن الجواب عن السؤال بتقسیم حاصر » بان يقال : لا ريب أن 
الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن » فاما ان تكون الافمال الحدثة يجب أن 
يكون ها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كا هي‌غیر متناهية في 
الانهاء » فان وجي أن يكون ها ابتداء امكن حدوث الحوادث بدونتسلسلها > . 
فاذا قال القائل لو فمل لملة محدثة لكان القول .في حدوث تلاك الملة كالقول فيه 
حدوث مماوها ويازم التسلسل.كان جوابه على هذا التقدير أن الموادث يجب 
أن يكون لا ابتداء » واذا فمل الفمل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين > 
ولا جب أن يكو نالعلة الحدثةعلةحدثةالا اذا حاز أن لايكونللحو ادثابتداء»فاما 
اذا جاز أنيكون ها ابتداء بطلهذا السو ال فکیف اذا وجب‌آن‌یکون‌طا ابتدا3 
٠‏ وان قيل جوز أن تکون اطوادث غير متناهية في الابتداء كا انها غير 
متناهية في لا نها عند السلین وسائر آهلالق » ول ينازع في ذاك‌الا مض . 
أهل البدع الذین بة ولون بقناء الجنة والنا ركا يقوله الهم بن صنوان » اوبفاء 
٠‏ حرکات أهل الجنة كا يقولهابوالهذيل» فان‌هذین‌اوجبا أن یکونطنساطوادشه. 
انتهاء کا جوز أنیکو نها عندم ابتداءوأكثر تین افقوم علو جوب الا بدا 
خالنوم في الانتهاء وقالوا لها ابتدا ولیس طا انتهاء ا معروفة 
فيطوائف السلمين 
والقصود هنا یراب عل دربن فم جوز نکن پایه في . 
الابتداء جوزتسلسل الحوادث وقال‌هذا تسلسل ني الا ثاروالشروط لا تسلسل 
في‌المللو الو ثرا توالمتنع انماهوالثاني دون الاول»وقال| لاقو «دليل على امتناع 
الثاني کایقول‌ذلت‌طو اثف من متقدمي أهلالكلامومتأخر مم ومن أوجب أنيكون. 
طا ابتداء .قال‌فی حدو ثالعلةما يقوله فی‌حدوث الفعو لاذ لا فرق بنْهمافيهذا المی 
وم الاجوية انماصرة أن يقال :خلقالله إما أن مجوز تملیل أولاءفان از 


034 ارم تمه مها غير متعم‎ "١020000 
. واذا‎ ٤ ملي کان هذا هو لتقرير الاول . وعل هذا التقرير فلا يسمى هذا عبثا‎ ۱ 
. سماه السبي عبثا لم تكن تسميته عبثا قدحا فيا حقق»فانا تکام عل تقدر امتناع‎ 
6 واذا كان الیل مت وجبانولبه» ولوسماء السمي بأيشيء ءاه‎  ليلعتلا‎ ۱ 
وان جاز تمليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بدلة حادثة وإما أن لایجوز» فان‎ ٠ 
قبل لايجوز ذلك زم کون الملة قدعة وامتنم على هذا التقدبر قدم المملول.فانا‎ 
على تقدیر جواز ی شرل تب ی رن تا وز مید‎ 21 


دثة أمكن القول بذاك 
€ لم اما أن .قال :يجوز تعليل الحو ادث بعلة متنا هية للفاعل لثلا يازما أن يقوء به ثيء ۱ 


0 حادث چب أن يقوم به ؛ الحكية 4 وان كان ثمقدورة ص اددّله»فانقيلبالاول‎ ٠ e 


کون العلة الحادثة منفصلة عنهوازمعلى هذا كو نالفاعزيحدثالموادث بعك أن ` 
۱ ا تكن لمل حادثة بغيره من غير حدوث‌سیب بوج ب أول الحو ادثولاقيام حادث' 
باحدث وان قیل بل لامجوز أنيحدث الحوادث غير ممنى یمود اليه بل يجبأن 
يقوم به‌ساهو السبب والحكة في حدوث امو ادث فانه يجب القول بذلا 

ثم إما أن يقال هذا يستازم التسلسل أو لا بستازمه » فان قيل لايستازمه : 
يكن التسلسل على هذا التقدیر محذورا 7 لان التقدير انه يجوز تعلبل أقماله بل 
٠‏ حادثة وان ذلك پستازم التسلبسل ۱ 
۱ 7 ومن العلوم ان الام الجائ لاإيستازممتنماً » فاه سم م لكان تم 0 
ِ الغيره وان کان ا پنفسه » والتقدیر انه حار جواز را مطلقا لاامتناع فيه leg.‏ 
كان ا حوازا a‏ د 5 نيكون التسسل عل 
- هذا التقدير غير تنم ' ۱ 
ید جوابعنالسؤال منغير الغزام قول بعينه » بل نبیناله لبس في نفس 
٠‏ الامنمحذور ولکن السو ال مبني‌عی‌ست مقدمات : لزومالعبث» واه منتف» 
١ ۱‏ وازوم قدم الفعول.وانه منتف»ولزوم‌التملسل»وانه متف 


.۱۷ ۱ الجواب أصل الس ال عنع مقدماته الست 
۳9 فصاحب القول الاول يقول: لاأسل انه ام المبث » وصاحبالقول الثاني 
يقول: لاأسلم انه يازم قدم الفمول » وصاحب القول الثالثيقول : لاأسلانديازم 
. التسلسل»أو يقول لاأسل ان التسلسل في الا ثار ممتنع . فهذه أربع مانمات لابد 
منهادوعتنم أن تكو نكاما فاسدة بل لابد من حة واحد منها وأمها صح اندفع 
السؤال به وهو القصود . وذلك لان القسمة المقلية حصر من الاقسام فيا ذ کر 
شن توجه عنده أحد الاقسام قال به » وشن قد بسطنا الكلام على أصول هذه 
السئلة ولوازمها وأقو ال الناس فیها في غير هذا الوضع . ۱ 

والقصود هنا الذب عن مو ع ال-لمين» فان هذا السؤالما آورده عل‌الناس 
القائلون بقدم العالم » وقد ذكرنا عنه أجوية متمددة فيا کتبناه في جواب شمهة 
القائلین بقدم العا . ۱ 

٠ ومن جملة أجوبتهم أن يقال : هذا السوال ليس عختصاً بحدوث الم بل‎ ٠ 
هو وارد في كل مایحدث في الوجود من الحوادث » والحدوث مشهود محسموس‎ 
متفق عليه بي نالمقلاء . فكلمايورده الورد علرحدوث خا قالسموات والارض‎ ۱ 
ورد عليه نظيره في موادت الشهودة‎ 

وقد نهنا على جنس ماحتج به كل طائفة من الطوائف في هذا القام لکی ‏ 
: استقصاء الکلام في ذلاك لانسعه هذه الاوراق » ومن فهم ما كتب انتتح له 
اللكلام في هذا الباب وأمكنه أن يحصل تمام الكلام في جنس هذه السائل » 
فان الکلام فبا بالتدررمم مقاما بسد مقام هو الذي يحصل به القصودء وإلا 
فاذا هجم عل القلبالجزم بمقالات | مک أدلتها وطرقهاء وابلواب عا يمارضها 
كان الى دفمها والتكذيب مها آقرب‌منه الى التصديق مها . ذلبذا يجب أن یکون . 
الخطاب في السائل الشكلة بطريقذ كر كل قول ومعارضة الا خر له حتىيتبين 
الحق بطريقه لمن بريد اله هدايته » ومن لم يمل الله له نورا فا له من نور » 
والله يقول الق وهو مهدي السبيل » واه سبحانه أعٍ . 


افو ع 
( م الۃ وم کی سیء فبر € 
سحقیقات 


1 سسؤت زب 


۱ منقولةمن از «الحادي انیم کنا بالكوا کې ‌الدرار ي 
الوجود بالمكتبة الظاهر ية بدمشق الحروسة 


۱ ارا‎ E 
اد لله نستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شر ورا نفسناومن سيا تأعما لا‎ 
من مهده الله فلا مض لله » ومن يضلل فلا هاديلهء و نشهد أن لاإلهالااللوحده‎ 
لاشريك له. ونشهد أن عمد عبده ورسوله را نسلیا‎ 
فصل‎ 

. في صحیح البخاري وغيره من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان‎ ٠ 
الني و قال « يابني تمم » اقبلوا البشرى » قالوا : قد بشرتنا فاعطنا »فاقبل‎ 
. : على أهل الين ققال « ياأهل لین اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنوتميم » ققالوا‎ 
قد قبلنا بارسول الله . قالوا جثناك لنتفقه في الدين » ولنسالك عن أول هذا‎ 
الامر » فال « كان الله وم يكن شيء قبله » وفي لفظ « ممه » وني نظ دغيره»‎ 
>> و کان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والارض‎ « 
وني لفظ « ثم خلق السمواتوالارض» م جاء ی رجل فقال:ادرك ناقتك» فذهبت‎ . 
فاذا اسراب ينقطع دونها » فوالله لوددت الي تركتها و‎ 

قوله « كتب في الذكر » يمني اللو ح الحفوظ كا قال ( واقدد كتبنا في 

ازبور من بعد الذكر ) أيمن بمد اللوح ا محنوظء يس مابكتب في ال کر ذ کر 

3 يسعىمايكتبفيه کتاب! كقوله عز وجل ( انه لقران كرفي کتاب مكنون ) 
7 واناس فيهذا الحدیث عل قو لين : منهممن قال:ان مقصودا دیث اخباره 
بان الله كان موجود وحده » ثم انه ابتدأ إحداشجميع الحوادث واخباره بان 
الحوادث ها ابتداء بجنسما وأعيانها مسبوقة بالعدم»وان جنس الزمان حادثلافي . 
زمان»وجنس المركات والتحر كات حادث » وان الله صاز فاعلا بعد ان لم يكن 


۰ ی “خاق اللأعذا الما و أو لشيء خلقه و کتابته التادیر ۱ ۱۷۳ 1 
۹ من الازل ال حين اند الفعل ولا کان اک 


نم ولاء عل قولین مهم من يقول ؛ کنات ما متکلا ہمد ان یکن 


1 يتكلم بشيء 2 » بل ولا كان الكلام مكناله. pag.‏ م من‌شول : الکلامآمریوصف 


5 په بانه بقدرعلیه » لاأنه بتكل مشيئته وقدرته »بل هو أمر لازم اذاتهبدون قدرته ۱ 


ومشيثته م هؤلاء مهم من يقول:هو المنی دون الفظ القروء عبر عنه بكل 
من التوراة والامجیل والزبور والفرقان. ومنهم من بقولبل هوحروف وأصوات 
: لازمة اه تزل ولا تال » وكل ألفاظ الکتب ب التي أنزطا وغير ذلك | 
والقول الثابي في معی الحديث : انه ليس مرادالرسول‌هذا » بل|نالحديث 
يناقض هذا » ولكن مراده اخباره عن خلق هذا الما الشهود الذي خلقه الله ٠‏ ۱ 
.في ستة أيام ثم استوى على العرش » کا أخبر القرآن المظيم بذاك فيغر موضع » 5 
قال تمالى ( وهو الذي خلق السموات والارض في ستة أيام وکان عرشه عل ' 
9 )وقد ثبت في صحيح مل عن عبد الله بن مرو عن الني ڪيا انه قال 
« قدر الله مقادير الخلائق قبل أن خلق السموات والارض مسين الب سنة 
وکان عرشه على الا » فا خر او ان تقدير خاق هذا الما الحاوق في ستة .| 
آیامو كن حينئل عرشهعی الاء » كا أخيربذلكالقرانو الحديثالمتقدم الذي رواد 
البخاري في صحیحه عن عمران رضي الله عنه . ومن هذ! الحديث الذي رواه . 
1 ابو داود والترمذي وغیرهما عن عبادة بن الصامت عن الي مر انه قال «اول . 
٠‏ ماخلق الله ال اء فقال 4 | کیب قال ونا كقت ۶ قال ما هو كان الى بوم 
القيامة » فهذا الإخلقه لا أمرهبالتقدير المكتوب قبل خلق السموات والارض 
مسين الف سنة » وكان مخاوقا قبل خلق السموات‌والارض»وهواول ماخلق 
أب من هن الما“ » وخلقه بمد العرش کا دلت عليه النصوص » وهو قول جور 
السلف عم قد كرت أقوال السلف فيغير هذا الوضع . وا مقصود هنا بیان . 


ىا 0 


وافل ل على هذا اقول الثاني وجوه(أجدها) ان قول أهل لون ١‏ « جتنالگ 
سالك عن اول هذا الامر > اما أن بکون الامر المشاراليه هذا الما اوجنس 
المحاوقات » فان كان المراد هو الاو لکا الني صل الله عليه وسل قد 
أجابهم لا نه أخبرمم عن أول خلق هذا الما » وان كان الراد الثاني لم يكن قل 
او اول الخلق مطلقا بل قال « كان ال ولا شيء قبله » وکان 
عرشه على الاء » وكتب‌في الذكر کلشيء ءثم خلق السموات والارض» فلیذ کر 
إلا خلق السموات والازض »لم يذكر خلق المرش» مع أن المرش ماوق 
أيضاً ؛ ناه يقول « وهو رب المرش المظلم» وهو خااة 0 وغيره 
ورب كل‌شي.:المرش وغيره . وفيحديث أي رزين قد أخمر الني ڪا خلق 
امرش . وأما فيحديث عمران فل خبر بخلقه» ب لأخبر بخلق السموات والارضء 
ف انه آخبر بأول خلق هذا المالم لا بأول اعللق مطلتا 

وإذا كان انها أجابهم بهذا عل انهم اما سألوه عن هذا م يسألوه عن ع أولك 
انثلق مطلقا » » فانه لاجوز أنيكون أجابهمعمالميسألوه عنه و اج ہم عا سألوا عنه 
بل هو را مزه عنذلك» معأن لنظه انما يدل علىهذا 0 د و او 
الخلق » وإخباره بخلق السموات والارض بعد أن. كان عرشه على الاء يقصديه 
الاخبار عن ترتیب بعض الحاوقات على بعض » فانهم سوه عن جرد الترتيب.. 
وانما سألوه عن أول هذا الامسر»فعلم انهم سألوه عن ميدأ خای هذا العالم فأخبرم 
. بذلك كانط قي أوطانيأول: الام خلت‌الااسموات والارض . وبعضهم يشرحما 
. فيالبدء أو في الابتداء خلق اه السموات والارض 
..والقصود ات فيها الاخبار بابتداء. خلق السموات والارض وانه كان 
لا فام للار ض + وکانت اث ریخ مهب على الماء » فأخبر أنه حينئذ کان هذا ماه 


۳ اد بالامر مت وهو الامو رلاکفالتکوین (کی) ۱۷۵ 


وهواء وا وأخبر في رن العظم أنهخلق السموات والارض في ستة أيام. 
وكان عرشهعل الاء» وفي الاي الاخرى (ثم استوىإلى السهاء وهي دخان فقال 
ها وللارض : اءتيا طوعاً أوكرها ءقالتا أتينا طائعين ) وقد جامت الا ثار عن 
السلف بأن السياء بغافت سن عار الاء وهز الدغان ۱ 
٠‏ 2 والقصود هنا أن الني ي أجابهم عما سألوه عنه ولایذکر إلا ابتداه ء 
٠‏ خلق السموات والارض ءفدلعل أن قوطم «جثنا انسئلات عن أولهذا الامر». 
کان مراد م خلقهذا الما .وال مر ش ۱ 
( الوجه الثاني ) انقولم « هذا الامر» إشارة الى ار موجود » والامر 

براد به الصدر وبراد به الفمول , به وهو المأمور الذي 4 الله بأمزم > وعدا ۱ 
7 دمن الني‌هوقوله ۲۱ ليس مشبوداً مشاراً اليه بل الشهود الشار اليه هذا 
للأموربهقالتمالى (وكانأمر الله قدراً معدو ) وقالتعالى( أ ىأمرالل) ونظايره. 
متمددة . ولو سألوه عن أول الخلق نطلا یشیروا اليه به بپذا فانذاك 0 يشبدوم- 
فلا یشیرون اليه بهذاءيل لميعلموه آیضا فانذاك اسلا بخ رالانبیام» والرسول 
7 و اضرم بدالت» ولو کان‌قد آخبرم بهدلا داوس 4 eT‏ 
أول هذا العالم الشهو د ۱ ۱ 

٠ اوجه الثالك ) اندقال « كانالله و يكنثيء قبله» وقد روي 9 معه»‎ J 
ووا « غيره » والالفاظ الثلاثة في البخاري » والجلس كان واحدا وسؤ اهم‎ ۰ 

وجوایه کانني‌ذاك اطبلس » وعران الذي روىالحديث يقم منه حين انقضی 
المجلس: بلقام لما خبر بذهاب راحاته قب‌فراغالجاس » وهو احبر بلفظ الرسول 
. فدل على انه انما قال أحد الالفاظ >والا خران روي نی . وحينئذ فالذي ثبت 
عنه لفظ « القبل » ذانه قد ثبت في صحيح مسلم عن أي هريرة عن الني اة 

)١(‏ كذا في الاصل ولمل صوابه فان الامر الذيهوقولهلاثيء ( كن) فيكرن 


WT‏ الرواية الصحيحة ٠‏ ول يكن شيء قبل »وساها 
4 کان قول فيدعانه «انت الاولفلیس قبلك شيء؛وأنت إل خر فليس بعدك 
٠‏ شيء:وأنت الظاهر فليس فوقك شي ء٤‏ وأنت الباطن فليس دونكشيء » وهذا 
موافق ومفسر لقوله تعالى ( هو الاول والا خر والظاهر والباطن ) 
وإذا ثبت في هذا المديث لفط [ القبل ] فد ثبت ان الرسول يك قاله 
واللفظان الا خران لم يثبت(١)واحد‏ منما بدا » و کان! کثر اهل الحديث انما 
بروونه بافظ القبل « کان اله ولا شيء قبله» مثل اخيدي والبغوى وابنالاثير 
وغيرم. وإذا کان انما قال « كان الله ول یکن شيء قبله » لم يكن في هذا الانظ 
تبرض لابتداء الموادث ولا لا ول مخاوق ۱ ۱ 

. ( الوجه الرابع) انه قال فيه « كان الله ولم يكن شيء قبله »اومعهءاوغیره» 
وكان عرشه على الماء وكتب في ال نک کا ل شيء » فأخبر عن هذه الثلاثة بلنظ 
لواو ع يذ کر في شيء منها نمءواعاجاء ثمفي قوله « خلق السموات والارض >. 
"ویمض الرواة ذ كر فيه خلق السموات والارض بم وبعضهم ذكرها بلواو . 

ما ا جل الثلاث امتقدمة فالرواة متنقونعلى انه ذ كر ها بلفظ الواو » ومعلوم ان 
لمظ الواو لا يفيد البرتیب على الصحيح الذي عليه اپور فلا شید الاخبار 
بتقدم بمض ذلكعلى بمض > وان قدر آن‌الترتیب مقصودهما من‌ترتیب الذکر 
لكونه قدم بمض ذلك على نعضءواما من‌الواو (۲)عند من يقول بهءذاتما فيه تقدم | 
كونه على کون العرش على الماء » وتقديم کون المرش على الماء على كتابته في الذكر 
كل شيء » وتقديم كتابته في الذ کی کل * شيء على تقد يمخاقالسموات والارض» 
ولیس فيهذا ذكر أول الخاوقات مطلقاء بل ولا فيه الاخباريخلق العرش والماء 
وان كان ذل ك كله ماوقا کا أ برهفمواضع أخر ءلكن فيجوا ب أهل المن انما 
۱ () امراصه «لاییت» ا کیده بکلہة ابداً ۰ الی معني الستقبل(۲) امل اص : 
من جەل اواو انز مب الم 


علو الشتوات والارض مد خلت العر ش وک نهعل‌الا, ۱۱ 


أن قود إخبارمطيام عن ولم خلقالسموات والارضوماينهسا وهي . امحلوقات ۱ 


. التي خلقت في ستةأيام لا بإبتداء ما خلقه اهقب ذلك‎ ٠٠ 


( اوه اس )وذ تا ا دل عل کرد 2 ۱ 
برض لابتدا ء خلقهاءوة کر السموات والارض با يدلعل خلقهاءوسوا 


0 0 قوله « وخلق السموات والارض » او ثم خلق السموات و 
3 التقديرين أخبر بلق ذلك » وکل عخلوق حدث کان بعد ان م يكن » وان كان 


كد خلق من مادة»کا في صحيح مسا عن عائشة رضي الله عنها عن اي انه 
قال «اخلق الله له الملانكة من نورة وخلق الحان م مار ج من نار 0 وخلق | اذم 


ما ومف لک » فانكان لفظ الرسول مَك د ثم خلق » فقد دل علىان خلق 0 


السموات والارض مد ماتقدم ذ كره من كون عرشه على الم وهن كتابته في . ١‏ 

۱ الذکر » وهذا لفط أولى بلفظ رسول لله مغ لا فيه من مام البيان وحصول . : 

القصود بلفظة العرتيب » وان كان لنظه الواو فقد دل سياق الکلام على نف 
٠‏ ممقدوده انه خلق السموات والارض بمد ذلك »وکا دلعل ذلكسائرالنصوص . 
اله قد عل انهل يكن مقصوده الاخبار بخای العرش ولا لماء فضلا عن أنيقصد 
0 ان خلق ذلك كن مقارنا للق السموات والارض » واذا إيكنفي اللفظ مايدل.. 
على خلق ذلك الا مقارنة خلقه تماق السموات والارض وقد أخير عن خلق 


۱ 5 سرا ون ذلك عل ان مقصوده انه خلق السموات والادض حب نکان ۱ 


4 مرش عل لا کا أخبر بلك في القرآن » ین جب أن يكون العرش کان 
على الاء قبل خلق السموات والارض كا آخبر بذاك و في الحديث الصحبححيث 
0 قال « قدر اله مقادير الحلا ثق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسین الف 
4 وکان غر رشه على الما ء » فأخير أنهذا التقدر اساب لخلقالسموا ت والارض 


0 ۰ سین الف سنة حون كان مره بل ال 


_ مايصح من وجوه المديث المحتملة ومالايصح‎ VA 

( وجه السادس ) ان اني يك ما ان يكون قد قال « کان وم يكن قبله 

۱ شيء » واما أن يكون قدقال « ولا شيء ممه » « او غيره » فان کان انما قال 
الفظ الاول لم يكن فيه تعرض لوجوده تعالی قبل جميم اللو ادث . وان کان قد . 

١‏ .قال الثاني او انثالث فوله « و يكن شيء ممه وکان عرشه على ناو تب فيه 

الذكر » اما ان يكون مراده اه حين كان لاشيء ممه كان عرشه على الا اوکان . 


2 بعداذل کان عرشه عل الاء » فان أراد الاول كان معناه لم یکن ممه شيء من 


هذا الام المسؤول عنه وهو هذا الا . ويكون المراد انه كان الله قبل هذا 
العالم الشهود وكان عرشه على الماء.. . وأما القسم الثالث وهو ان یکون الراد به 
کان لاشيء معه وبمد ذلك كان عرشه عل الماء وكتب نیال > كر مخلق السموات. 
والازش تيسن في غفا ابا بو اله له مطققاء لول ناه با 


٠‏ العرش والاء » بل انما فيه اخباره بخلق‌السموات‌والارض » ولاصر حفيهبارنف 


کون عرشه على الماء كان بعدذلك » بلذ کره حرف الواو » والوا للجمع الطلق 
والتشريك بينالءطون والمعطوف عليه . واذا كانم ينين الحديثاول الحاوقات 
ولا ذ كرما كان خلق المرش الذي أخبر انه كان عل الماء مقرونا بقوله «کان اله 
7 لاشيء مغة »“دل اشعلا نالني لا و | إيقصد الاخبار بوجو دالله وحدهقبل 
٠‏ كل شيء وبابتداء اخلوقات بعد ذلك اذ لم يكن لفظه دالا على ذلك وانغا قصد 
الاخبار بابتداء خلق لب او الارض 

( الوجه السایع ) ان يقال لامجوز ان يجزم بالمنى الذي أراده ارسول لا 
الا بدليل يدل على مراده » فاوقدر آن لنظهمحتمل هذا المعىوهزاالمنى لم مجزا جزم ٠‏ 
باحدهها ألا بدليل » فیکون اذا كان اراجح‌هوآحدها لن جزم نار سول 
ان‌آراد ذلك العنی الا خر فهو مخطيء )0 

() كذافي الا‌لولحرر 


اعد حدوث اليا و- سيق الحوادث بالمدم لاأصل ها من القل ۱۷۹ : 

ES GS 
الوجه الثامن ) أن يقال هذا الطلوب لو كان حقا لكان اجل من أن‎ ( 4 
يحتج عليه بلفظ محتمل في خبر لم بروه الا واحد  ولكان كر هذا في القرآن.‎ | 


ب ۹ ١‏ والسنة من أم الامور اجه الناس الى معر وه ذلك لا وق فيه من الاشتباء 


لزاع واختلاف التاس » لما لم يكن في السنة ما يدل على هذا الطاوب لم يجن . 
٠‏ الیاته بها يظن أنه ممنى الحديث بسياقه وانما سمعوا أن الني ر قال « كان 
ولاشئء ممه » فظنوه لفظا ثابتا مع جرده عن سائر اكلام الضادر عن الني . 
٠‏ كي وظنوا ممناه الاخبار بتقدمه تعالی ع ىكل شيء » وبنوا على هذین‌الظنین . 
نسبة ذلاك إلى اني ن » وليس عندم بواحدة من تین عم بل ولا 
خلن ينتند الى امازة ٤‏ وهب انهم لم مجزموا بان‌مراده الم الآ خرفلیس‌عندهم ۱ 
ميو جب ال جزم بهذا الممنىوجاء ينهم الشكوم ينسبون الى الرسول ملاع عندم 
بإنه قاله . وقد قال تمالى ( ولا تقفما ليس لك به عل ) وقال قال (قل اما 
. حزم رني الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبني بغرا مق وان تشركوا " 
٠‏ الله مالم ينزل به سلطا وأن تقولواعل الله مالا تعمون ). وهذا کله لا يجوز 
 .‏ (الوجهالماشر ) أنه قد زاد فيه بعض الناس « وهو الآن عل‌ماعلیه . 
كان » وهذه الزيادة نا زاوها بمض الناس من عنده + وليست في شيم من .. 


. الزوايات. ثم إن منهم من يتأوها على أنه ليس ممه الان موجود بل وجوده‎ ٠ 


عين وجود الحاوقات كا يقوله أهل وحدة الوجود الذين يقولون عين وجوه ٠‏ 
٠‏ اتكالقهوعينوجودا تلوق » م يقؤله ابنعربي وابنسبمين والقونوي والتاساتي 
. وابن القارض ونحوم . وهذا القول ما يمل بالاضطرار شرعا وعقلا أنه بإطل - 
. (الوجه الحادي عشر ) ان کثیر؟ من الناس يجماون هذا عمدنهم من 
جتالنم: :أن الوادث‌ها ابتداء وان‌جنس الحو ادثمسبوق,العدماذا له ١‏ 
SO‏ ۱ 


218 كثبرمنالناسيجهل الحقلانهيكتنيالمذاهبالحلافية عن قول ارسل ٠‏ 
۰ في الکتاب والسنة ما ينطق بهامع آمهم يحكون هذا عن السلين والیپود ٠‏ 
والنصارى » کا يوجد مثل هذا في كتب ١‏ كثر أهلالكلام البندع في الاسلام 
" ألذي ذمه السلف وخالفوا به الشرع والمقل . ویمضهم يحكيه اجاعا للسلمین » 

. ولیس مهم بذلا قل e‏ 
الكتاب والسنة » فضلا عن أن يكون هو قول جميع السلدين . 
وبعضهسم يظنان من خالف ذلك فقد قال بقدم المام ووافق النلاسنة 7 
الدهرية ء لانه نظر في كثير من كتب الكلام فل يجد فیها لا قولين : قول 
(لفلاسفة القائلین بقدم الما إما صورته واما مادته » سواء قيل هو موجود 
۱ بنفسه أو معاول ليره . وقول من رد على هؤلاء من أهل الک الجهمية 
والمزلة والکرامية الذين يقولون : إن الرب ۸ بزل لا يفمل شيئا ثأ ولا یتک 
بشي, » 6 الكلاموالفمل بلا شیب اصلا . : 
١‏ .وطائقة ثفة أخرى كالكلابية ومن وافقهم يقولون : بل الکلام قدیم العين 
ما معنى واحد » واما أحرف واصوات‌قدية ازلية قدمةالاعيان » ويقولهؤلاء 
آن الرب! بزل لا يفمل شيت ولا ييكا م بكشيئته وقدرته م حدث ماحد ثبقدرته 
ومشيئته » إما انما بذاته أو منفصلا عنه عند من تجوز ذلك » واما منفصلا عنه 
عند من يجوز قيام ذلك بذاته . 3 
ومءلوم أن هذا القول أشبه با اخبرت به الرسل من أن الله خا لش 

وأن الله خلق السموات والارض في ستة مهفن ظن أنه یس‌لناس الا هذان . 

القولان وکان مؤمناً بأن الرسل لايقولون إلا حقا يظن أن هذا قول الرسل . 

ومن ام .ثم اذا طولب بنقل هذا القول ن الرسل ل يمكنه ذلك و( عکن 

لاجد أن أن با ية ولا حديث يدل على ذلك» لا ۳ ولا ظاهرا» بلولا عکنه 

أن بقل تاک عن أحد من أصماب ني والتابمين للم بإحسان . 


ال الاهرية على جا این ند ۱۸۱ 7 ظ 


و 3 9 ذلك شو عدو ثالعالمالذي هو أولمسا لصو لالدنعندم . 

۱ قبيقىأصلالدين الذي هودينالر سلعندهم ليس عندهم مايملموز ن يه آن الرسو لقال 
ولقال ايدرط . بلالمقلوالسمم يدل ی خلافه . وم نكا نضا لدينه الذي. 
3 موضدد دين لل ورسوله لام انز سول جاء به كان من أضل الناس في دنه . 

( الوجعالثانيعشر ) انهم مأ اعتقدوا آن‌هذا هودن الاسلام آخنوا بمتجون . 

۱ مله لمج انق اروف لم ونم لني هي مر اللجج» مبناها على" 
0 إمتتاع حوادث لا أول ها 7 وا أثنتوا حدوث كل موصوف بصفة و“ موا ذلك _ 
٠‏ اتا لمدوث الاجسام» فلزمهم علىذلك نفيصفات الرب عز وجل » وانه لین . 
7 0 4 عل ولاقدرة ولا کلام نوم به ¢ بل کلامهمخاوقمنفصل‌عنه » وكذلكرضاه ‏ 

٠ e‏ وغضبه > والزموا على ذلك ان الللايرى فيال خرة » وان ليس فوق| لعرش» 

0 الى غير ذلك من اللوازم لت تهوا مها ماأثبته الله ورسوله » و كان حقيقة قوم 

0 نيا وی متلا كيل e‏ 
فیتوا فادها" ۱ 
A‏ ركان فلك ما سلط الدهرية این بقدم داز لما وا 

+ قولموأداتهم ونسوا فساده . ثم لا ظنوا ان هذا قول الرسول يكب واعتقدوا ‏ 
: هل قالواان الرسول ل يبين الحقائق سواء علمپا أو ل يعادبا » وائما خاطب 

0 احور یل نتشون به . . نضا رأولئكا تكلمون! انقاةعخطائينفيالسمعيات 

٠‏ و«النقلياتء وصار خطؤم من أ كر أسباب تسلظ الثلاسفة »ا لآ ول 
020200 القلاسغة الأحرية أنه ليس في هنا مارب إلاقولان : قول لك التکلمین .. 

+ :وقد رأوا أن قول أواشك باطل لماوا ذلك حجة في تصحيح قولم‎ e 
هم .أنه ليس للذلاننة الدعرية على قولم بقدم الافلاك حجة عقلية أصلا و کان‎ 3 0 
886 مارا سرت مامت لذ رس‎ ne 0 


3285 الردعلى أظرات الللاسفة فيالخلووءلته . 
2 (الوحهالثالعشر)تان الثلط في ممنى هذا الحديث هو من ددم المعرفة. 
بنصوصالكتاب والسنة» بل المقول الصر بج >فانه وق كثيرا من النظارواتباهم 
في اطيرة والضلال » فانهم لم بعرفوا إلا قوثينقول الدهرية القائلين,القدم.وقول 
الجهمية| لقاُلين بأنه ل بزل ممطلاعن أن يفمل آویتکم بقدرته‌ومشیشته»ورآوا لوازم ٠‏ 
كل قول تقتضي فساده وتناقضه » فبقوا حار نمر تابين جاهلين » وهذهحالمن 
لاحصی منهم » ومهم من صرح بذلك عن نفسه کا صرح به‌الرازي وغيره . 
ومن عظل أسباب ذلك انهم نظروا في حقيقة قول الفلاسنة فرجدوا انهم 
بزل الفمول المين مقارنا فاعل أزلا وأبدا » وصرع العقل يقتضي بأنه لابد 
أن يتقدم الفاعلعل فعله » وأن تقدیر مفمول الفاعل مع تقدیر انه لم بزل مقارنا 
له | يتقدم القاعل عليه بل هو معه آزلا وأبدا آمر یناقض صر.ع العقل . وقد ٠‏ 
١‏ استقر في الفطر أن کون الشيء الذمول مخلوقا يقتضي انه كان بمد أن لم يكن . 
وطذا كان ماأخبر الله به ن يکتابه من انمخاقالسمو اتوالارض با ينهم(١)جيع‏ 
الخلائق اهما حدثنا بمد أنم یکونا» وأا تقد رکونهما بزالا معه مع كونهما 
مخلوقين له فهذا تنكرهاافطرء ول يقلهإلاشرذمةقلرلةمن الدهر ية كارن سينا وأمثاله . 
وأما جمهور الفلاسفة الدهرية كارسطو وأتباعه فلا يقولون ان الافلاك 
معاولة لملة فاعلة ما يقوله هؤلا, »بل قولم وان کان‌آشد فسادا من‌قولمتاخر پم 
فم يخالفوا صرب العقولفي هذا القام الذي خالفه هوّلاء . وان کانوا خالفوء 
من جات أخرىونظروا في حقيقة قول أهلالكلامالجهمية والقدرية ومن اتبعهم 
فوجدوا ان الفاعل سار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا من غبرحدوث شيء أ وجب 


٠. 


کوه فاعلاء ورأوا صر م المقل يقضي بأنه اذا صار قاعلا بد أت ل يكن 
فاعلا» فلا بدمن حدوث‌شيء(۲) وانه تنم في المقل أن يصير مکنا بمدأن کان ٠‏ 
1 ۶ ماع ۱ 

)00( فولهعايفهم اځ خبركان لامتعلق بقوله آخیر(۲) أي او ج پکو نهفاعلاع ی آصوطم . 


۱ ۱ ویو کون کا يو ای شيثا بعد شي, ۸ 
متنماً بلا حدوث » وأنه لا سيب پوجب حصول وقت حدت وقت الحدونثه 
۱ :وأن حدوث جنس الوقت متنع » فصاروا يظنون اذا موا بين هؤلاء انه 
۱ يازم الجع بين النقيضين وهو أن يكون الفاعل قبل الفمل وانه تع أن يصير 
فاعلا بعد ان لم يكن فیکون المل معه فيكون القمل متا مقارنا غير مقارن بأن كان ۱ 
بمد ان لیکن حادثا مسبوقا بالمدم » فامتنع على هذا التقدر أنيكون فمل الناعل كُِ 
مسبوقا بالمدم »ووجب على التقدير الاول أن يكون فمل الفاعل مسبوقا بالعدم > 
" ووجدوا عقوم تقصر با وجب هذا الاثبات وما يوجب هذا النقي > وال 
۳ ون الیش عتنع؛تأوقمهم ذلك نی طیرة الشاك 
ومرن أسباب ذلك الهم لم يعرفوا . قي سم والمقل فل سفوا ماد 
1 عليه الكتاب والسنة ول زوا في العقولات بين الشتببات » وذلك ان العقل 
ارق ی کن اک ا ره شا 
شيء داعا عوايين عاد الفمل والکلام»فیول کل واحد من أضاله لا بد أن 
۱ يكن سوق اقآ بکو مسبو مدع » وتنم کون القمل المعين مم 


: 8 القاعل أزلا ددا وان لام بل قلا د قل ال 


الفاعلء فاذا كانالفاعل حیاءوقیل !نالياة مستازمة الغمل والحركة كاقال ذلك 
م أل الحدي ثكالبخاري والدارمي وغيرهماءوانه لم بزل متكا إذا شاء وبا 
شاء ونحو ذلك قاله ابن البارك و أحد وغيرها من| عة اهل الحديث والسنة . 
كان کونه تتكيا او قاغلا منلوازم حیاته» وحياته لازمة له » فل بزل متکاافلا" 
7 مع الم بأن الي يتكلم ویفمل بثینته وقدرته » وان ذلك بوجبوجود كلام 
جمد كلام وفعل مد فملءفا لفاعل يتقدم ع یکل فمل من أفماله وذلك بوجب أن 
كل ما سواه محدث عخلوقءولا نقول انه كان في وقت من الاوقات ولا قدرة 7 . 
.. حتى خلق (۱) والذي لیس قدرة هو عاجز > ولكن تقول لم بزل 5 عالما 
قادرا مالک لاشبه‌مولا کف ۱ 

)١( ۱‏ أل البارة ولا قدرة 4 حتی خلق آنفسه قدرة فقدر: 


۶ أتمر صفاث ارب ای انم رما اول نزن 

[وقالفيموضم ,اخر(۱):فقلنا قدأعظمتمعل الله الفرية حت ز دک 
فشبهتموه بالاصنام التي تعبد مندون الله لان الاصنام لا تکام ولا تتحرك ولا 
. رولمی مکان الى مکان فما ظبرت عليه المحجة قال ان الله قد يتكلم ول 
0 کلامهخلوز E‏ كذلكبنو آدمكلامهم از ق فقدشييام نان حينز زان کلامه 
مخلوق فني مدع قد كان في وقت من الاوقات لایتکام حتی خلق کلم . ۱ 
وکناك بنو آدم كانوا لایتکلمون حت‌خلق‌ط مکلاما ۰ (۲) قتمالىالله 
عن هذه الصفة بل انه بزل متکلا إذا شاء . ولا نقول انه كان لايم حتی خلق 
علدا فعل»ولانقول انه کان ولاقدرة لاحت خلق انه قد رة ساق کلام رضي ان عنه ] ۱ 

فليس فع اله شي, (۳) من‌مفمولاته قد معه . لا بل هوخالق كل شيء 
٠‏ وکل ماسواەمخلوقله وکل تلوق محدثكائن بمدان‌ل یکن‌وان‌قدراه لم یزل‌خالقا 
فلا ر واذا قبل ان‌الحاقصفة کال لقوله تعالى ( افن مخلق کین لا مخلق ) افلا 
امكن أن تكون خالقيته دائةوَكلمخلوق له محدث مسبوق بالمدم ولیس مع ای 
شيء قدم . وهذا ابلغ في الال من أن يكون معطلا غير قادر على القعل م 
یصیر قادرا والقعل مكنا له بلا سیب . واما جعل الفعول العین مقارنا له ازله 
وأبداً فپذا في القيقة تعطيل خلقه وضله » فان کون الفاعل مقارنا شود آزله 
وآبدا مخالف لصريح المقول ۱ 

فبؤلاء الفلاسفة الدهرية وان دعو ل يشبتون ن دوام القاعلية فهم في 
الحقيقة ممطلون افاعلية » وهي الصفة الي هي اظبر صفات الرب تمالى.. ولهذا . 
(1) اهر أن هبل سر شرح الحديث نقلها صاحب النكوا کی" 
أو غيره من الموضع الا خر وقد جملناها ون علاستین كتا [ 1 


6( باض فيالاصل 
.. (۳) هنا الكلام متصل با قبل ای المدرجة 


0-0 


مان لاقني ال تسيل اتات 1۸۵ 


ا ون الاخبار 8 في أو مانزل على الرسول كلق ٤‏ نان أوله ( اقرا سرب . ۱ 


۱ الذي خلق « خلق الانسان من علق * اقرأ. ونك الاكرم» الذي عبر * عم 
الافسان مالم بعلم ) فاطاق الحلق ثم خص آلانسان»واطلق التعلم ثم خص التعلیم 

بالقسل » واطلق يتضمن فعله والتملم يتضمنقوله»فانه يمل" بتكليمه » وتكليمه 
0 . بالاتخاء وبالتكم من وراء حجاب وبإرسالرسوك بوحي يباذنه ما يشاء » قال تعالى ۱ 
20٠‏ ( وعللكهال تسكن تلم ) وقال تعالى ( فن انك فيه مد ما جاب من ال ) ۱ 
۱ : وقال تعالى ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن قى اليك وحیه وقل رلي زدلي 1 


0 ر" ۱ عم ) وقال تعالى ( الرحمن * عل القرآن 3 خلقالانسان * عامهالميان لن 
0 ۱ والقمر يحسبان ) 


1 ود مت زر وم[ جره 
۱ فن ای والتعليم انما يتضمن الیل » فانهعى قوم م بزل الفلك مقارنا ل أزلا. 
. . وأبدآء فامتع حيتاذ أن يكون منمولا له فان الفاعل لا بد أن يتقدم على فعله » 
ل جزئیات يفرعم » فن | یم لیات 
. عتنع أن یماما غيره » وکل موجودفبو جزئي لا کلي كذا الكليات اباو جود ها 
نات لاني الاعيان » فاذا لم بعل شيشا ا یات ۸ بع شيا من 
لموجودات » فامتنع أن یم غيره شیتأمن ¿ الم الموجودات الممينة ٠‏ 
ومن قال منهم لال لا کی ولا جزنيا فقوله ابح ٠‏ ومن قال بسر 


0 2 الكليات الثابتة دون التغيرة» فهو عندم لا یم شيئا 5 الحوادث ایا لاد 37 
e‏ رس ني فد > فعلی قوطم لا خلق ولا عل » وهذا 0 


" حقيقة قول مقدمهم ا یت ار ع هام ولا جمله علة 
7 ال وبل الذي اثبه أنه علة ان محر له الفلك لته به كتحر يك العشوق 
الماشق اوضر به لاي الاي كعد و ولاعل . . وأول ما ازل 


۲ _وجوب الاجماء فيك ل أسبوعللمبادةشكرا شع خا ىالسمواتوالارض 


اله على نبيه تمد مَك ( اقرأ باس ربك الذي خلق خلتی» الانسان من علق« 


اق رأوريك الأكرم » الذي عل بالق * عل الانسان ما ل يل ) 


( الوجه الرابع عشر ) ان اللهتعالى أرسل الرسل وأنزلالكت ب لد عوة الق 
ال عبادته وحده لاشر دك.» وذلك يتصمن معر فته ا أبدعه من مخلوقاته وهي 
اتحاوقات المشبو دة الموجودة » من‌السمو ات‌والار ضوما بیهما » اخرالکتاب 


آلذی ١‏ أت من عنده کتاب‌اهدی‌منه يانه خلق أصول هذه الحاوقات الوحودة 
"الشپودة ف سنه ت ام 3 أستوى على المرش . وشرعأهل الاممان(١‏ )أنيجتمعواكل 
1 أسبوع دوما تضدون له شه نه ومحتةاونبذلاك ود کون ذلك اية عل‌الاسبو عالاول 


الذي خلق اله فيه السموات والارض . ولا 1 يعرف الاسبو ع إلابخر الانبياء 
ققد جاء في لهم علیهم السلام أمماء أيام الاسبوع فانالنفس يتبع النصوص (۲) 


فالاسم يعبرعما تصورهءفلما كان تصور اليوم والشهر و الحو معر ونا بالعق لتصورت 


ذلك الاسم وعرت‌عن ذلك » واماالاسبوع فلا يكن في محرد المقل مابوجب 
معرفته ذائما عرف بالسمع صارت معرفته عند هل السمع المتاقين عن الانبياء 


دون غيرم » وحينئذ فاخبروا الناس بخلق هذا العالم الوجود المشووذ وابتداء 


خلقه وانه خلقه في ستة أيام » واما ماخلقه قبل ذلك شيئا بسد شىء فیذا من 
ماسيخلقه يمد قيام القيامة ودخولاهل ابلنة واهل النار منازلها . وهذا مما 
لاسبيل للعباد الى ممرفته تفصيلا . ولهذا قال عر بن الحطاب رضي الله عنه . 


۱ > قامفينا رسول الله جعي مقاما فأخيرناعن بدء الاق حتىدخل اهل الجنة منازمم 
١‏ وأهلالنار منازلم « رواه البخاري . فالني لانت مه أخرم سداء خی ال«خول 


آهل الجنة والنار منازطا 


)١(‏ عله : لاحل‌الامان (۲) كذا في الاصل وهو ذير ظاهرواعاا مى الذي 


1 جدل‌علیه المقام آن النسمية تتبع التصورقالامم يعبرتماتصوره واضمه: 


2 


4 


۳ 
3 


کال الله بذانه لذاته وحده عليه أزلا وأبدا ۱۸۷ 


وگ وقول «بدا املق »مثل قوله في الحديث الا خر « قدر أنّمقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والارض مخمسین‌الف سنة » فان الخلائق هنا الراد ما 


. الخلائق المعروفة الحاوقة بمد خلق العرش وكونه على الاء . وطذا كان التقدير 


و 


للمخاوقات هو التقدیر نلق هذا لمال »م في حديث الق : انال لما خلتفقل . 
! کتبءقال: وماذا:أ کتب ۶ قال: | كتب ماه وکان‌ای‌بومالقيامة . وكذلكفي 
الحديث الصحیح « اناللقدرمقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسین الف سنة وكان عرشه على الاء » وقوله في الحديث الا خر السحیح 


0 :< کان الله ولا شيء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذ كركلشيء »م 


لق ارات والارض » راد به ا م 


۱ عم ت وعل كل شي: دبر) و( اق کل ميس - وتدم رک لشي ۱ 
وأوتت من کل شيء ‏ وفتحنا عليهم ابواب کل شيء = ومن کل شيء 
خلقنا زوجين اثنين ) واخبرت الرسل بتقدم اممائه وصفاته کا في قوله ( وکان 


الله عریز؟ جكيا . سميعاً بصيراً . غنوراً رحما ) وامثال ذلك ' 
قال ابن عباس « كان ولا " يزال » و يقي د كونه بوفت دون وقتوعتتم 


أن حدث له غيره صفةءبل عتنم توقف شيء من لوازمه على غيره سبحانه » فهو ' 
" الستحق لغاية الكال ؛ وذاته هي المستوجبة لذلك . فلا يتوقف شيء من كاله . 
ولوازم كاله على غيره » بل نفسه القدسة » وهو الحمود على ذلك ازلا وأبداء 


وهو الذي سد نفسه ويثي عليها با يستحقه . وأما غيره فلا بحصي ثناء عليه 


١0٠‏ يلهوففسهكاتتىعلينفضه»ء كا قال سيد ولد آدم فيالحديثالصحيح « الهم اني 
a‏ 1 أغوذيزضاك من سخظك » وعمافانك منعقوبتك» وأعوذ بلك من لا احمي 
3 كناء ملیكه‌انت؟ یت ‌ننك» 


7 ال لت ما‎ #9 MM a 
ER قل کی ام تک رلک‎ 
:كان هذا-معو صفه له بالتقص في الازل وانه يجدد لهالكالو مع تشبهه لها خلوو ق‎ 
` الذي ينتقل من النقص الى الکال - ممتنما من جبة أن المتنع لايصير مکنا بلا‎ 
سیب»والمدم ایض لاشي.فیه(۱)فا متنع ان يك إن المتنع فيه يصيرممكنا بلاسبب‎ 
0 ا ان قدرة‎ 
ولا مشيئة»كان هذا في القيقة تعطيلا الکلام وجما بين التناقضين اذهوائبات‎ 
وجرد لا قا 4» ل تع أن یکون موجؤدا مع أنه لا مدح فيه ولا کال ء‎ 
وكذلك اذا قي لكلامه كله قديم المين وهو حروف وأصوات قديةلازمة لذاته‎ 
لس فيه قدرة ولا مشئة»كان هذامع مايظهر من :نا قضهو فسادهئي المقوللا کال‎ 
فيه اذ لایتکلم عشيثته ولا قدرته ولا اذا شاءه‎ 
آما قول من يقول ليس كلامه الا مايخلقه في غيره فهذا تمطيل للكلام من‎ 
کل وجه وحقيقتهانه ایتک کا قال ذلاك قدماء الجهمية » وهو سلب للصفات أذ‎ 
فيه من التناقض والفساد حيث أثبتوا الکلام المروف و نفوا لوازمه مایظهر به‎ 
انه من افسد اقوال العالین » بانهم اثيتوا انه يأص وینهی ویر ویبشر وينذر‎ 


٠‏ وينادي من غير أن يقوم بدشي «منذلكه كاقلوا انه ربدويحب ويبغض وبغضبه 
من کار | أن قوم به شيء من ذلك*وفي هذا من لفة صریح المقول وصحيم 
المتقول ماهو مذ وني غير هذا الموضع 

وم القائلون بقدم هذا العالمفهم أبمد حو ولو ارچ لزانت ۱ 
وطذا أنكروا الكلام القا ثم بذاته والذي بخلقه في غيره » وم ن کلامه‌عندم 
الا مامحدث فيا لنفوس من المعقولات و امتخبلات»وهذا (معنى)تكليمه لوسی عليه 
السلام وعندم» فاد التكليم الى جرد عل لكام .ثم اذأ الوا مم ذلك نلاب 


)١(‏ كذافي الاصل واامنی ااراد أنه ليس فيه شيء من ممنى السببية 


اي ليطا ۳ فير ١‏ قسوات الاي مرو 


7 1 1 0 اعلام؛ رهذااغاية تفیل وانقص ٠‏ وم ین دا و 


7 على قددم شيء من الما » بل حججهم انما ندل عل قدم نوع سل وات رل ۱ 
۱ ا ل رع 


و مدا رک ات وا سل أخيرت باق الاقلاك (۱) وخلقازمان الذي هو 1 


1 عقدار حركها ؛ مع‌اخبارها اما خلقت من مادة قبل ذلك » وفيزمان قبل هذا ۱ 
الزمان فانه سبحانه أخير أنه خلق السموات ت والارض في ستة أيام » وسواء قيل . 


ِِ ۱ .أن تلك الايام بمقدار هذه الايام القدرة بطلوع الشمس وغروبهااو قلاا ۱ ۱ 


أ کی منبا کا قال بعضهم : ان كل يوم قدره الف سنقه فلا ریب انتا لیا 
التي خلقت فها السمؤات والارض غير هذه الایام وغير الزمان الذي هو . 
مقدار حركة هذه الافلاك . وتك الايام مقدرة بحركة أجسام وجوه قل 1 
٠‏ خلق السوات والارض() ظ 
٠ 2 ۱‏ ())الفلكاقي الاصل مدار الكركب وجراء في منازله موف أصطلاح لا 
إلقلاسفة القن برد الشيخ عليي ان‌الفلك جسم صلب شفاف كروي وانالافلاك 
۱ . قسمة . سيمة متا للدراري السبعة الممروفة على اسطلاحهم والثامن ليع انجوم. 
٠‏ اقوابت واتامع خالمن ن اكوا کب واقجوم وبسون الاطلس . وقد نقض ع 
۱ الميثة اليديد هذا الاصطلاح وأثبت بطلانه . . وام لیخ لیس لما في اثباته ۱ 
7 وا بقول أن الفلك ناه ال عم وکیا كان فهو لوق ْ 0 
(۲) اليوم فياللغة الوق تالذي حده مایقع فیه کا يام العرب يروما وغيرعا 


٠ ۱‏ منه قوله تمالى ( وذ كر پم )ومنه يوم الحساب لنزمن الذي يقم فيه .یم 


خلق السمواتوالارض هي الازمنة ا خاق, الله کل‌طور أو مقدار نبا قيزمن 
٠‏ كخلقه لادة الارض في يومين وتقدی رآقوانها الثبائية واليوانة في يومين کم 


٠ .كاي سورة فصات. ولا ايه ما إلا اقا وجل‎ i 


۰ __ من قوه ( أم خلقوا من غير شيء أم م اون ) 

وقد خر میا انه ( استوى الى !١‏ اسماء وهي دخان فقال ها وللارض. 
اتيا طوعا او کرها قالنا أتينا طائدين ) لخلقت من الدخان . وقد جابت الا ثار 
عن السلف انها خلقت من بخار الماء .وهو الماء الذي كان امرش عليه» المذ كور 
في قوله ( وهو الذي لمق السموات والارض في ستة أيا م وكانعرشه عل الاء) 
۱ فقد آخبر انه خلق ق السموات والارض في مدة ومن مادة وم يذ کرالقرآن خلق 
ل يء » بل ذ كر انه خلق الحاوق بعد ان لم يكن شیثا کا قال ( وقد 
خلقتك م من قبل ول تك شيئا ) مع اخباره أنه خلقه من نطفة 

وقوله( أم خلقوا من غير شيء أم م الخالقون) فا قولان ‏ فال كثرون 
على ان الراد أ م خانوا من غير.خالق بل من العدم احض؟ کا قالتعالى ( وسخر 
لک ماني السمو ات وما فيالارضجیمامنه) کا قال تعالى ( وكلته ألفاها المع 
وروح منه ) وقال تعالى ( وما بكم من نممة فن الله ) وقیل : : ام خلقوا من غير 
مادة » وهذأ ضعيف لقو له بد فاك ( أم م الحالقون )فدلذلك عل ان لتقم 
أم خلقوا من غير خالق أم هم الخالون ؟ ولو كان المراد من غير مادة لقال : أم. 
خلقوا من غير شيء أم من ماء مبین ۶ فدل على ان المراد نا خالقهملا مادتهمء 0 
ولا ن کونهم خلقوا من غير مادة ليس فيه تعطيل وجود انلا لقء فاو ظنوا ذلك 
لم يقدح في اعانهم باحلالق بل دل على جهاپمءولانهم لم يظنوا ذلك ولا وسوس 
الشيطان لابن آدم بذلك » بل کہم يعرفون انهم خلةوا من ابم وامهاتهم > ۱ 
ولان اعترافهم بذاك لابوجب اعانهم ولا عنم کنر هم . والاستفهام استفهام 
انکار مقصوده تتريرمم انهم م يخلقوا من‌غيرشي: عفاذا أقروا بأنخالقا خاقهم, 
نتعهم خاک » وأما ذا أقروا بأنهم خلقوا من مادة م یفن ذلك عنم م ناشين 

(الوجهالخامسعشر ) ان الاقرار بأنالله لم بزل یفمل‌مایشاء و بتکم ایشا 
هو وصف الكل الذي بلق به وما سو ذلك قص يهب ته نه نکن 


0 _غبارة الاام أحد فيكلا لله وتكلمه شيت بع الاه _ ۱۹۱ 
یکن تادز صار قادرا على التكلام أو الثمل نع نه وصف له فانه يقتضي انه 
كان ناقصاً عن صفة القدرة التي هي من لوازم ذاته والتي م ي من آظهر صفات. 
الكال » فهو ممتنمفي المقل بالرهان اليقيني » فانه اذا لل يكن ن قادرا ثم صار قادرا“ 

2 الايد من أمر جمله قادراً بعد أن لم يكن ء فاذا لم يكن هناك إلا المدم الحض 
استع أن يصير قادراً مد أن م يكن » وكذلك بت أنيصير علا مدآ يكن .. 
قبل هذا » مخلاف الا نسان فانه كان غير عم ولا قادر نم ج له غيره طلا قادرا 0 

۱ و کذات اذا قالوا كان غير متکلم م صار متکا ۱ 

2 وهذاما أوردالاام جد عل هی جاو کان مک مار 
متكدا . قال : کلانسان» قال:فقدجمتم بين تشبيه وکفر. وقد حكيت ألفاظه . 
في غير هذا الموضم )١(‏ . ۱ ۱ 0 

واذا قال القائل: كان فيالازل قادر آعل أن بخ فلز ال كانهذا كلاما 
۱ متا لاف الازل عشدم يكن عکه أن يشل ۽ رمن | مک سل ف ٠‏ 


. الامام اد في کناب الرد على ال نادقة وا همة الذي نقله اخلال‎ JU 
واعتمه عليه القاني أ بو على ويره : فلا ظورت عليه الحجة قال ان الله قد‎ 
يتكلم ولکنکلامه مخلوق» فا وكذلك بو آدم کلامم فقد شبهم الل حاقه حق‎ 

زعم ان كلامه حلوق ففي مذهبكي في وقت من الاوقات لا یکلم حتی خلق التكلم 
2 ۱ وکذلث پو آدم انوا ولا یتکلمون حتی‌خاق للم كلاءا. فقد جمنم‌بن کفر دوبن" 
0 تشبيبه تنالی ال عن هذه الصفة » بل نقول ان الله | زل متكا آزلا ولا نقول 
الکن لاإشكام حتى خلق كلامافتكلم»ولا. نقول اه کان لاع حت خلق علما فمل » 
ولا تقول انه کان ولا قدرة حتى خلق انفسه قدرة .ولا نقول قد کان في وقت . 


من الاوقات ی 4 حق خلق علما فب» والذیل بل هو جاهل » ولا نقول‌آنه 7 
5 قدکان يوقت ن ن الاوقات ولا قدرة له حق خلق قدرتوالني لس له قدرة ۳ 0 


عاجز : ولكن تقول ] زان lib‏ قادرا متكيا بلا تی ولا کش 


YL‏ 9 یات ره ال قدا فلل سک ای 
الازل أمتنم أن یکون قادرا في لازل» فان !جع ین کون اد و کون ۲ ۱ 
التدور محا ج TT‏ ماع ال یک ندرا ۱ 

واا يكون الفعل يقل من كرنه مد الى كونه مكنا بغير سدب مو جب 
بحدد ذلك عنم 

وأيضاً فا من حال يقدرها المقل الاو الفمل فيا مكن وهو قادر.واذا قدر 
0 قبل ذلك شيثا شاءه الله فالا مر كذلت؛ فل بزل فادرا والفملممكن و ليس لندرته 
وک من ال أول» غل بزل ار یکن أن يفل فل یکن ال الط 

وأيضّاً فنهم بزعون انه عتنم في الازل والازل ليس شيئا محدوداً يتف 
عنده العقل بل ما من غاية ينتهي اليها تقدير الفعل إلا والآزل قبل ذلك بلا غاية 
محدودة » حتى لو فرض وجود مدائن اضعاف مدائن الارض في كل مدينة من 
الحردل ما علوها وقدر انه كلا مضت آلف آلف نة فنيت خردلة قي الخردل 
۱ كله ولا زل ‏ ينتهء ولوقدر اضماف ذلك اضمافا لاتحي . فا من وقت.شدر 
۱ لا ال قبل ذلك . وما من وقث صدر فيه الفعل إلا وقد كان قبل ذلك 

مكنا . واذا كان مكنا فا الموجب لتخصیص حال الفعل بالخلق دون ماقبل 

ذلك فيا لايتناهى 5 
8 وآیضا فالازل معناه عدم الاولية » ليس لزل هرد تزا رل 
قادرا نز قولنا هو قادر دانم وكونهقادراً وصف داتم لا ابتداء له ءفكذلك 
اذا قيل لم يزل متکلا اذا شاء ولم يزل يضم لماشاء يقتضي دوا م كو نهمتكلاوفاعلا 
مشيشه وقدرته » و اذا ظن الظان ان هذا يقتضي قدم شيء ممه كان من فساد 
تصوره » فانه اذا كان خالق كل شيء فنك لماسواه خاوق‌مسبوق‌بالمدم »فلس 
ممه شي : قدم بقدمه . واذا قيل لم يزل يخلق كان معناه لم يزل بخاتی اقا يمد 
عخلوق» کا لايزال في الابد يخلق مخلوقا بسد مخاوق» ننني ماننفيه من الحوادث 


00 3 و کات شع بنك شي . و 0 ۳ ذلك إلا وصفه وا از لاان مد 


و مفعولا من الفدولات يمينه . و 
" وان‌قدر ان نوما لم یزل ی شرع ولاعت عقل » بل هي من 
20 كاله قال تم( أن يخلق كن لابخاق أفلا تذکرون) والخلقلايزالون مناه 
0-0 ولس في کونهم لاير الون مه في الستقبل ماينافيكالهءويين الازل فيالستقبل ۱ 
20 مع انه في الاي حدث بعد ان يك اذ کال وق فل ابتداءء ولا جرم أن 
20٠‏ یکون له انهاء .وهذا فر قفي أعيانالحاوقات »وهو فرق صحيح لکن يشتبد - 
٠‏ 20 كثير من الناس النوع بالين » 6 اشتبه ذلك على كثير من الناس في انکلام 
0 3 غلم بفرقوا بین کون كلامه قدا نی انه لم يزلمتكلا اؤاشاء وينكون الكلام. 
1 من دیا وكذلك م يفرقوا بين کون ال امین(۱) 0 المين قدا 
0 كافك عندث مخلوق مسبوق بالمندم » وكذاك كل ماسوام i‏ الذي 
07 دل عليه الكتاب والسنة والآتثار وهو الذي ندل عليه المقولات الصريحسة. 
۱ ا ام خر زو ماه ۱ 


٠‏ المقل الصریح انقل المخيح 


وان من غلط اهل الفلسنة والكلام او غيرهمقائما هو لغلط فيهما اوق ۰ 
۱ احدهاء و رال قاقول الصدقلماو منعقل او مهم يصدق بمضهبمضالايكني بمضه ْ 
ا نضا قال تنالى ( التي جاء : (صدق وصدق لوفكم تنج تا ۱ 


۹ 


0 ( ومن آظلم من اقترى عل الله کن أو كنب بالحق لا جاءه ) وائما مدح من 


۱ j جاء بإلصدق وصدق بالق الذي جاءه . وهذه حال من لم يقبل إلا الصدق‎ ٠ 
۱ دی + یره من الصدقا» بل قبل وم بارش يينهما ول یدن آحدها‎ ۱ 00 


4 )يا في الاصل ولھ ند وائيء این ) | 


ر 2300645 غلط القلاسفة والتكلمين في نظريات المركة والمدوث 
بالآخر» وحال من كذ بط اونب اليه بالسمع أو امقلمالا يصح نله 
أو كذب بالق لما جاءه » فکنب من جاء بحق معلوم من سمع أو عقل » وقال 
قعالی عن أهل النار ( لو كنا نسمم أو نمقل ما كنا في أصحاب السعير ) فأخير . 
انه لو حصل لم سمع أو عقلمادخاوا الثار» وقال تعالى ( و یسیروا في الارض 
فتکون لم قلوب یەقاون مها أو آذان يسمعون بها فانها لاتممى الابصار ولكن 
تسی القلوب التي في الصدور ) وقال تعالى (سنرمهم آياتنا فيال ناق وي أنفسهم 
حتى يتبين لم أنه الق ) أي ان القرآن حق > فآخمر أنه سيري عباده الا يات 
المشهودة الحلوقة حتى يتبين ان الا یات المناوة المسموعة حق 
00 وما يعرف به منشأ غلط هاتينالطائفتين غلطبم في الحركة والحدوثومسمى 
ذلك » فطائفة كارسطو وأتباعه .قالت : لا يعقل أن يكون جنس الحركة والزمان 
والحوادث حادثا وأن.يكون مبدأ كل حركة وحادث صار فاعلا لذلك بمد أن ل 
يكن»وأن يكون الزمان حادثا بعد إن لم يكن -ادثا » مع ان قبل وبمد لابكون 
إلا في زمان » وهذه القضايا كلها انما تصدق كلية لاتصدق ممينة»ثم ظنوا ان 
الحركة المينة وهي حركة الاك هي القدية الازلية وزمانها قديم»فضاوا ضلالة . 
مبينا مالفا لصحيح المنقول التواتر عن الانبياء صلى الله عليهم وسل مع مخ لفته 
٠‏ لصر.مم المقول الذي عليه جهور المقلاء من الاولين والآخرين . 
وطائفة ظنوا انه لاعکن أن يكون جنس المركة والموادث والفمل إلا بمد 

أن | يكن شيء من ذلك أوانه جب آن‌یکون فاعل الجيع نل ممطلام حدثت 
الحوادث يلا سيب أصلا وانتقل الفعسل من‌الامتناع الى الامكان بلاسیب»وصار 
قادرا بمد أن لم يكن بلا سببءوكانالشيء بعد مالم يكن في غير زمان » وأمثال ١‏ 
ذلك ما يخالف صر .ب المقل»وثم يظنون مع ذلك ان هذا قول أهل المللمن ٠‏ 
السلین واليهود والنصارى » و ابس‌هذا القول منقولا عن مومى ولاعیسی ولا 


۱ سیب ضلال المبتدعين جهلهم مهدي الرسول وأسحابه والتابمين ‏ 0 
11 00 الله علیهم وسلامه ردم عدي أصحابهم ٤‏ اما هو ما حدئه 
۱ بض أهل ابدع وانتشر عند الجبال بعقيقة أقوال الرسل وأصحابهم » فظنوا... 
ان هذا قول الرسل دلي الله عليهم وس ء » وصار نسبه هذا القول الى الرسل 


٠ 0‏ واتباعهم يوجب القدح فيرم اما بمدم المرفة بالق في هذه الطالب العالية » 


وم يعدم بیان الحق » وکل منیما بوجب عند ۴ ناقا الکتاب والسنة 
وآثار السلف عن الاهتداء ۱ ۱ 

وائما ضاوا ليدم علپم با کان حلية ار سول ملي وأضحاه رضي الله عنهم 

ولتابسون َم بإحسان . فان الله تعالى أرسل ردول لد بافدی ودن الق 

. ليظمره على الدين كله » وكني باه شهيدا 


نی > 


:5 :1 
0 
ر مر 
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۳ 
۳ 
3 
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_ تاد ملاس واباعة 7 ا 0 


قلعدة أفل السنة الماع ٠‏ 
الور أهلالبدع والمامي ومشاركتممني صلاة الجاعة ( ۰ 
0 تن قي الدين آجد بن ئيمية رجه الله : 


۱ لال نان هر لوا لسو سر عار و 
الا وتم مسلمون» واعتصموا حبل اله جیما ولا تةرقوا » واذ کروا نسمةالله ۱ 
لک کدف ين قرع ادها کم مل شت ۰ 
جفرة من الثارفاتتذكاننها » كذلك يبينالله لك آياته للك ن‌تدون * و نكن 
منک أمة يعون الى الجر واعرون اامروف ويون عن النکر وأوائك عم : 
3 الفلحون»ولا تكونوا کالنین نقرقوا واختلذوا من‌بمدماجا رهم البينات وأو لوك 
۱ 1 : نم عذاب عم بوم تیف وجوم وسود وجوه)قال ان عباس وغيره : پیش 


ند ۱ وجوه ١ه‏ اهل السنةءو اجماعة وتسود وجوهاهل البدعة والفرقة ( فاما لین مووت: ۱ 


۱ وجوهم كفن بعد غات فذوق و المذاب با کم تكفرون* وأ ما انی‌ایفت 


وجوعهم فني رة الله ثم فيها خالدون) 
۱ " وق الترمذي عن اني اما مامة البا هلي عن لني يك في امارج « انهم 
٠‏ كلاب اغل النار » وقرأ هذه الا ية ( يوم تبیض وجوه وتسود وجوه ) قال . 


0 00 الامام اجد :صح الحديث في اليو ارجمن عشر ة آوجه . وقد خرجما م في 


هط » ورج البخاري طائفة متها قال لني ی« مقر احدم صلان مع + 


و 7 لاتيم ..وضيامه مع صيامهم و قراءته مع قراءتهم . يقرءون القر آن لا جاوز 1 


۱ حانج م عرفو نمن الاسلام کا عرق السهممن ن الرمية - يدت - وفي رواية - ت یقتلون‎ a 
E » اهل الاوثان‎ Ek ا ۱ ا‎ 


3% ۱ . أهل السنة لايكفرون مسلا بذنب وبدعة ولا يمنعون الصلاةخلته 


واوارج م اول من کفر المسلمين بالذوب ویکفرون من انیم في 
جدعتهم ویستحاون دمه وماله . . وهذه حال أهل البدع ینتدعون بدعتویکفرون 
من خالنهم في بدعتهم . وأهل السنة وا يقمونالكتاب والسنةويطيعون اله ۱ 
ورسوله » فيتبعونالحق » وبرمون‌انللق ٠‏ 

وأو ل بدعة حدئت‌نی ي الاسلام بدعةانموارج‌وا الشيعة » حدثتا ني انا ,خلافة 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالبءفماقب الطاثفتين . اما الخوارج فقاتاوه فتتلهم» 

وم لشيمة فرق غاليتهم بالثار وطلب قتل عبد ادبن سبأفورب منهه مرا 

من يفضله على أي بكر وعمر . وروي عنه من وجوه كثيرة اله قال : خير هذه 
ألامة مد نیا أبويكر ثم عمر .ورواه عنه البخاريفي مصیحه ‏ ۱ 
۱ فصل 

۱ أهل السنة والجاغة انهم يصاون المع ولاماد اطعا ۱ 
لايدعون اة امامت كا فمل اهل لدع مرن الرافضة وغيرهم » فان كان 
الامام تور م يظهر منه بدعة ولا جور صلي خاذه اجمة واللماعة باتغاق الاعة 
الاريعة وغيرهم من أئمة السلمین»ول يقل أحدمن الأ مة انه موز الصلاة الك 
خلف من عل باطن أمره » برمازال السلمون من بمدنيهم يصاون خلف ال ۱ 
المستورءو دكن اذا ظهر من بلصلي بدعة أو جور وأمكن الصلاة خلف من بط ۱ 
انه مبتدع أو فاسق مم إمكان ن الصلاة خلف غيرهءفاً کر آهل الم يصححون 2 
صلاة الاموم ءرهذا مذه بالشافعي وأي حنيفة » وهو أحد التو لين في مذهب 
. مالك وأحمد . وأما اذالم يمكن الصلاة الا خلف المبتدع او الفاجر كالججمة التي 
إمامها مبتدع او فاجر ولیس هناك جممة اخری‌فده E‏ والغاجر 
عند عامة اهل السئة والجاعة .وهذا مذهب الشاضي وأ ليحنيفة ت وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أئمة اهل السئة بلا خلاف عندهم 


5 الملاة خان سستور الال جائزة جاع أهل لسة ١94‏ 


٤ 01‏ وان بض الاس اذ كارت الاهو اء نب ای بل ال خلت موم 


1 على سیل الامتجاب»كئقل ذلك عناحد نک ان غ اله . وایقل امد ۱ 


0 0 نه لاتضح الا خلف من عرف حله 


7 ولا قدم أو عرو عمان بن مرزوقإلى ديار مصر وکان مرک ف ذلك 
زمان مظوربن الشیم؛ وكانو | باطنيةملاحدةء وکان بسببذلكقد کثرت البدع 
وظهرت بالدیار الصریة-آمر أصحابه ان لابصاوا الا خلف من يعرفونه لاجل ٠‏ 
ذلك()م مد موتهفتحاملو السنة قبل صلاحالدین و ظبر ت فيا كلةالسنة انا لفة 
3 للرافضة , نمصارالملوالسة يكر بهاو يظور 


3 فالضلاة خلف المستور جائزة باتغاق علاء این ومن قال ان الصلاة : 


۱ محرمة ة أو باطلة خلف من لايع رف حاله فقدخالفإ جاع أهلالسنة و والجاعة.وقدكان 


1 ۱ الصحابة رضوان له لیب يصاون خلف من يعر فون خوره > کاصلعبداله بن 3 


مسمود وغيره من الصحاءة خلف الو ليد ن عقبة بن أي معيط وقد كان یشرب 
الجر وصلى مرة البح ارتا وجلره عثان بن عفان عليذلك . وکان عبد الله ن 
مر وغيره م نالصحاءة يصلون خلف الحجاج بن بوسف. و كأنالصحابة والتابعونة . 
يصاون خلف ابن اني‌عبید و کان‌متها بالالاد وداعيا إلالضلال, ‏ 
ولاوز تکفیر الم بذنب قمله ولا بخطً اخملا فيه »كالسائل الي تنازع . 


. ا اهل اهبك » فاناللدتعالى قال( امن الرسول با انزلاليه من ربه ونلزمنون‎ 7 7 ١ 


کل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله» لانفرقيين احد من رسله»وقالوا سممنا 
وآطمنا غفرانك وبنا والياك لیر )وقد بت فيالصحيح ان الله تعالى| جا بهذا 
لإدعاء وغفر للمؤمنين خطأعم . 


۱ 0 ۹۲آ لجل کنر یس دید ۱ 


4 


9 ۳۰۰ ۱ الاحاديث : في الس الذي 4 حقوق ق الاسام و دحرمت 3 ۱ 
والطوايج الارقون الذن امرالني 5 بقتالهم تلم انيز الؤمنين علي 


:ابن آي طالب أحد الخلفاء اراشدن واتفق على نام أعة الدين من الصحابة 


واتاببين ومن 5 .و بکرم علي بن أب طالب وسعد قاس وغرها 


0 وأغاروا عل امزال نئي فم وجي لالم کار .وهنا لم 
یسب حرعهم وم يغام اموالم 


واذا كان هؤلاء ء الذين ثبت ضلاهم بإلنص والاجماع لميكفروا مع مع أمر الله 


e‏ َك بتالم » فكيف بالعلوائف الختلفين این أش تبه عم الق في 
۰ مسائل غلط فيا من هو أعل منهم ؟ فلا بحللاحدى هذه الطوائف أن تكفر 


الاغری ولا تستحل دمها وماطا ء وإنكانتفيها بدعةققة » فكي ف |ذا كانت 
00 ها مبتدعة.ايضّاً ؟ وقدتكون بدعةهؤلاء أخلظ و یم جیاال 
ق ما يختلفون فيه 

ER ۱‏ مض ˆ 
لاحل إلا باذن الله" ورسوله . قال الني مک لا خطبهمفيحجة الوداع « ان 
دمامم واموالک وأعراضكم عليك حرام كحرم ةيوم هذا فيبلدعهذا في شهر 
هذا »وال مک دكل الم على الم حرام: دمه وماله وعرضه > وقال ا 
« من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنافهو اک 4ج اله ررر 
وال « اذا التق مان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في انار » فيل با رسول اله 
هذا الق تل» فا بالا لمقتول ول « انه اراد قتل صاحبه »وقال «لاترجموا بدي 
کفاراً يضرب , مضع رقاب بمض » وقال « اذا قل ال الم لاه با كافر فد 


: عاء .مها احدها 6وهذوالاً حاديث كلها فى لصا 


0 واذاكان ی او التكثيرم يكفر ذلك بقل مر‎ ٠ 


ره 


ی شاب لاشيل) ان ف ونوا الله دعقي ارب ۳39 ا « 
۳ 1 قال الني َك < أنه قد شهدبدرا » وما دريك لمل الله اطلع على اهل بدر 
تال اما ماشتم فقدغفرت لک » وهذا فيالصحيحين . وفيهما ایضا :من . 
0 حدنشبالافك .أن أسيد بخ الحضير قال شین عيادة : انك منافق جادل 3-6 
٠ 1‏ عن المناققين » واختصم الفريقان فأصلح الني ملي ينبم . فپژلاءالبدربون 


0 ٤ اتمه هم التق »وإ يكت يي لاا ولاه‎ ۱ i 
۲ جمیع‎ 


کت بدت ی و أسامة داه قتل رجلا عد م قال 


٠ 0‏ لاه إلا ا وعظل الني ل ات لا آخبره وقال « يا أسا ة أقتلته بيد ما قال 
0 0 لاله إلا الله ۶ » وكور ذلك عليه حى قال أسامة نيت اف أ أكن الت الا 


يومد . .ومع هذا ل يوجب غليه قوداً ولا دة ة ولا كفارة اران ۱ 


. جوازقتل ذآك القائل لظنه انه قاطا تموذاً‎ 2200٠٠ 


فبكذا السلفا. قائل بعضهم بعضا من أهل اججل وصنين ونحوم 2 0 9 


5 . مومنون کال تعالى ( وإنطائئتان من الؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها فان بنت 


|حداها الل ا ققاتلوا لي دی تن إل ۳ الله قات م 


0 3 وب بنشهم عل عض و نتم الاح دم ل .هذا كان 3 
. السلف مم الاقتدال بوالي بعضوم بعضا موالاة لین لایمادون ن که‌داة ت الكفار » 


ا 1 ۱ فيقيلعضهم شرادةبعضءويأخذ بعضهم الم من مص 6 ويتوا رثون ويتناكحون : 
0 ۰ 1 ويتعاماق 


۱ ان يماملة السلمين بعه مع بعض مع ما كان بينهم من القتالو التلاعن وغيرذلك» 
وقد ثبت في اسجح ان الني و سأل ربه « أن لابباك آمته بسنة عامة 


۱ 0 نس نت وسأله أن لایسلط عام عدوا من خيرم ناخ »واوا 


م ف شأن حاطب 


۲ وجو لتاق اللي رس رقم لت وانوي 


لاقل سیم ینیم فل بنط ذات» وأشرآن ناله لايسلط علییم عدوا من خیرم ۱ 
تیم كلهم حتى یکون بمضهم یقتل بعضا وبعضهم يسبي بمضا ۱ 0 
وثبت في الصحيحين ا زل قول ( قل هو القادر عل آنیمت ملیعذا 

۱ من فوفک ) قال« أعوذيوجبك »( او من حتاً رجلک قال «أعوذ يوجبك» 

( اد ببس شا ويذبيق بعضكم بأس بمض ) قال « هتانآهون » 
هذا مع ان اله آمر بالجباعة و الاثتلافهو: نهى عن البدعة و الا< تلاف»وتال ` 


0 (ان. الذين فرقوا دينهم وكانوأ شيما لست منهم في شيء ) وقال الني‎ ٠ 
«عليم بالججاعة فان مدای عل الماعة » وقال « الشیطان‌مع| احد و هومن‌الائنین‎ 
۱ أبمد » وقال « الشيطان ذثب الانسانكذئب ا وی و وس‎ 
» والنائية من الف‎ 
فالو اجب على امس اذا صار في مدينة من مدائن ایض‎ ۱ 
: الجسة واجماعة ويوالي المؤمنين ولا مدیم » » وان رأى بمضیم ضالا او غاوبا‎ 
وأمكن أن بهدیه وبرشده فمل ذاك»والا فلا يكلف لله ننسا ال لا وسعها . واذا‎ 
كان قادرا على أن يولي في امامة السلمین لافضل ولاهءوان قدر أن عنع من‎ 
ءٍظهر البدع والنجو ر منعه . وان لم بقدر على ذلك ذ لصلاةخلف الاعل بكتاب اله‎ 
وسنة نبيه الاسبق الى طاعة لله ورسوله أفض لكك قال الني َو في المحبح‎ 
يوم القوم أقرأم لکتاب الله . فان كانوا في القراءة سواء فاعامهم بالسنة. فان‎ 3 
كانوافيالسنة سوام فاقدمپ‌هجرة . فان کانوا فيالهجرة سواء 3 قدمپم‌سنا »وان‎ 
كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره » 6 هجرالني لا‎ 
الثلاثة الذين خلفوا حتى تاب الله علييم . واما اذا ولي غبره بغير اذنه ولیس‌في‎ 
ترك الصلاة خلنه مصلحة شرعية كان تذوبت هذه الجمة واللجاعة جهلاوضلالاء‎ 


دكن قد رد بدعة ببدعة. 


۲۰۳ الويف الفاجر وام لاسيد كاصحاب الاعذار وللاهلین‎ ١ 

او كود ا ED‏ اواك ل E a‏ 

حت إن الصلي الجعة خاف الفاجر اختلف الناس في اعادته الصلاة و کرهبا 
أكرم ۱ » عت قال اححد بن حنبل في رواية عبدوس : من أعادها فهو مبتدع . ' 
.. وهذ!.أظهر القولين » لان الصخابة | يكونوا يعيدونالصلاة اذا صلوا خلف‌آهل - 
الفجور والبدع » ول يأمر الله تعالى قط أحداً اذا صلى کا أمر بحسب استطاعته 
۱ أن پمید اسلا . وطذا كان أصح قولي العلماء ان من صلی بحسب استطاعتهان 
لا .يعيد» حتى اتيم لخشية العرد » ومن عدم الماء والتراب إذا صل بحسب حاله » 


۱ ۱ ۱ ۱ والحبوس: وذوو الاعذار الثادرة والعتادة واللتصلةوالمنقطمة اب لاس 
ا آن يعرف الصلاة اذا صلى الاولی بحسب استطاعته 


.وقد ثبت في السحیح إن الصحابة صاوا بغیر ماء ولا تيم لا فقدت عائشة, 
عقدها و يأمرم الني .رة بالاعادة » بل أبلغ من ذلك أن من كان يرك 
٠‏ الصلاتجهلا بوجوبها لم بأمرهإلقضاء ؛فممرو وعار لما أجنبا وعمرو لميصل و عار 
٠‏ مرغ كاتتمرغ إلدابةم يأ مرهمابا لقضاء » وابوذر لا كان يجنبولا يصليل يا مره 
القضاء » والمستحاضة لما استحاضت حيضة شديدة منكرة منمتها الصلاةوالصوم 
ل يأ مرها بالقضاءء والذين أكلوا في رمضان حتى يتين لا حدهم الحبل الاييض. 
0 عن الخبل الاسود لم مره بالقضاء» و كانوا قد غلطوا في مى الأ ية فظنوا أن 


۱ وله تعالى ( حتی يقبين لک الخيط الابيض ه ن الخيط الاسود من الفجز ) هو 


المجل فقال انبي ل د 7 سواداللیل وبياض النهار » ول مر بالقضاء» 
والمسيء في صلانه لم سره باغادة ماتقدم من الصاوات » والذين صاوا الى يدت 
القدس بمكة والحنشة وغي رهما بعد ان نسخت لامر لصلاة الى الكعبة وصلوا 
الى الصخرة حتى بلغهم الاسخ لم مهم إعادة ماصلوا »وان كان هؤلاء أعذر 


عن غيرهم اقسکهم بشرع منسوخ ‏ ۱ 
وقد اختلف الملاء في خطاب ای ودسوه هل بت حكه في حق ید ۱ 


۳ الاجاع غلقع المسل 00 ز الاستناء فيه‎ ٠ E 
قيل شت وتيل لشت‎ ٠ قبل ابلاغ ۲ على ثلاثه أقوالءفيمذهب أحد وغيره‎ 
وقول ثبت البتدأ دو نالناسخ . والصحيح ماد لعليه الق نفيقوله تمالى (وما اکتا‎ . ۱ 
معذیین حتى نبمثرسولا ) وقوله ( تلا يكون للناس عل الله حجة بعد الرسل)‎ ٠ 
وفي الصحيدين « ماأحد أحب اليه ااسذر من الله من أجل ذلك ارسل الرسل‎ 
۱ 6 مبشرن ومنذرين‎ 
۱ الأول والجاهل المذور ليس حکمه حک الماند والفاجر بل قد جمل الله‎ ۱ 
1 . لكل شيء قدرا‎ 


فصل 

جم السلدون على شهادة أن لا إلا الله وأن مدا رسول اللهءوان اه 
حق يجزم به السلمون ويقطعو ن به ولا برتابون» وکل ماع الل وجزم به فهو ` 
۱ بقطع به وإن کان ان قادرا یی فلس يقطع ارام وسمعه؛ويقطم بأنالله 
قادر على ما يشاء » واذا قال الس أنا نا أقطم بذاك فلس مراذه أن اله لانقدر 
على تغييره » بل من قال ان لله لابقدر على مثل إماتة الخلق واحيائهم من‌قبورم 
وعلى تسيير الجبال وتبدیل الارض غير الارض فانه يستتاب نان تاب والا قتل ‏ 
۱ والذين یکرهونلنظط القطع من أصحاب أي عرو بن مرزوق ثم قوم أحدثوا 
ذلك من عندم ول يكن هذا الشبخ ينكر هذاء ولکی أصل هذا امهم کانوا 
يستثنون فيالاعان ا نقل ذلك عنالسلف فيقول حدم : أنا ممن أنشاء ا 
ويستنون في أعال الر » فيقول آحدم : صليت إن شاء الله . وساد السلف 
من ذلك الاستثناء كونه لیقع بأنه فمل الواجب کا أمر الله ورسوله » فيشك 
في قبول له لذلك فاستثتى ذلك » أو للشك في الماقبة > أو يستثني لان الا مور 
جی | انما تكون اا دای( اتذخان السجد اكرام انشا ۵( 


جل مر 23 ۳ له 7 ا شيء 0 التوبة من 5 کنر وذنب ۰۵ ۲۰ 7 
3 مع ان لظ أنه دول أو ثلا زكي آخدهم تفه ۱ 


ٍ م ن أولئك عتنمون عن القطع في مثل هذه الا مور » ثم جاء بمدهم قرم 


2 ۱ جال فکرهوا لفط الم في كل شيء » ورووافي ذلك أحاديث مکذو بة 2 وكل 


3 من روى عن النبي ل أو عن أصبحابه أو واجد من علماء امین انه کره 


3 1 لذ القع في الأمورالمجزوم با فق د كذيعليه . وصار الواحد منهؤلاء ين 1 


0 ناذا أقر هه الكلمة ند | أقر بأمر عظم في الدین» وهذا جهل وضلال من 
هولاء ابال | يسبقهم الى هذا آحد من طوائف الملهين » ولا كان شيخهم 
0 0 7 آو ازو بن مرزوق ولا أضحابه ف حیاته ولا خيار أصحابه بعد مونه خم 
8 0 عن هذا اللفظ »طلقا » بل انما فعل هذا طائفة .من جام 


کاان اة أخرىزعنوا ات :الصحابة دز له توبته وإنتاب 


۳ 1 وزرا عزالني و : » e‏ کک اي 1 


حالف قران ل لان الله سای ال (ان اله لت أن يشر ك ب+ تین 


م ذلك ليشا ء) هذا في حق من ن يتب . وقال فيحق التائبين (قل باعياديالذين 
ا آسرفواعلی فپ لانقنطوا من رحمة انان انلايغفر الذنوب جميما اندهو التفور 
1 ۱ رحم م ) بت بکتاب الله وسنة رسوله و ان كل من تاب تاب الله عليه . 

٠ 020‏ ومعلوم إن من سب ارسول منالكنار الحاريين وقال:هوساحر أو شاعر 
٠‏ 7 او مجنون أو سل او مقر وتاب تاب الله عليه . وقد كان طائغة يسبون الثبي 


ف من اهل المرب ثم اسهوا وحدن إسلامهم وقبلالني منم : منم 


2 اپوستیان بن الحارث بن عبد الطلب بن ع الني َو بدا بن سعد 0 


: سرح بوکان :قد ارند وكان و 3 ويقول : أنا کنت ا 


3 3 ْ هرآنه تاب ۳ واه اني e‏ وت 


۱ ا ر بل توي من سب الصحابة. 
واذا فیل :سب الصحابة خق لا دي. فیل:الستحل لس مکارافضي تقد 
ذلك دیا » کمن الكافرسب الني او دبا . فاذا تاب‌وصار يحبهم ويثني 
عم ودعو لمعا اله سيئاته بالحسنات 0 فقذفه او اغتابه او 
شتمه ثم قاب قبل الله توبته ل ن ان عرف الظاوم مکنه ن أخذ حقه » وان 
۱ قذفه او اغتابه وم يبلغه ففیه قولان لعلماء » GET‏ 
٠‏ لانعامه اني اغتبتك.وقد قیل بل محسن اليه في غيبته کا أساءاليه في غيدته . ال 
لسن البصري :كفارة الفيبة أن تستغفر لن اغتبته .نذا كان الرجل قد سب 
“الصحابة أو غير الصجابة وتاب فانه بحسن الييم بالدعا + م وااثناء عليهم بقدر 
ماأساء ایهم .والحسنات يذهين السيئات . 5 ان الكافر الذي كان یسب الني 
جيه ويقول انه كذاب اذا تاب وشبد أن محدا رسول أله الصادقالصدوق ٠‏ 
وصار يحبه ويثني عليه ويصلي عليه كانت حسناتهماحية لسيئاته والثهتمالى( يقبل 
التوبة عن عباده ویمفو عن السيئات ت وبماتماون) وقد قال تعالى (حم ؛ تنزيل 
الکتاب من 1 المرزیز المل م #غافر الذنبوقابل التوب‌شد بدالمقاب ذي لطول 
لا اله الا هو اليه الصير ) 
۰ آخرکلام شيخ الاسلام ابن تيمية » قدس الله روحه از كية » وأسکننا 

وإياه عنه الغرف العلية . وص الله على محمد وعحبه وسل 

۱ [ يقول جمد رشيد صاحب النار] اذه الرسالة من آنش م اکنبه شيخ 
لاسلام وأنئمه ف التأليف بين آهل القبلة الذین فرق‌اادیعان بينم باهواء البدع 
. وعصبیات المذاهب على کونه أقوى أنصار ااسنة برهانا » وأبلغ الفندینللبدع 

کا ولساناء ومانجه فيالرد عل المبتدعة يبيان الحق بالادلة» ی منشرك . 
ْ وكثر وبدعةامع عدم ازم بتكفير شخص مین لدشسهة تأويل» فضلا عن تكنير 
فرقة تقم أركان الدبن . لزاه الله أفضل الجزاء على ارشاده ونصحه السلین . 


د 


٠ 0‏ ماما س التصوص ف وضع ابواع 8 


- ف المبايمات دالتمانات والمؤصات‎ ٠ 
مخ الالام 0 ليمية‎ 


ودس اه مره 


مقول من ار 3 والثلثين من کتاب ۳ اكب هرا اري 


و الموجود بالمكتبة الظاهر بة بد‌شق الحروسة 


۸ وضع اطخ ف ابايعات والضيانات والؤجرات 


:قال شیخناشیخ سلاو الدين | بوالعيا س أجدينعبد الم ن ن عبدالسلام ۱ 

ابن تيمية الحراني رحه الله تعاللى ورضي عنه : 
۱ . المد لله رب الالين ء وأشهد أن لاإله إلا لله وحده لاشريك له وأشهد ۱ 
ند عبدء ورسوله صل اله عليه وسل تس ۱ 


في وضع الوا في المبايعات والضمانات والؤاجرات ما نمس الحاجة اليه ی" 
. وذلك داخل في قاعدة تلف القصود المقود عليه قبل المكن من قبضه 

قال الله في كتابه ( یاه الذين آمنوا لاتا كلوا أموالكم بيتك بالباطل 
إلا أن تكون نجارة عن راض منم ) وقال تال ( ولا كارا أموالك ينم 
۱ بالباطل وتدلوا بها الى لمکم اوا فا م نأموال الناس بالا وأ تعلدون) 
وقال تمالی»فیا ذم به بني إسرائيل ( فيا نقضهم ميثاقهم ‏ الى قوله - وآخذم 
الربا وقد مهوا عنه وأ كلهم أموالالناس بالباطل ) وم نأ ك ل أموال الناس بالباطل 
أخذ أحد الموضین بدون تسلمااموض لا خرءلان القصودبا لبود والمقود الالية 

هو التقابض» فكل من الماقدین يطلب من الا خرتسلم ماعقدعلیه وطذا قال ٠‏ 
تمالی ( واتقوا الله الذي تساءلون به ) أي تتماهدون وتتعاقدون » وهذا هو 
موجب المقود ومقنضاها »لا كلا من التماقدين ن وجب عل تفه پالمقد: ماطلبه 
3 لاو وسا له منه فا لعقود موجبة لاقبوضوالقبوض هي السؤولة القصودة 
سوت وهنا تم قور بالتقابض من من رف ی أ اسكافران مد 


0 7 


1 اک ی كرح ى يبدو دو ملاس 


3 3 التقابض في المقود التي يەتقدون صحتبا او عا کا الينا EE‏ 


1 العقود بموجباتها » وطذا نعى عن بيع الكاليء بالكالي, » لاله عقد وامجاب ل . 
.. النقوس بلا حصول مقصود لاحد الطرفين ولا لما .وهذا حرم الله لیسر الذي ٠,‏ 
۱ منه بيع الغرر » ومن الفرر ماعکنه قبضه وعدم قبضه كالدواب بالثاردة » لان . 7 


3 3 مقصود العقد وهو القبض غير مقدور عليه 


" وطذا تناع الملماء في بيع الدينط الذير > وفيه عن احمدروايتان + وان كان . : 


۱ ۱ ی وان یه قبل بدو لاما > 1 
0 1 0 7 في ۳ و عن أنس 2 مالك« أنر سول الله ند مكل نعي عن بيع الشار 


ا ۰ ۳ مق رهن قبل : وما زهی #قال‌حنی« حمر » الرسول الله كك « أرأيت 3 ۱ 7 


00 ۱ اذا أمنم الله الفرة م باق آحدع ا أخيه ؟» وف ) لفط انه« نمی عن بيع ٤‏ 
e‏ الفرةحتى يبدو صلاحباوعنالنخ ل حتى بزهو ؟ قیل : وما بزهوةل ار ویصفار» 


وني لنظ ان الني 45 < نمی عن بیع الفر حتى بزهو » فقلت لانس : 


۱ ۲ مازهوها 1 قال : : حمر وتصفر > آوآبت‌ان‌منم نم اله 4 رهب نت مال أخيك‎ . 3 0 ١ 


وهنهًلناظاليخاري . . وعند مس « نای عن بيع عر النخل حتیبزهو » وعنده ۱ 
ان الني عم دل « إن لم يشمرها لله فم ستحل أحدم مال أخيه ؟ » قال ۳ 


1 0 ابو مسمودادمشتي 3 : جعل مالك والذراوردي‌قول‌آنس: أرأيتانمنعالله المرقف 
١‏ 0 دای e r‏ و 


اه اجب اتفاق منز نیز في »ان مبنى ذلك على المدل والقسطااذي 
٠ ٠ ٠‏ تقوم يهالسياء والارضيعوبهأنزل الله الكتبوأرسل ارسل »کا قال تمالى ( لقد 
0 ليسلا ر رلا البینات وألزلنا مهم الکتاب و اابزان ليقوم الناس بالقسط 1 


۶ أحكامتلف المقودعليةكالمبيم والمؤج ر قبل التمكنمن قبضه 
وذلك ان الماوضة كالبايمة والمؤاجرة مبناها على المادلة والمساواة مرق 
الجانبين عل يبذل أحدهها مابذله »الا لیحصل له ماطلبه . فکل ا معط 
٠‏ طالب مطاوب . اذا تلف القصود بالمقد العقود عليه قبل القكن من 
مثل تلف المين الؤجرة 0000000000 0 
عييزه بذاك و اقباضه‌و هو ذات! جب ع ال جر أو الشبري أداء الاجر ة أو القن 
١ ٠‏ ثم ان كان التلف على وجه لا يكن ضانه وهو التدف امس مماوي بطل 
العقد ووجب رد الثمن الى الش‌ري ان کان قبض منه» وبريء منه ان منه أن ] یک 
قبض » وان کان على وجه يمكن فيه الضمان وهو أن يتلفه آدمي مکن تضمينه 
فللمشري الفسخ لاجل تلفه قبل القكن من قبضه وله الامضاء لامكان مطالة 
. التلف » فان فسخ كانت مطالبةالتلف للبائع وكان للمشتري مطالبة البائ بالثمن .. 
ان كان قبضه » وان لم يفسخ كان عليه ائمن وله مطالبة ا تلف لكن المتلفه 
لا يطالب الا بالبدل اواجب بالائلاف » والمشتري لا يطالب الا بلسمی 
الواجب بالمقد » وطذا قال الققهاء من أصحابنا وغيره: ان التلف اما أن يكون 
هو البائع او المشتري او ثاثا او يكون بام مياوي» فان کان هو الشتريفاتلافه 
کقیضه إستقر به العوض » وان کان بام مماوي انفسخ اامقد » وان كان تالا 
فالشتري با لار » وان كان التلف واا فأشبرالو جين انكاتلاف الاجني» 
والثاني انه كالتلف السمائي 

وهذا الاصل مستقر في جیم المعاوضات اذا تلف المقود يذ قبلالفكن . 
من القبض تما لاضان فيه انفسخ المقد ء وان كان فيه. الضمان كان في المقد 
الخيار . وكذلاك ساثر الوجوه ااي بتعذر فیپا حصول‌التصود بالمقد من غير 


۱ ان 5 شل یی او اج غاصب» او اج e‏ دنر 


0 3 ورد ولا تقض ذا وت أحد الزوجين »لان دلاث عام المقد زا 


" ولا بالطلاق قبل اللبخول لاننفس حصول الصلة بين الزوجينأحد مقصودي. 


كت ٠‏ المقد ولمذا ل يتت به حرمة المصاهرة في غير الريبة 


20 والاصل في أن تلف المبيع والستأجر قبل التمكن من قبضهينفسخ به المقد ٠ ٠‏ 
من السنة مارؤاه مس في يجه عن جاز بن عبدالله قال قال رسول الله و 


ا « لوبت من أخيك برا فاصابتة حائحة فلا يحل لك أن | تأخذ منه یفام 1 


3 تا خذ مال آخيك نیم حق ۶» وفي رواية أخرى « ان رسول 2 أص 
00 .يوضع الواح > ۱ 

0 نقد بين الني ی في هذا اادیث الصحیح انه اذا إع را فا صابته 1 
نت قلا یل 4 أن بأخذ شیاه مسب ذلك وعلته قال دم تأخذ مال | 


0 1 : ۱ أخيك : یر حى( وهذا دلا عل مادکره اشن كتابه من رع أ أ کل المال بالباطل. ۱ 
032 وانه اذا تاف البیع قبل التمكن من قبضه كان أخذ شيء من الثمن أخلماله بني ٠‏ 


حق بل بالباطل » وقد حرم الله أكل الال ال لانه من الا اف للقسط 


٠‏ 2 1 الذى 2 تقوم به النماء والارض .وهذا الدیثأصلف‌هذا الباب 


وان E.‏ ا که انآ تف 


سوب سرا ررر اتف اي اسك 


1 8 له ژر ع E‏ نصا يو جب قاعدة ويخ النص 


1 ۱ على بيش الفا ی با غيم على بض أحكلم تلك القاعدةوبنازعوا نیا ۳ 


5 بوتوم الو انسمل اسلف واي واوا 1 


يبلغهم فيه النص ٠‏ مثلآنفاقه على الضاربة ومنازعئهم في اسان والمزارعة وا 
ثابتان بالنص»والمضاربة ليس فیها نص » وائما فيها عمل الصحابة رضي الله عنم 
2303 وطذا كان فقهاء الحديث يؤصاون أصلا بالنص ویفرعون عليدلابنازعون ' 
٠‏ في الاصل النصوص ویو افقونفیالا نص فيه »ویتولد د منذلكظهورا لحم جع 
عليه هيبة الاتفاق في القلوب وانه ليس لاحد خلافه 
3 وتوقف بعض الناس في الک النصوص . وقد یکر حکه وی من 
المتفق عليه . وان خني مدر که على بمض الما لین قلت بان من ت ي 
نفس الامر حتى يقطم | نه من ظهر له مدرکه ۳ ۱ 
ووضع الجوائج من هذا البابءفانها ثابتة بالنص»ويا لممل القديم الذي لمعل 
فب‌خالفمن الصحابةوالتابمين» وبا لقا س ابي والقواعد المقررة لد مل ۱ 
الصحیح ليس في العلماء من يخالف هذا الحديث على التحقيق .. 5 
وذلك ان القول به هو مذه بأهل الدينة قديا وحديثاء وعليهالمملعندم ۱ 
من لان رسول الله بۇ الى زمنمالك وغيره موهومشهور عنعلدائهمكالقامم .. 
ابن محمد وی بن سعيد القاضي ومالك واصحابه » وهو مذهب فقماء الحديث 
٠‏ كالامام اد وأصحابه وأبي عبيد والشافمي في قوله القدبم .وأمافيالقول الجديد . 
فانه علق القول به على ثبوته لانه لم يعلم صحته ‏ فقال‌رضي‌الهعنه : ليثبت‌عندي 
أن رسول اله و مس بوضعالجوائح > ولوثبت - واو كنت قائلايوضهها 
لوضمتها في القليل والكثير . ۱ 
۱ در نمزم به لانه یسم حه وعلق الول به لته : 
فقال : أو ثبت ل أعده . والحديث ثابت عند أهل الحديث ل يقدح فيه احد ۱ 
من علاء ء الحديث بل ححوه ورووه في الصحاح والسئن رواه مسلم وأبو داود 
وابنماجه 0 اجد. فظهر و جوب القول الاي اصلا 


حر + مج هبقل جلا سس 


وم ایو ی 5ن ارف بم في عن الاصل على الحقيقة مس 


5 0 من إضله: : انه لاینرق بين ماقبل بدو الملاحوبمده ءومطاق له عندموجوب 
1 0 .مق ال واو شرط التبقية بعد بدو الصلاح ! ۰ يصح عنده بناء 9 ماراه 
ا من .أن العقد موچب التقابض في ا حالفلا جوزتأ خيرءلانه شر طا لفمقتضى. 
E‏ 0 0 القده ذا تلف الفر عند بمد اليح : والتخلية فقد تلف يمد وجو ب قطمهکاو تلف ۱ 
00 35" عند غير يعد كال اصلاحه» وطرد أصله في الاجارة فمنده لايملك المناقم قہاإلا 

ا ش 0 با انب يا فشا لأمك جرد المقد وقبض المی‌وطذ بفسخهابالموت وغيره 5 
U‏ 1 3 وسلوم أن الاحادیش عن الني مَل متواترة في في التفريق بين مابمد بدو 3 
٠ 000‏ الصلاح وقسل بدوها کا عليه ججاهير ألملماء حيث نهى البي كيه عن بيع 


1 یار بحت يبدو صلاسها » وذلك ثابت في الصحاح من حديث ابن جر وابن 
جا ويد ویس و هی فل کن ایر یت من يذول ع اد 0 


١ 3‏ 0 علاجهامبقاة الى کال الصلاح ظهر النزاع ممه ١‏ 


6 والذين ينازعون في وضع الواح لاينازءون في أن ابيع اذا تلف قبل ۱ 


00 7 ۱ الشمكن من ابض یکون من ضهان البائع » بل الشافمي أغد الناس في ذلك قولا 


0 فاته يقو : آذا تاف قبدل القبض كان من ضمان البائم في كل میم ويطرد. 


٠ ٠‏ فلك في غير البيع موابو حنيفةيقول بهفيكل منقول ومالاكواحمد القائلان يوضع 


1 رخ زد نی قبنه كالين ر ا دقف 


0 اما ف من لا ۱ ۱ 


و ی ۱ 


٤‏ رد ۳ حديث وضم وان 
۱ لیم وغیره » وجواز اتصرف يدل عل‌حصول القبض ان ردني 
۱ قبل اقب لاوز» فهذا سر قولم ا 
اوقد احتحوا بظاهر من أحاديث معتضدین بہاء مثل‌مارواه سا صحرحه 
۱ عن الي سعيد قال : أصيب رجل في عبد رسول الله کاو يمار ابتاعها كبر 
دينه فقال رسول اه و « تصدقوا عليه » فتصدقالناسعليه » فم باغ‌ذلاک 
وفاء دنه فقال رسول او لترماته «خذواملوجدع ولیس دم الاذاك» ۱ 
ومثل 5 في الصحيحين أنامرأة أتت الني جيه فقالت : ان ابي‌اشعری 
عرة من فلان فاذهبتها الجائحة فأله أن يضم عنه قا أزلايشل »فال لني وتو 
0 تأل أن له معل خبرا » ۱ 
۱ ولا دلالة في واحد من الحدشين » أما الاول فكلام مل فانه حكى أن 
رجلا اشتری مارا فکهرت ديو نه فیمکن أن السع ركان رخيصافكثردينهاذلك > 
وحتمل آنها تلفت‌او بعضها بم د کال الصلاح او حوزها الى الجرين او الىالبيت 
او الدوق » ويحتمل أن يكون هذا قبل نهیه أن تباع المار قبل بدوصلاحها. ولو 
٠‏ فرض أن هذ! كان مالفا لكان منسوخا »لاه باق على عک الاصلوذاك ناقل 
٠‏ عنه ءوفیه سنة جديدة فلو خولفت لوقم التغيير مرتین » واما الحديث الثاني فليس 
فيه الا قول الني مش « تألى أن لاينمل خيراً » والخير قد يكون واجبا وقد 
٠‏ يكون مستحباءوم محكم عليه لمدم مطالبة الخصم وحضورالبينة رالاقر رل 
التلف كان بمد کال الصلاح 
وقد إعارض بعضهم على حديث لوا بانه مول عل بيع اشر قبل 
صلاحه کا في حديث أس . . وهذا باطل لمدة آوجه . ۱ 
( أحدها ) ان الني ملي قال « اذا بعت من آخيك ثمرةفأصا بمهاحاحة »> 
والبيع الطلق لاينصرف إلا إلى البيع السحیح 


1 : جوب وقرع يض پا دض تقتضيه المقد لفظًا وعرفا ٥‏ 0 0 
٠ :‏ (وا) اق بر ل قل بدو ماما ا يد ہیا 


7 قبل بدو صلام! قلا وجه 4 


1 (تالث)اندقيدذ لك مال الجائحةوو يع المرقبل بدو ااا وال‎ ٠. 
- (ارابع) ان القبوض بالعقد الفاسد مضمون » فلو كان الثر عل الجر‎ 


۱ 0 3 مقبوضا الوجب ان يكون مضمونا على الشتري في العقد الفاسد . وهذا الوجه 
٤ 1 0‏ وان تج حدیث انس على وضع اواج في البيع الصحیح 6 توضح 
0 0 في اليم الماسد » لان انس نل او من يضمن ف ۱ 


. الصحيح لايضمنن‌الفاسد‎ ٠ 
1 واما قوم : : انه تلف بعد القبض‌فمدوع » رل نت امیش‎ i 


1-6 ۱ وکا بل وقبل نکن من ابش » »لان البائمعليه مام النربية من‌ستي الثر » 


ON 3‏ ا نالبائع فمل مايقد رعليه من‌لتخلية 
ششكري. انها عليه ان يقبضه على الوجهالعروف العتاد . فقد وجد التسليم دون 


0 ۱ : ۱ ی . وذلك أحد طرفي القبض .ول بقدوالشتري‌الا على ذلك . وانما على 
0 0 - الشعري أن ية یقیض البينع على الوجه المروف العتاد الذي اقنضاء العقد » سواء ۱ 
٠.‏ ناوخا وسواء كان جل او یات 0 
2200 وحن نطردهنا الام ئی مود قبن م شر ایض يقب 


ات ا یی سس لفقا وعرفاء ولهذا 


٠ ٠‏ يجوز استثناء بمض منقمة البيع مدة معينة وان تأخر مها اقبض‌ع‌السحیح ء کا 


1 جود ذ بيع امین الؤجرة »ويجوز بيع الشسجر واستثناءمره للبائع » وان اب معه 


0 0 1 كل نی : ونجوزعقدالامارة لمدة لا تلي المقد . 


: وس كلك وي ۱ 


01 اتيش يسياس يرف ل 
القطع جاز اذا یکی فيهفساد بحظرهالشرع >نانالسلمينعند شر وطهمالا شرطة ٠‏ 
احل‌حر امااو حر محلالاء وا نأطلفا العر فتأخير الجداد واصادا ی کالالصلاح 

واا واما استدلاهم بان القبض هو التخلية فالقبض مرجمه الى عرف الناس > 
حیث ! يكن له حد في اللغة ولا في الشرع . وقبض کر الشحر لا بد فيه" من 


35 الحدمة والتخلية الستمرء الى کال الصلاح » بخلاف قبض جرد الاصول »و خلية 
0 ْ کل شي بحسبهه ودليل ذلك النافع في المين الؤجرة 


واما ام يجواز التصر ففيهإالبيع »عن امد فيهذه السألة رو ایتان: 
( احدها )لا يجوز یمه ما دام مضمونا على البائملانه ب بيع ما یقبض فلا يجوز 
و حذا نع الم في الاصل ( والرواية الايا ) يجوز تصرف » وهل ما له 
الرواية فذلك فزلة منافع الاجارة بإنها لو تلفت قبل الاستیفاء كانت من مان . 
الؤجر بالاتناق » ومع هذا فيجوز التصرف فما قبل القبض » وذلك لانه في 
الوضین حصل الاقباض الممكن از التصر ف فيه باعتبار التمكن » ول يدخل 
في الضمان لانتفاء کاله وتمامه الذي به عر المشترى والمستأجر على الاستيفاء » 
| وعل هذا فمندا لا ملازمة بين جواز التصر ف والضمان بل يجوز اتصرف بل 
ضهان ا هنا » وقد حصل الضمان بلا جواز تصرفکا في القبوض قبضافاسداء 
گا لو اشتری‌قفیزاامن صبرة فقیض الصيرة كلهأ » وکا في الصبرة ة قبل تقلبا على 
احدی الروايتين اختارها ارقي . وقد يحصلان جیما وقد لا محصلان جميعاً ۱ 

ولنا في جواز ايجار المين الؤجرة بأ كثر من أجرتها روايتان » لا في ذلك 
فن ريح ما ]يضمن » ورواية ثالثة : إن زاد فيا عارة جازت زيادة الا جرة 


۱ تون الزنادة ف مقا بل الا یاوق . فالروايتان ي د دع المار الشتراو نظیر ااروایتین 0 


07 في ايجار المين الوجرة » ولو قبل في المار انا فخ مناد ع اس کرو 
الع في الاجارة ترجه ذلك . ۱ 


3 . د لآ سار لت يكتشت NW‏ 


و وا اكلام غور الى في السثلة وان ذلك تلف قبل الشمكن من‌القبض ' 
١‏ 0 ات ۴ بالق » ؛ فیکون مضمونا عل البائع كتنف النافع قبل التمكن من قبضما . 
ال وفا لان النخذية ليست مقصودة ت نها وانما مقصودها مكن الشتري من قبض. 
٠ ٠‏ للبيع > والثمر على الشجر ليس بمحرز ولامقبوض» وطذالاقطع فلا القصود 
0 الك ادك إنه فل الشجر .وا القصود حصاده وجداده » ولهذا وجب على البائع ۱ 
1 ماه سکن من جداده وسقيه 4 والاجز و بعد البيع داخلة فيه وان 
در کانت مسدومة ا تدخل دم في الاجارة وإن كانت معدومة » فف ايكون 
۳ ادوم ر رصا قيضا مسر" مو جالاقل الضمانة 
1 وما هنا ال تفرخ المسائل ء ال اة مي الات سا اکن ۳ 
000 مها تضمين أحد ل ارح والبرد والمر والطر والجليد والصاءقة وحوذلك». 
.0 ا لو تلف مما غير هذا البيع . نأتلذها آدي‌عکن تضمينه » أو غستها غاصب». . 
3 ققال آصحاننا كالقاضي وغيره : هي ئزلة إتلاف البيع قبل التمكن من قبضه > سیم 
7 يخير الشتري بين الامضاء والشخ كا تقدم » وان تلا من الا دمیین من لا" 
1 ی غيانه كالجيوش التي تنهيها واللصوص الذين يخربونهاء لخرجوا. فيه وجهيزه , 
0 0 . (أحدما) ليشت ب جانحة لانها من فمل آدمي(واثاني) وهو قياس أصولالذهسبانها ۱ 
٠ ٠‏ فا وهومذهب مالك كا قانا مئل ذلك في منافع الاجارة » لان الأخذ انماهو . 
0 امکان الضمان وطذا لو كان التلف جیوش ش الکفار أو أهل ار دک ذاث 
e‏ كال فة الدماوية. »اليوش و الصوص وان فملوا ذلك ظلا ول يمكن تضمینهم ‏ 
م فهم نز المرد في المنى» ولوکانت الجائحة قد عبت ولم تتلثه فب الیب الحادث 
.بل اکن من اقض» وهو کالب ارف حيث بتول به 
0 ۳ وان كن ذلك ره تلف “اع قبل التمكن من قبضه فلا فرق ون قلبل الماحة 


MA‏ بان موضوعة في- بيع الشجر ولاف فرع 

وكثيرها فيا أثهر الروايثين» وهي قول الشافي وأيعبيدة رها من ققهاء 
۱ الحديث اموم الحديث والمي ( والثانية) انا جا حة الثلث فا زاد كقول مالك¿ 
لانه لابد من تلف بمض الثمر فيالعادة»فيحتاج الى تقد بر ال تة فتقدر بلشلث»» 
كا قدر به الوصية والنذر ومواضع في الجراح وغیر ذلك » لان الني مَك ال 
< الثلثءوالفلث كثير » وعل الرواية الاولى يقال » الفرق مرجمه الى المادة» ' 
فا جرتالعادة بسقوطه أو أكلالطير أو غيره له فهو مشروط في العقدءوالجا محة 
مازاد على ذلك ».واذا ز ادت على اامادة وضعت جميمهاء و كذلك اذا زادت عل 


00 ثلث وقلنا بتقديره فانباتوضع جميعبا » وهل الثلث مق در بثلث القيمة أو ثلث 


القدار ۴ على وجهين» وها قولان في مذهب مالك . 


فصل 0 
وال جواح موضوعة في جميع الشجر عند أصحابنا » وهو مذهب مالك . 
وقد نقلعن أحد انه قال : انما الجوائح في النخل » وقد تأوله القاضي على انه 
أراد إخراج الزرع واتلضر من ذاك » وعکن انه أراد ان لنظ الجوائح الذي ' 
جاء به الحديث هو في النخل وباتي الشجر ثابتة بالقياس لا بإلنص » فان شجو 
المدينة كان النخل . وأما الجوائح فبا يبتاع من الزرع ففيه وجهان ذكرها 
القاضي وغيره (أحدهما) لاجائحة فيا » قال القاضي : وهذا أشبه » لانها لاتباع 
إلا بعد تكامل صلاحها وأوان جدادها » بخلاف الثمرة فان بیما جائز بمجرد 
بدو الصلاح ومدته تطول . وعلى هذا الوجه حمل القاضي كلام أحمد : انما 
الحوانح في النخل - يمي لا كان ببعداد وقد سثل عن جوائح الزرع فقال 4 
اما الجوائح في‌النخل: و کذلات مذهب مالك أنه لا جائحة فيالثمرة اذا پست» 
٠‏ والزرع لاجائحة فيه کذاك لانه نا یاع بابسا ءوهذا قولمنلايضمالجوائح 
في الثمر كأبي حنيفة والشافمي في القول الجدید اللق(۱) ۱ 
)١( .‏ آي المطق على عدم صحة املدیت وقدصح فوجب العمل به‌عل قاعدته 


3 0 4 8 3 ۳ لمن اقول و ۳ اقا ربخ _ 


7 (والوجعالثاني) فیا الجاحة کاشمرت 5 وهذا و الذي قطم ؛ به ا ۱ 0 


ی سنا کاب مد لم يلكروا فيه خلا و يفرقوا بين ذلك وين الثمرة» ‏ ' 


5 پم امنب حق يسود »وبع الب حت بشتد » نیع 


E‏ هذا بعد اسوداده کب هذا بمد اشتداده . ومن حين سند ال حين يستحصد 


ق ی فيه ای و نأصحابنا من قال: ماتتکرر جله كالقثاء والخيار 
ونوا من اضر والبقول وغبرها فه وكالشجر ونر كثمره في ذلك اصحة ‏ 
7 أضوله صذاراً كانت أ وكبارا شمرة أو غيرة,مثمرة ۰ 
0 هذا إذا تلفت قبل سلما ا ان تركيا ل الاد ۱ 
قتافت حينئذ فكذلك عند أصحابنا “تقل عر مالك انها تكون من‌ضیان ٠1‏ 
ا الشتري . وللشافعي قولان » وذلك لانه ‏ يبق على ابام ثيء من التسلم» ۱ 
والشتري | يحصل منه تفرد بط لا خاص ولا عام . فان تأخيرها الى هذا المين 
7 من موڃب المقد قارع دم يكي وعدم ری زج 
راعى تسام ان تک ۱ 
00 وأما إن تركها حتی يجاوز ( ۱ ) ٠‏ نقلها وتکامل ام تلفت ففيها 


٠ ۱‏ الاصبحاينا ثلاثة وجه ( أحدها ) أن يكون من ضمان البائع أيضا نا لدم كال قبض ١‏ 


٠‏ المشتري وهو الذي .فطع به القاضي في المجرد وابن عقيل وأ کر الاب 
٤‏ وهو مذهب مالك والثافي» ل ان القاضي في اجرد علله با أذا لم يكن له عدر 
7 دون نا اذا عاقه مرض أو مانع » وأما غبره فذهبوا الى الوجه الثالث وهو عدم ' 


00 ات قال ابن عقيل :بنرا هو الذي يقتشيصتعينا وو 
بسب سس سسب ع 


0 پاش الاصل ۱ 


ا قان ای ا ره المنقعة. في الاجارة e‏ بين المستاجر ٠‏ 


۱ اال وینما سانل بمخصه مثل مضه ونوه ماجرف ماقا 
فانه يسقط أجرة ماذهب به من اقا 
٠‏ هذا إذا اشترى اشرة والزرع » فان اشترى الاصل بعد ظهور الثمر او 
قبل التابير واشترط الثمر فلا جائحة في ذلك عند أضحابنا ومالك وغيرهما . 
. ولذلك احترز الخرقي فن هذه الصورة فقال : واذا اشترى الثمرة دون الاصل 
فتافت بجائحة منالمماء رجع مها عل البائع » وذلكلانه هنا تصل القبض الكامل 
۱ پقیض الاصل » وفستا لابجب جل اباع‌ستي ولا مؤونة أصلاء فان ن البيع عقار 
ری اس تا دخل ضمتاً وتبماء فاذا حاز بمعه قبل صلاحه حاز هنا 
E‏ .قصو دا | | جز یمه بل صلاحه 
فصل ۱ 
.هادا الكلام في البيع 1 والذرع » وأماالضان والقبالة وهو أن 
۱ يضمن الارض والشجر جيما بموض واجد لمنيقوم عی‌الشجر وا ارض‌ویکون 0 
1 تب رو ۱ 
( آحدها) انه بإطل وهذا اقول منضوص عن أحجد» وهو فول أبي حنيفة 
والشافعي 6 ناء على أن في ذلك تبثم قبل بدو صلاحه ( والثاني ) يجوز اذا : 
انت الارض هي القصودة والشجرتابهها بأن یکون شحرا نللا وهذا قول 
مالك ( راثا ) جواز ذلشمطلتا » لدطائفة من أصحابنا وغيرهم »مهم ابن 
۱ عقيل » وهذا هو الصواب لاناحارة الارض جائزة ولا يمكن ذلك إلا بادشال 
الشجر في اد از باب نکن ذلك ع عر قبل یت 


و ۷ ۱ 
f‏ ابيع 9 ل اولان ذاه ایر یم لاتم 1۳ 7 هو الذي مقي 7 
١‏ الجر وردع الارض» فبوفي الجر عائزلة الستأجرف الارض»والتا تمر بزل ۱ 


3 تریح صقان وا الیل - 


٠ 0‏ الشتري اللزرع » فلا يصح إلا قأحدهابلا. خرءولان عر بن الحظاب رضي اله ۱ 
٠‏ عله قبل حذيقة أسيدين الحضير ثلاث سنین بعد موته وأخذ القبالة فو مها . 


0 کی .وواه حرب السكرماقي في مسالل وأبو زرعةالد مشق شتفي تا رتخهاسنادصحیح» 3 
19 ولان عر بن الخطاب شرن از اج إتقاق الصحابة على الارض التي فيها شجر .. 


7 تخل وعنب وجمل للارض قسطا وللشجر قسطا » وذلك اجارة عند أكثر من 
' تازعتاقي هذه اس وهو مان لارض وشجر . وقد بسطت الکلام في هنم ۱ 
> اي را الفقبية . ۱ 

٠‏ والفرض هنا مستلة وضع الجوائم » فاذا قلنا لایس هذا امقد فف 


0 ریا قل يوجر الارض ويساقي على الشجر (والزرع) مها > 
وهذا قول طائقة من أصحاب الشافي وغيرم » وهو قول القاضي أي يعلى في 3 


۱ » كتاب | اميل وائموس عن جد ابطال هدم الخيلة وهو الصواب‎ ٠ 
. كاقررنا قي کتاب ابطال اميل فاد ذلك من وجوكثيرة ( منها )انه إن جمل‎ ' ٠ 


۱ أحد المقدين شرطا في الآخر لم يصح > » وان عقدهما عق دين مفردین لم جز له 


."هنال فيمال موليهكالوقت ومال اليم وتحوجماءولا مال موکه ان وغوه ۱ 
(ومنها) انه قد عل ان إعطاء الموض المظم من الضامن لم يكن لاج لمنفعة ‏ 
نهر الوا وه 
قدعلاه م يشترط لتفسه.منالثمرة شيثاء وهو لايطا لب بذلك القدر ی 
الاي قبمة 4 » وانما جمل اله «يمها للضامن ۱ 
اتشات بال م ع اوج مروف ین الان وان ا 


7 حصول الما حة فى عقد الضمان على القول فساده. 


يصح بحال » 5 ن الثاني فيه یت لاعتم الشريعة افتعين الاول . وأم: 
هام الحيلة فيعرف بطلانها بأدنى نظر 

220 فمكى هذا إذا حصلت جائحة فيهذا الضمان» فانقلنا : المقد فاسدفيكون قد . 
اشتری ثمرة قبل بدو صلاحها وقد خلي بنه ويينها وتلفت قبل کال الصلاح أولم 
تلم . وقد تقدم ان الني مها نمی عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه لقوله 
«أرأيت ان منم الله الثمرة » أو ۳ «أرأيت إن ل يشرها اشنم يأخذ أحدم 
مال أخيه بغير حق » واذا أصابتها جائحة منعت کال صلاحها وأفسدتها فقد 


منع الله الثمرة رجب أن لا يا خذ مال أخيه غر حق . ومن قال ان اكرة 


٠ 3‏ قضون بالقبض في المقد الصحيح ه فبازمه أن قول اما تضمن بالقبض في المقد 


الفاسد » ذاذا تلات هنا يكون من يانه لان المقيوض بالمقد الفاسد مضمون على . 
الشغري » لكن يجب أن يضمنوا قيمتها حين تلفت » وقد یکون تلا في أوائل 
ظلهورها وقيمتها قليلة »وقد يكون بعد بدو صلاحبا وهذا ما يازمهم ؤه إازاما قو باه 
وهو انه اذا اشتراها بمد يدو صلاحبامستحقةالتبقية فكثير م نأجزائهاوصفاتها 
م يخلق بسد » فاذا تلفت بجائبحة ول نضع عنه الجائحة» فيجب أن لايض.ن إلا 
ماقبضه دون ما مخاق بعد و يقبضه » فیجب أن ينظر قيمتها ين أصابتهبا 


الجائحة فینسب ذلك ال قبمتبا وقت بدو الصلاح » فيضمن من امن شدر 


ذلك » ره م ن قبض بعض البيع وبعض منفعة الاجارة دون بمض‌فانه يضبن 
ماقبضه دون مالم يقبضه بعد . اما أن بجمل الاجزاء و صفات اامدومة التي ۸ 
۱ مخلق بد من خمانه وهي لم توجد فهذا خلاف أصول الاسلامء وهو ظال بين 

لا وجه له : ومن قاله فمليه أن يقول انه اذا أشعرى الثمرة قبل بدو صلاحها 
۱ وقبض أصلها وا يخاق منها نها شيء لا فة منمت الطام أنيضمن الشن جميمهالبائم» 
وتا خلانالنص والاجاع وین يقول انه لو بدا صلاحما فيالمقد الفاسد . 


0 1۶ تلفت اة ساویة أن اد وج دج عنده الفقّد: 2 
٠‏ فنماضمن بالقبض في أحدها ضمن القبض في الآخرء إلا أنه يضمن هظ ٠‏ 


. بالسمی وهناك بالبدل . وهذه حجة قوية لا محيصعنباء فانه إنجمل مالم بلق . 

من الاجزاء مقبوضا لزمه أن يضمن في المقد الفاسد » وان جمله غير مقبوض ۱ 

مه أن لا يضمن فيالعقد الصحيح . والاول باطل قطعاً مخ لف للنص والاجماع 
ومن قال من الكوفيين:ان المقود عليه هو ماوجد ققط وهو القبوض فد 


02020 سارمن هفا التناقض»لكنلز مه خا لفة النصوص المستفيضة ءوالفة عمل السلين .. 


قدعا وحويثا »وافة الاصول السقرة » وخالفة امبل الني بجوم ایا ١‏ ُ 
۱ والارض» کا هو مقرر ني موضعه ش 3 
.وهذا كالحجج القاطعة على وجوب وضع الجوائح ف العقود الصحیحة: . 
۱ والفاسدة» وو ضما فيالمقد الماسد آقوی 7 وأما اذاحعلنا الضمان حیحا انا تقول 


1 وضع الجوائج فيه ¢ 6 تقول في الشراء وأولى أيضا »وآما من يصحح هذه الحيلة 5 


۱ وبری المقد حیحافقد نقول أنت مساق والساةة ليسفيها جاح فيني هذاعل‎ ٠ ٠ 

یخی وان 3 0 ۱ 
ا ٠‏ وأا الجوائم في الاجارة فقو لا نواع بين لام أن منافم الاجارة أذ ۱ 
تمطلت قبل التمكن مناستيفائها سق تالاجرة» لم يتنازعوا فيذلك كاتنازعوا ١‏ 


٠ 1 000‏ في تلف الثمرة البيعة » لاالثمر ة هناك قد يقولون قبضت بالتخلية » وأ أما النئعة 
00 ْ التي توجد فر تقیض حال. وهذا تقل الاجاع على ا نالعين الور اذا تلفت 
٠ e‏ قبل قبضما بطلت الاجارت» وكذلك اذا تلفت عقب قبضها وقبل التمكن من 
و الانتفاع » إلا خلاذا شاد 1 حكوه عن ابي ثور . لان اممقود عليهتلف قبل قبعيه : . 
00 اشیه جلف 5 بد ایض بعلا لقبض الفین قبضاً للمنقمة .. 


. رابرد المدة‎ 3 E 


وقد يقال : هو قياس قول من بقول بعدم وضع الجوائح ۱ لک 0 


ا اتود عليه هنا امنافم وهي ممدومة لم تقر ۱ تقبض » وانما قبضها باستیفانها أو التمكن 


من استيفائها » وان جمل قیض المين قبا ها في انتقال الك والاستحقاتی» 


۱ 3 وجواز التصرف اي نه 


ا ا في الثمرة باعتبار مالم يوجد من 1 . والاصول في 
الثمرة كالمين في المنفمة وعدم التمكن مر استيفاء القصود با لد موجود في 
الموضعين: . فابو ثور طرد القياس الفاسد کا دوز تاساسح في وضع 
اواج وابطال الاعارة » 

وان تلفت العين في أثناء الدة انفسخت الاجارة فما بقى من المدة دون ما 
عضى . وني انفساخها في الاضي خلاف شاذ » وتعطل بمض الاعيان الستا جرة 
يسقط نصيبه من الاجرة كتلف بمض الاعيان البيمة » مثل‌موت بعض الدواب 
المستأجرة وانهدام بعض الدور 

۱ وتمعال النفعة یکون بوجهین ( آحدها ) تلف المين كوت العبد والدابة 
- :الستأجرة (واتانی) زوال نفا بأن يحدشعليها منم فما اکدار الهدمث وأرض 

فزرع غرقت أو اقطمماژ ؤعاء فده اذا لم ببق فيها نفع في كالتالنة سواء ٠‏ 
لا فرق يينهما عند أحد من العلاء » وإن زال بعض ثقمها القصود وبعي بمصه 
مثل أن يمكنه زرع الارض بغير ماء ويكون زرعا ناقصا وكان الماء ينحسر عن ٠‏ 
الارض التي غر قت على وجه ینم بمضالزراعة أونشوء الزرع»ملك فسخ الاجارة 
نان ذلك كالعيب في البيع ب و تبطل به الاجارة . وفي مسا که بالارش‌قولان في 


المذهب . وأنتعطل نشعها بعض ادة لزمه منالاجرة بقدرماانتنم به كاقالالخرقي 


فان جاء أمرغالب يحجر الستأجرخنمنفمة ماوقععليه المقد (زمه من الاجر 2 


1 1 ۰ : 5 امد انامه . واذا ماه الس غو التضود بالعقد» ملأ يتم 0 
٠‏ الام عن الارض استاجرة لمززع ويمكن الانتفاع مها بوضم حطب ونصب‌اشیمته ۲ 
ايه و ذلك الدار المتبدمة يمكن نصمب خيمة فيا ءوالارض التي غرقت مکن صید ۱ 
J ۰ 1 14‏ ی 1 فيل تبطل الاجاردهنا أو يكونهذا كالنقص الذي لكيه اشخ؟. 00 
20٠٠‏ اعل وجمين(أعدها) بل عوهو قو لأ كثر الملا کي حنينةومالكوالشافیفي . 
20200 ,صضورة اد ء لان هذه المنئمة لا لم تكنهي المقصودة بالمقدكان وجودهاوعدفها. : 
٠. 1 2‏ سواء(واتاني) علكالتسخ» وهو نصالشافي فيصورة انقطاعالماء . وقد اختاره - 
و ١‏ : تك و وان تیل في بعض الو راضم . والاول اختاره غيرها امن لاحاب . ۱ 


٠‏ إذا يجين هذا فان ستأجر ارضا لزرع ند ينقطع الما عنها لو تغرق قبل 
2 ۰ 2 الزرع وقد لمعل الماوعنها او تغرقاو يصيب الزرع آ فة يمد ثم و قبلوفت 
للماد »فا المك فيعلمالمائل؟ ٠‏ 

١ المتصوص عن اجد والاحاب وغيرثم في اناع الماء ان اققطاعه ب بعد‎ ER 
ازرم شاه قبله» إنحصل ممه بمض المنفمة وجب من الاجرة : بقسط ذلك‎ 0 E 
: "...وان تمظلث المنضمة كلها فلا اجرة قال احمد بن القاسم : سألت ابا عبد الله‎ 
عن زجل آاکنری ارتاً يزرا وانقطع الاء عنبا 1 عام الوقت؟ قال: بحط‎ 9 0 
٠ أ لاجر يقد ملم ينتفع بها او بقدر انقطاع الماء عنها‎ 0 
صرح پأن اتقطاغ الماء بعد الزرع يوجب ان بحطعنه من الاجرة بقدر 5 بقذر‎ ah 
۱ ١ ماتقض 5 ن اللضةهوعل هذا ابا من غيرخلاف أطله‎ 0 


٠ ٠ ٠.‏ () بوامشالاصلوحيدت هد لعل لزيد أحد في نق ضبان الزرع» 


ور الم ريد اه با کی ارضا زرع فزرعا م و 0 1 
اة من خير الشرب فل ينبت آزمه الكراء وذ كر ان امد نص ٩۳‏ على الك 


5 0 أمتناع اللضة من الارض أو تقصبايسقط الاجرة أزسضپا ' 
وانها او غرقت في وقت زرعا فل يمكنه الزراعة لم تلزمه الاجرة. لتعذر التسليم 
- وكذلك ذکر صاحب التفريع مذهب مالك في الصورتين» فالقاضي يفرق بين . 
الصورتين کالنصینالفترقین: يغرق بين انقطاح الماء وين حدوث الغرق وغيرم . 
من الا فات» بأن اتقطاع الماء فوات نفس النفعة المقود عليها لان المقود عليه . 
أرض هما ماء » فانقطاع الماء الماد بمنزلة عدم التسليم المستحق كمون الدابة 
والاجرة انما تستحق بدوام التسلم المستحقءوأما الفرق وغيره من ال فات التي 
تفسد الزرعفهوإتلاف لمين ملك المستأجرءفهوكا لواستأجر دار فتلف لهفيانوب 
وجقيقة الفرق انه مع‌انقطاع لام تسل المنفعة ومع تلف الزرع تسل المنقمة 
لکن حصل ما أتلف ملك المستأجر فهو كا لو تلف"بمد المصاد 
020 وسوی طائضةمن احابنا_كالشيخ ابي مد في الاجارتین انقطاع الم 
٠‏ وحدوث الفرق الذي ينع الزرع او يضر الزرعة انذاكإن عطل المنقعة اسقط 
الاجرة وان امكن الانتفاع ممه على تعب من القصوره مثلان يكون الفرق ينع ۱ 
بعض الزراعة او یسوم زرح ثبت يه الفسخ »وانكان ذلك لایضر كغرق باه 
ينحسر فيقرب من الزمان لاعنم الزرع ولا بضره وانقطاع الماء علها إذا ساق ٠‏ 
المؤجراليه امن کان] خر او کان ننطاعه فيزم نلايحتاجاليه فيه لم يكن لهالفس" ؛ 

وعلي هذه الطزيقة ينقل جواب امد من مسثلة اتقطاع الماء الى مسثلة 
غرق الزرع »ومن مسئلة غرق الزرع لی‌مستلة انقطاع الماء » لان المنى'في الجيم ١‏ . 
- واحده وذلك ان غرق الزرع الحادث قبل الزرع اذا منعمنالزرعفالحادث بمده 
- نع من نبات الزرع» كا ان انقطاع الاء عنع من نبات الزرع » والمعقود عليه 
المتصود بالمقد هو المسکن من الانتفاع ال حين المصاد ليس إلقاء البذر هو 
جميع الممقود عليه ولو كان ذلك وحده هو المعقود عليه لوجب إذا انقطع الاء 
بعد ذلك أن لاعلك الفسخ ولا يسقط ثيء من الاجرة ول يقولوا به ولا يوان 


۱ 


0007 انامه ان من ایب بط الاجرة ا 
5 ۱ 7 بال بانج ۱ قينا ان مقصود البتأجر ات ۱ 
نا i e‏ الارض وهواثها ومائها ومسا إلى ان يكل صلاح زرعه 3 فى 


زالتننقمة التراب إو الماء او المواء او الشمس ‏ ينبت الزرع ول بستوف 


0 لد المقصودة باق کاو استأجر دار لسکنی فتمذرت السكنى با لبس ۱ 
الامپاب» مثل خزابحائط أو انقطاعماء او انپدام سقف وضوفلگ ١‏ 
000 ولاخلا‌ین الامة ان تمطل النفمة بأمر سياوي وجب 0 الاجرة ‏ 
00 ْ و أو تمپاو الفسخوإز 0 ن یکی للستأجر فيدصنع م کوت الدابةواندامالدارواتقطاع ' 
۱ 00 1 ماء اياب فکذ الک حدوث ال بق وغیره‌من الا فات الما نعةمن کللانتناعبازیع. ۱ 
ا ٠‏ بوضح ذلك أن القصود المقود عليه ليس هو بجر د فل المستأجر الذي 
وی و یی يقال اذا عکن من ذلك ققد تمكن من المنفعة 
۱ جیما وان حصل ده مایفند الزرع وينم الانتفاع به» لانذاکمنتقضپاعاع ۱ 


00 1 الا بمدذ للك».ولان آلمقود عليه نفس منفمة الازض؛ وانتفاعه بها لیس هو 


له فان فل لبس هو منئمة 4 ولا فيه انتفاع له بلهو كلذة عليه وتمب ونصب : 


3 ۱ يذهب فيه نقمه. ومالههوهذا لاف سکی الدار و مي م 
٠ 4‏ السكووار كوب انتفاع وبذالك قد نفته المين. المؤجرة 0 
ا :وأماشقالارض فتسبونصب وإلقاءالبنر إخراجمالءوائما يشل ذلك لا يرجوه ‏ 
اي من اطع لف الذي نله في الارض من الانبات» كاقل تمالى(سبحان الذي خلق ‏ ' 
7 الازواج: رابت لارض ومن انفسهموم لا ون )وقال(بنبت لكر الذرع ۱ 


: وازجرنواخیل الاتاب رل( فأ نبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ولا 
١ ۱‏ ولس‌قائل ان بقول . : ان إنباتالارض لیس مقدورا للستأجر ولاللژجر 


' 0 والعقود عليه يجب ان بکون مقدورا عليه » لانهذا خلاف إجماع السلین بل 
i‏ وا ال ا الاجارة لاب أن بكون من نضل أحد 


٠ تف اف امس تلد اوق فسخ ا‎ WA 


تبون بل جوز ان جل غیرها من حیوان اوجاد وان كانا ا 
٠‏ اتلك النقعة مث لان يؤجره عدا أو دابة ونفبا هو باختیارها» ومثل ان يؤجره 
دازآ السكى ونفس الاتتفاع بها.هو با خلق ایْفیا من البقاء على تلك الصورة 
ليس ذلك من‌ضل المؤجرء وكذلك جريان الماء من السماء ونبعه من الارضهو 
داخل في ود عليه ویس هو من مقدور احدها A‏ 
وکذلك اذا آجره منقولا من ملاح اوکتب اوثياب اوآ ضناعة او . 
غير ذلك فان المنفمة التي فيه ليست من ضل المؤجر ونظائر ذل ك كثيرة » 
فکذاك نفع الارض الذي مخلقه الله فيها حت ينبت الزرع بترابها ومائها وهوائها . 
وتعسها»ءوان كان | کثره لايدخل في مقدور البشر- هو المبقود عليه المقصود 
بالمقد فاذا تلف هذا الممقودءليه بطل اد وان بطل بمضه كان كا لوتعطل منظمة 
غيرممن الاعيانالمؤجرة بل بطلان الاجارةاو تنص الاجرةهتا أولى متهي جوا مر 
. فان این تتازعوا هناك من أصحاب ابي حنيفة والشافي حجتهمأن الرة 
تلفت بعد القبض فپ وکا لو تلفت بمد الجذاذ أو بمد وقته » واما هنا فقد اتفق 
الاثمة على ان الننمة نها قبض- اقیض المضمو نعل لت جر شيك فشي .هذا 
انتقوا على انه اذا تلفت العين أو تعطلت النفمة او بعضها في أثناء المدة سقطث. 
0 الاجرة او بسضها او ملك الفسیخ» وانما دخلت الشبپقعی من دخلت عليه حيث 
٠‏ غلن أن النفمة المقصودة بالمقد اثارة الارض والبذر فيها وظن أنتلف الزرع بد ' 
ذلك ؛ بشرق أو غيره بمنزلة تلف زرع الزارع بمد اللصاد ر لني 
۱ الدار الستأجرة . وهذه غفلة يينةلن تدر ٠‏ . 
وطذاینک كل ذي فطرة سلیمةذاك‌حي‌من! يعارس عل العقه من الثلاحين 
وشذاذ المتنقبة واحوم فامهم يعمو نان الممقود عليه هو | نتفاعالستأجر منفعةالعين. ٠‏ 
وم در نارشان سر اجوا با 


E OP رس‎ 


00 اد هی اوه و امزالتاجر ۲۲۸ 


داخلافيهمركذلكشدالاحالوصدالحبالوتوذلاتعوطري إلى الاتتاع لمل 
٤‏ 00 ورد الخودطية بطري قالتبع» وإلا فالمقود عليه المقصود هو نفس ْ 
٠ ٠٠‏ حل الدابةالحمل وا ركوب وإن كان امل نفع الدابة والاسراجوالشدفل المستأجر 


٠‏ فكذلك هناالشقوالبذر»و إن كان فلفیو داخل في الاجارة بطر بقالتبعلا نه طر يق 

E‏ ان المقودعلیه التصود بالعقدی هو نفع شیاه فيهامنماءوهوامو” ”مس 

فن‌ظن ان جرد فمله هوالمقودعليهفقدغاط قلطا ينا نا این الذي لاشببة فيه 

0 وسب له كون فمله ار محسونا با ل رکته وکون ننع الارضأمرآسقولالمدم 

. حركتها فالذهن ا أدرك الحركةالحسوسةتو مم انهاه المقودعليهوهذاغلطمنقوض . 
بسائرصورالاحارةفانالعقودعليههونفمالاعيانالمؤ جرةسواءكان تجامدة کالارش 
والدار والثيا بأو متجركة كالاتاسي والدواب *لاغل الشخص الستأجرواتما عل 


0 الشخصالستأجر طريق الىاستيفاءامنفمة؛فتارةنتعرن«هالاستيفاءكا ركوب واللبس 


وقاوة تخر عنهالاستیناء كالبناء وافراس والزرع .فان الممقود عليه حصول ٠‏ 
منئعة ة الارض للبناء والغراس والإزع لا محرد عمل الباني الغارس ازارع الذيهو 
احق قضه > كيف يكونحق نفسه هو الذي بذل الاجرة في مقاباته؟ وائنا يفل 
الاجرة فيا يصل اليه من مننعةالمينالؤجرتلافيا هو له من صل ننسهفانشرامطه > . 
بعقه عمال ومن تصور هذه قطع با ذ کرناه لم ببق عنده فيه شبيةإن شاء الله 
واذا كان المعقود عليه نفس منفعة المين من أول المدة إلى آخرهاايوقت ٠‏ 
3 قصت فيه هنم المنفءة بنقص ما واتقطاعه أو بزيادته وتغريقه أو حدوث جراد 
أو برد أوحرأو ثلج ونمو ذلك مما یکون خارجا عن العادة ومان من النئمة 
العتادة فان ذلك جنع النمة الستحقة المعتودعليا فيجب أنيلاكالضسخ آویقط ‏ 
من الاجرة بقدر مافات من المتفعة کانقطاع اء دل ا وزيادته 


3 0 ۱ وسائر ا موانع فرق 5 00 


۰ کون المستحقمن الاجر هدر الانتما من العين المسرتاً < 


فصل 

اذا تین ذلك فقد تقدم نص امد والخرفي وغيرها على أنهعليه منالاجرة 
بقدر ماحصل له من المنئعة وهذا نوعان 

( احدها ) حصول المنفعة في بعض زمن الاجارة أو ببض اجزاء المين 
المستاجرةفهذ ا تسقط فيه الأجرة على قدر ذلك وجب بقسط ماحضل من المنفعة 
وتکون الاجرة مقسومة على قدر قيمة الامكنة والازمنة فان کلامنپ‌اقد يكون 
مماثلا وقد یکون مختلفا بأن یکون بمض الارض خیرا من بعض و کری بمض 
فصول السنة أغلى من بعض . . وقد صرح بذلك اصماپنا وغیرهم ۱ 

( والثاني ) تنص المننمة في نفس المكان الواحد والزمان الواحد مثل أن . 
يقل ماء السماءعن الوجه العتاد أو بحصل غرق ينقض الزرع وعو ذلك » فبنا 
لابا وجات ( احدهما ) انه لامك الا الفسخ ( والثاني ) وهو مقتفی 
موس وقياس الذهب انه خرن الشسخ وبين الارش کال » بل هو في 
. الاجارج أوكد » لانه في لیم يمكنه الرد والطالبة بان وهنا یت ۱ 
النئمة » فانه لابردها الا متخيرة ۱ 
فلو قيل هنا : أنه إيسله الا الطالبة بالارش کا تقول على احدی الروایئین: 
۱ أن تعيب الببيع عند الشتري عنم الرد بالعيب القديم ويوجب الارش- لكان 
ذلك اوجه وأقيس من قول من یقول ليس له اذا تمقب النفمة الا الرد دون 
الطالبة بالارش. فپذا قول‌ضمیف جد بمید عن اصول‌الشریمةوقواعد الذهت 
وخلاف مانص عليه احمد وأئُة اصحابه» وان كان القاضي قد يقوله في البرد 
ويتبمه عليه ابن عقيل او غيره » فالقاضي رضى الله عنه صنف ( الجرد ) قدعا 
جد ان صنف ( شرح الذحب ) وقبل ان يتم (التعليق لبم الکیر) 
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. قياس جائحة ۳ ور رش اس قعل جائحة ليم لا ١‏ 
وهو ل أخذ السائل التي وضمها الناس واحابوافها على اصوطم فيجيب فا عانص 
عليه حمدو اصحابه وبماتقتضيهاصوله عنده: فرماحصل في بعض السا ثل التي تفرع 
وتتشمب ذهول للمفرع في بعض فروعها عن رعاية الاصول والنص وص في حوذاك 
وعل هذا فاذا حصل من الضرر- كالبرد الشديد والغرق واطواء المؤذى 
والجر اد والجليد والفأر وحوذلك- ما نقص النفعة القصودة الممتادة الستحقة 
بالمقد » فیصنع يذل ك کا يصنع في أرش بیع العيب : :تنظر قيمة الارض بدون 
تلك الا فة وقيمتها مع تلك الا فة » وينسب النقص الى القيمة الكاملة وبحط 
من الأجرة السماة بقدر النقص ء كن تکون اجرنها مع السلامة تساوى الفا 
ومع ال فة قسباوى ثمائمائة فالا فةقد نقصت هس القيمة فيحط مس الاجرة 
المسماة » وكذلك في حاتحة ار ينظر ك فقصته الجائحة » هل تقصته ثلث قيمته > 
٠‏ أو ربعا » او خسما ؟ يحط عنه من الثمن بقدره . وكذلك لو تغير ار واب 
نظرك.نقصه. ذلك العيب من قيمته ۶ وحط من الثمن بنسبته . 
وأما ماقد يتوهمه بمض الناس ان جانحة الزرع في‌الارض الستاجرة توضع 
من رب الارض أو يوضع من رب الارض بض الزرع قياسا على جائحةالبيع 
في الثمر والزر ع--فبذا غلط فان‌المشةري للثمر والزرع ملك بالمقد نفس الثمر 


والزرع . فاذا تلفت قبل التمكن من القبض تلفتمن ملك البائع . وأماالستاجى. ... 


فانما استحق. بالمقدالانتفاع بالارض: واما الزرع ننسهفهو ملکهانمادثعل‌ملکه 
الى عقف الاحارة» واعا ملك بعقد الاحارة المنفعةالثي تنبته الىحين كال صلاحه 


فیعب + الفرق ين جائحة ئحة الزرع والثمر الشتری وین الجاتحة في منفعة 
“الارض المستاجرة الزروعة . فا هذا مزلة اقدام ومضلة افرام» غلط فا 
. خلائق من الممكام والمقومين والمبيحين واللاك والمستأجرين » حتى أن بمضهم . 
يظنون ان اة الاجارة الارض الزروعة بزل جا نحة الزرع الشتری " وبمض 


۰ _الارض المستأجرة للبناء والفراس كالسةأجرةللزرع 7 ' 
امتفقهة يظن أن الارض المزروعة اذا حصل بها آخة منمت مرك كال زر لم 
تنقص المنفعة وم یتلف شىء منها » وكلا الامرين غلط لمن تدر ۱ 
۱ ونظير الارض المستأجرة للازدراع الارض الستأجرة للغراس والبناء فان 
۱ المؤجر لایضمن قيمة الفراس والبناء اذا تلف» ولکه ن أوحصات آقة منم تكال ' 
المنفعة المستحقةيا لعقد» مثل أنيستوليعدو نع الانتغاع با لغراس والیناء آوحصل 
۱ آفة من جراد او آفة تفسد ابشجر الفروس » او حصل رح هدم الابنية وتحو 
٠‏ ذلك » فنا نقصت المنفعة المستحقة بالعقد نظير تق صالمنفمةني الارض الزروعة 
2 ولاكان كثير من الناس يتوم ان المستأجر وضع عنه الجانحة في نفس 
الزرع والبناء والغر اس کالمشری_ نی ذلك العلماء » ويشبه أن يكون هذا معنى 
مائص عليه ا مدو نقلهأصحابنا كالقاضي واي مد حيث قالو ۱ - واللفظلاي جد 
اذا استأجر أرضاً فزرعها تلف الزرع فلا شيء على المؤجر» نص عليه اجد ولا 
نعل فيه خلافا . . لان العقود عليه منافع الارض ول تلف انما تاف مال المستأجر 

فیها فصا ركدار استأجر ها ليقصر فيها یبا قنلنت الثباب فيها 
فهذا مكلام يقتضي أن الو جر لابضن‌شیتا من‌زرع المستأجر کایضن البائع 
ربع المشعري ولذلك ذ 35 ذلك في باب جوائم الاعيان وعلل ذلك بانالتالف 
انما هوغين ملك المستأجر لاالمتفعة وهذا حسن في نی مان ننس الزرع» ويظبر 
فلك فيا اذا تلف الزرع بمد كاله. وقد بينا فيا نقدم نی اف امود عم 
نقص وتتمطل با يصيب الزرع من الآ فةفيحطمن الاجرة بقدر مانقص‌من المنفمة 
3 فا نن فيه شيخ اعطلاف ضیان ننس امین ول يذكر ضمان نقص الننعة هنا ء 
مکن ذکره في کتاب ب الاجر واللوضع موضع اشتبله وفي كلام کر الملاء فیا 
اجال ریا حققناه بتضح الصواب وا سبحا تایآ 
۱ ( اثهت رساة الجوائح ) . 


۱ ارب 
( الجزه المامس من تمومة الرسائل وللسائل لشيخ الاسلام ابن تيمية ) 
۱ ( وفيه نان رشائل ) . ۱ 


1 ( الرسالة الاولى :قاءدة شريفة في الممجزات والكرامات من ص ۲ ê‏ 
صفات الكال ترنجع الىثلاثة : : الم » والقدرة » وی . : 1 
فصل : الخارق عاد يكون نعمة من الل ویکون سباً لمذاب 

( فصل ) کلات الله نوعان : كونية ودينية . 

(الاول) کال ليه پو( ول رب ادلی مدخ صدق ) 4 
) اقم الثاني) مثل من يهل عا جاه به الرسول خر ا وام أو يعمل به له 
۱ اثالث ) من بجتمع له الامران ۰ بان ؤي من الکتف والتأثيرالكوى ‏ 


مج مل < قف 


5 ` مایرید به الشمرعى‎ ١ 
۷" القسم الاول ٠كحال كثير من الصحابة الخ‎ 
2 القسم الا وهو صاحب الكشف والتأثيرالكوى ال‎ 

ْ القسم الاول اذا صح فهواً انشل من‌وجوه : ۱۲ 
( آحدها ) ان عم الدين لا ينال الامنجبة الرسول م 0 

0 000 (اثاني ) أن الدين لا یسمل بدالاللؤمئون الصالحون‎ ٠ 
5 اثالث ) ان الم بالدين والسل به یتقع صاحبه في الا خرة‎ ( 
0 (الرابع ) ان الکدف والتأثير اما ان يكون فيه قائدة أو لا الح‎ 
۳ 1 الخامس ) أن الدين ینفع صاحبه في الدنیا وال خرة‎ ( 
١4  ةدانلا الساوس ) إنالدين ان صح علا وملا فلا بد ان يوجبخرق‎ ( 

ْ ( الساهم) أن الدين هو اقامة حق السودية 10 
(نصل) ال با لکانات و کشذپالطر قمتعددةمماماھو ضار باجم وبالمقل و بالدن ۱۷ 
طرق الاحکام الشرعية التي يكلم عليها في أصول افقه ۱ ۱۹ 


الطر, بق الاول ‏ الكتاب الثاني النة التي لانخااف ظاهرالق رآ نبل تفسره ٠١‏ 


فيوس الحو امس 


۱ الارن الال انمق اترا هن وول اق ا ما الاج ا e‏ 


« الرام‌الاجاع . الما مس القیاس ع اس والاجاع .السادس الاستصعاب ۲۱ 


9 السایم الصا لاارعل وكونجاشر دين | يأذن هل 0 ۲۲ 
الہادات بضپا یحو مضا باطل» وة قد و توصف الاعتقاداتو لقالا بنا ۳ ۹ 
ب مواضع الاشتباه والزاع واختلاف الاق ۸ ۱ 

مقدمات کشت هذه الشکلات ( احداها ) ما کل‌حسن‌منه تعالى حسن ما ۹ 

(القدمة الثانية )ان الحسن والقبح قد يكونانصفة لاضا لا 0 

(القدمة اثثاثة ) آن الله خل قكلنيء وهو على كل شيء قدر ۳۰ 

( « الراسة)ان اللهإذا ص الد بشيه فقد آراده منه إرادة شرعية ' 2 
000 الخامسة)ان عبته ورضاه مستازمتان للارادةالدينيةوالام الدييوكذلك ` . 
بغضه وغضيه: وه خطه محارم لدم الارادة الدشة 0 2 
سڈ خلقه امه وما خضل بان ضقان وه ۳ 
#8 الرسالة الثانية که ۱ 


۱ (تفصيل الاجال » فبايجب لله من صفات الكال + - منص بهم - 0 

1 فص الاستفتاء عن مقدمة وهي أن قال هذه صفة کال فجب لله 4 اشاماء: وهذه 
صفة نقص فيتعين اتفاژهاه واختلاامم فيتحقيق مناطبا ي افرادالسفات ۳۸ 
۱ جواب شيخ الاسلام عن هذا المؤالوهو مبنی‌عی‌مقدمتی: ‏ 


(القدمةالاولى) آن‌مل أن الكال ابت ل ٠‏ 
اد وطن :هد على إحنانه للبادموهومن المكر وحمد لأيمتحقدهو بئفسة . 
من آموت انکال 1۹ 


0 (المقدمةالثانية)لادمن اعبار أمرين: أن یکو زالکال تک أنيكون سلبان النقص ۰ ۰ 
فصل في رد قول‌القائل اا أعراضلاتقومالا سم ركب وال رکب مکن حتاج ۳ 


: ی ّم او قامت بهالافعال لكان علا احوادث ام‎ BD: 
في تقیجغمانقدم وه وکون‌ماجاء به‌الرسول هو الق وان. أولى تاس ب‎ 1 
۵۷ - 2-5. سلف هذه آلامة‎ 


۱ حش قیات اة سفات من علاثة وجوه 1 مه 


۱ ی از قاس ۱ 
فضل قول النفلسفة أن اتصافه ذه الصفات ET‏ کل ان ده یره 3 
D+‏ الثاني لاصفات الخبرية المينة بشببة استازاء با ال ركب O‏ 
< قول القائل ف الناسبة € لفظ يحل ی Ne‏ 
2 قول القئلالرحة ضفوجور في الطليعة وتأم على الرحوم باطل . ۷ 
« فول القائل الغضب غلیان دم القاب بطلب_الانتقام لس پمحیی ‏ ۸ 


0 قول القاثل ان الضحك خفة روح ليس بصحيح 8 
« في ااردعل‌منکري‌البواتبالقل . . ۱ ۷ 

ه قول المشركينان عظمةمةوجلاله تتفي أن بت با( بواسطة ١‏ 
و یطلان ذلك من وجوه ۱ ۱ 0 هلا 
فصل قول القائل الکال وائقص من الامور النسبية  ..‏ ۳ ۷۷ 
الثبوة کال لبي وإذا أدعاها الفترون كان ذلك نقصاً مم ۷۸ 
قوم نحن نقطع النظر عن متعلق الصفة وتتظر فيها هي كال أم نقص ۶ ۷۵ 
تقریظ السيد عمد رشيد رضا طذه الرسالة A‘‏ 

الرسالة الثاثة که 
(المباداتالشر صة »والفرق با وین البدعية؛ منص ۸۱ = 4 * 0" 

. فصل في البادات والفرق ین شرعا و بدعيبا ۱ كم 
العبادات الديئية أصو ها الصلاةوالصيام والقراءة ١‏ 220 اس 


المقصود دهنا اشکلم فيعبادات غير مشر وعة حدلت قي الا خر بن کف ات 8 
نا هذه الصادات اللدعية ید فا او ات عل استفاضة الان أل ۱ ۱ 
ص وإقضاو: ها إلى الكفر وداه هذا علش ی امد . 11 ناس وه 
أحدها أف المقل الفمال باطل, لا حققةله .. ۱ 
: نان ماه نف التاوب تارة یکون واسطة نیو A‏ 
الثا ات ث أن الا ياء اء تيم اللائكة. من د بم بالوحي‌ومنمم من‌کلم ال 
ال ابع‌ان‌الانسان‌اذافر غقلبهمنكل حاط رفن اين بط آن‌ماحصل فيه حق ۶ 
الخامس قدعل. بالسمع والمقل أنه إذا فرغ قلبدمن کل شي «حلت فبدالشياطين AM:‏ 
: السادس ان هذءالطريقة وکانت حقافعا نکون‌فیحق‌من] یأتذرسول قم ۱ 
۳ تون ألإحامد شبه ذلك بنقش الصين .والزوم لصفةدار: أحد اللوك ٠۹٩۰‏ 


فهرس از الخامس 


ماوت وردل اه ۱ ۲ 


١‏ فصل وعذه الخلوات قد يقصد ابا الاماكن التى ليس فيها ریا 
٠٠١ ۱‏ اجماعة والجمة فيحصل ری أحوال . شيطاية 220 ۳ 
2 الانبناء صلوات الله وسلامه عليهم قد أمرنا :الله أن تن + عا اورت وأن 
قتدي بم ویدام AE‏ 
لامجوز أن قال هذا سئحب أومشروع الابدليل شرعي 9 
٠‏ قصل : قصد الصلاة وادماء فيمكان | يقصد الانياء یه نالف ده 
2 أل السادات البدعية 2 زنط الشاطن تلك اامادات ۹۸ 
ود دعوی | الصوفية الاخذعن ٠‏ الله بلآواسطةمن. طر یقن ۷۹ ١‏ 3 
9# الرسالة الرابمة که ی 
7 ( فا شيخ الاسلامفي مسئلة الفيية. منص ه سان ۱ 
هل تجوز اي نی ممينين وما حكر ذاك 7 نت 
يان نا ی کا ضرعا َك (ذ كوك آعاد ما یک 0 
۱ تفريق ابي حيبي بيناليية واببتان : Ae‏ 
لین الاجر ,صطى من الموالاة بحسب اعانه ومن ینش بحسب وره ۱۰۸ 
١‏ وجوب یان-ل امعم أهلالمقالات الخ لفة ‏ للكابوالسة ٠٠١ ١‏ 
آصاءادن نوعان! الكفار تین دا "۱ 
فررد غيبة ان وابندع.: ۱ ۱۲ 
EN‏ ۵ الرمالة الخامسة 4 


2 ناکرا والقدر والتعليل؟ وبطلانا ميرو التعطيل © 
1 استفتاء في حس نإ ادا تما ىلق الق و[ نشاءالانامو حل لق لو اییعة ۳ 
اطواب ويان أن هذه المسثلة من أجل السائل الکار التي تكلم اناس فيها 
التتازع قهاوقم في الاره ضمنالكفر والفسوة ق»وصار الناس فية إل تقد ر ات 95 
التقدبر الاول هوقول من يقؤل خلق الخاوقاتوأمربالأمورا تلا لمهولا دام« 
)#0 الثاني قول من مجنل امد الغائية فقم ‏ ا سس ۱۹ 
0 اك ا وأمر بالمأمورات کید خمودة ۱۹۹ : 


: فهرس الجزء الخامن 


الأزاع بين الم لقوغير مني مسئلةالتحسين والفیحو ادلاخ ۳ ۱۷۰ 


قولالمميزلة وال ۳ على الله ۱۳ 
وسالة مد را نسة ورحة عامة ۱۳۲ 
۱ الرد على من يقول آن‌رسالة حمدقد تضرر بباطائفة من الناس ‏ منوجبين ۲۷۳ 
ليس في أسماء الل الحمنى اسمتضمن مءنی‌الشر ‏ ۱۷ 
اسم الم ليس من أسماء الله الحسنى الثابتة عن لني ر ۱ ۱۳۰ 


چیود اللسلين ا تون لله حكمة ولا ۳1 الاشری ككل ۰ 
من أثبتالقدر واحتج به رطا الامر داتعي بورع بت الام ولتعي 


و بت القدر :. ۱ ١4‏ 
غایة توحید د هو لاء "وحید - المشركين ااذ ن کانوا سدون الاصنام ۱ ون 5 
أفوال الا فيس (جر) و (حل) دافرق ينعا 000 ۱۳۱ 
نم الناس فيالشرع والقدر الى أده بعة ة أصاف AW E‏ 
يان نى حد يت عاج ةآدموموسىفالقدر | ۱۳ 


مازع كثير منمثبتي القدر ونفانه في‌نوه قمالی ( جا نکونوا پدرککر الوت 
03 -[ل‌قوله وما أصابك من سيئة فمن تقسك)والر اد بالمسناتواديتات ۱۳۹ 
:القدر يؤمن به ولا تج a‏ ۳۹ 
القصود هنا نالا حجة لمن يمتح بالقدر وهل من کذب به ۱ 
مذهب سلف الامة أ نالسدفاعل حقيقة وله مشيثةوفدر 3 کا با ورد ۱:۲ 
ال والسل والصئع أنواع i‏ 
حکة الله نیا مخلقه ما بضر وبستقبح ۱ ۹ 
الم لةمثمبة في لا فمالممطلة في الصفات ومن ۳1 ادرف نا خن ۳۹ 
أحل البدعلا يسمنطيلون عل امننسبين [ىالمئة إلا عاد خلوا فيه من نوع بدعةأطر 4( 
من التكت فيهذا البا بأن لفظ التأثير والجير والرزق ونحوها ألفاظ ج3 .م6 
أثثاسمتنازعو ن في مسدمى الا ستطاعة والقدرة في الاعي والار أدم " A‏ 
خطاً لمتفلسفة الذين قالوا الواجد. لايصدر عنهإلاواحد | ۱9۳ 
تقصيل الاجمال في ففظ الاير نير بير فم الشبهةويسر ف المد ل اللتوسط. بينالطائفتين ل ۱ 


۳ 00 الاس 

اال الاساب والقوى والطبائع في خان اله والاساب الشروعة في آبر اههد 
. الذي عليه سلف الامة وأغتباهوما بعت ألله به رسله من‌الاعان‌حاق 1 وافوو" 

۱ بقدره‌وشرعهءحکمه‌الکونی وحکه الد ني NA‏ 

من تال ان‌الراد محبة الةعبة التقرب نتوه مق اك 
قول‌القائل :أ نقيام الضفات بهبقتضي | نهمستكمل بغي هفیکون ناقصاوالاجو؛ بقه ۱۹۲ 

۱ رات ن هذا الاصل‌جتائلاث فرق :فرقة تقول [رادنه وحبه‌ورضاءقدم ۱۳۴ 


' فة الثانية وا ان الحنكة المتملقة به محصل بمشيثته وقدرئه اكوا 
۱ ۳ قةالثاثة من امة الحديث ك وحجتبا على الفرقنين 7 كك 
٠ ۱‏ جاع اجو بةالناس عن هذا السوّال ۱۷ 0 
1 الرسالة السامسة م 


16 :شرح حديث هر امین 3 كان الهو یکن شيءقبله» من۱۷۱س‎ ١ 
فصل ق‌خیح‌ابخاري. وغيره محديثتمران نحصين أن اني كلل :قال‎ 
۱۷۲ ۰. . . با « يا بيجم اقباوا ابشری » قاوا شیرتا فاعطنا  الحديث‎ 
۱۷۷  ادوجوم من قال في هذا الحديث : ان مقصوده الاخباران الله كان‎ 
۱۷۳ ۰ من‌فال: فيه ان:مزاده أخبار معن خاق العالم المشوو وود ا والد ليل عليهمن وجو‎ 
(أحدها) أن قول هل المن « چتاك سالك ال إلا‎ 4 
۷۰ ۱ وجه نی ان قوشم < هذا الادر » اشارة الى اضر‎ 9 ١ 
9 ی ی‎ 1 
الرايع ال فيه «دوكانعرشه عل للا ا 000000 ]او‎ 
(NY ۱ 5 الخامس انه ذکر تلك الاشياء عا بدل ع‎ 
۱۷۸ 6 السادس ان الني ا اما ان کون قال( كان وم يكن قبله شيء‎ 
« . السا ازيقال:لاحجوزانيجزم لمن الذي أراد.الرسولالا بدلیل‎ ١ 
الثامن وکان هذاحقا | لكان أجل من ان تج عليه بلفظل حتمل لحف‎ " 
Di € العاشر انه قد زادفه يض الاس« .وهو ال نعلي ما عليه کان‎ 
9 الحاديعشير ان کا 1 من الناس مجماون جذ ا مدیم على | بنداه در رأدث‎ 
2 الثاني عتمزا مم ها اعتقدوا أنهذاهودينالاسلام أخذوا حتجونعليه لها‎ 


E NE 2 6 ا‎ 


ات در قبط زرد الحديثمن جل نصوص الكتاب نةا 3 


۱ برس ار الاش 
الوچه ار ام عشر إن 1 ثمالی أوسل الرسل لدعو TINIE‏ 1۸۹ 
الحامس عقر أن الافرار بان اله ۾ زل یفمل‌ما شاه فو بع د ۱۹۰ 
۱ ۱ « اارسالة السابمة ‏ 
(استيجع كلةالسانين ۾ ووجوب ب اعتصامپم حبل اله التين » وتنام ۱ 
" وأفظمهتكتيراً أحدمن أهلالقبلة»وترك صلاةالجاعتمعأه ل البدعةمن ۹۸ ا۲۲۹( 
(فصل) ومن اصول‌أهل الننة واطاعة أنبم يصلو نالجع والاعياد و بلامات ۹۸ 


0 لاوز تكفير ألم پذنپ فعله ولا مخطً أخطاً فيه ۱۹۹ 
. (فصل) ماأجمع عليه المسلمون من شبادة أن لاه إلااشالح ۷ 
۱ 00 ع الرسالة الثامنة #6 ۱ 


۱ ( الذهب الصحيح الواضح » فيمساألتوضع الجو اع( 

(نصل) فيو ضع الو اف البایمات والفیانات والوجرات‌ما عس اطاجةاليه ۲۰۸ 

« الاضل ان تف المبيع والمستأجر قبل العكن من قبضه يفسخ بهالعقد ۲۱۱ 
بطلان الاعتراض على حديث ليوات يحملدعلى يعار قبل بدو صلاحه ۰ ۲۱5 

(فصل ) وعلى هذا الاصل تتفر ع السائل _ ik‏ هي فةالساشية. ۲۱۷ 


« اواج موضوغة في جبع الشجر عند اصحابنا (النابه).. ٠٠‏ ۲۱۸ 
« هذا إذا تلفت قبل کال صلاحبا ووقت جذاذها قم 
< «اذا | اشتریالفرةوالزرع Yi.‏ 
2 هذا الكلام فيالبيع الحض لثمر والزرع E‏ 9 
2 الب في الاجارة وتحقيق القول فما WE‏ 
2 جک الارض المستأجرة تفر ق او بشقطع . عنبا الاء Yo‏ 
امتناع المنفعةمن الارض أو تقصبا سقط الاجر:او بمضباً ۹ 
الاجاع على أن تعذر المتقعة یی اوي سقط الاچرة ۳۳۷ 
تلف المَقمةالمقصودة من المقد تبطله أو ز فسخه ۲۲۸ 
المعقودعليهفي الاجارة:الا تفاع من المي نالمستأجرةلا عمل الستأجر ۲۳۹ 
فصل الستحق من‌الاجرء بقدر لاتفل من العيبن الستأجرة ۱ ۳۳۰ 
الارض الستاجرة لاه والغراس کالستأجرة لازرع 0 ۳ ۳۳۷۲ 


(# الفبرس ويليه ابا والصواب ) 


